
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــعـــد «أم ســـلـــيـــمـــان» تــقــوى 
عــلــى الـــوقـــوف أو الــحــركــة مـــن شــدة 
الــبــكــاء، بــعــد أن فــقــدت ولــدهــا الــذي 
خـــطـــفـــه الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى الأرجـــــــح. 
وعــائــلــة «أم ســلــيــمــان» هـــي واحــــدة 
مــــن عــــائــــلات يــمــنــيــة كـــثـــيـــرة بــاتــت 
تجوب شوارع وأحياء المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون بحثا عن 
أبنائها المختطفين الذين تختطفهم 
الميليشيات ظنا منها بأن من السهل 

غسل أدمغتهم.
«الــشــرق الأوســــط» تــحــدثــت مع 
سكان فــي صنعاء وناشطين أكــدوا 
ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة الـــخـــطـــف وتــجــنــيــد 
المــيــلــيــشــيــات لـــلأطـــفـــال فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها وإلحاقهم بدورات طائفية 

وتدريبهم على السلاح.
ويــقــول نــاشــط فــضــل عـــدم ذكــر 

اســمــه إنـــه لا يــمــر يـــوم إلا ويــقــرأ من 
إعلان إلى أربعة عن اختفاء أطفال من 
أحياء متفرقة في صنعاء. وبحسب 
ما ذكره الناشط، تكثف الميليشيات 
جــــرائــــم خـــطـــف الأطــــفــــال فــــي أحـــيـــاء 
السنينة، ومذبح، وشملان، والقاع، 
وصنعاء القديمة، وشميلة، وغيرها.

وعـــلـــى مــــدى أربـــــع ســـنـــوات من 
ـــتـــل المـــئـــات من 

ُ
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي ق

الأطـــفـــال الـــذيـــن جــنــدتــهــم الــجــمــاعــة 
بـــعـــد خــطــفــهــم وإلـــحـــاقـــهـــم بــــــدورات 
ثـــقـــافـــيـــة، وزجــــــت بـــهـــم فــــي جــبــهــات 
قـــتـــالـــيـــة، فـــــي حـــــين لا تــــــــزال مـــراكـــز 
إعـــادة تأهيل الأطــفــال المجندين في 
مــنــاطــق الــشــرعــيــة تــضــم الــكــثــيــر من 
أولئك الأطفال الذين وقعوا ضحية 

الميليشيات الإيرانية.
(تفاصيل ص ٤)

@ تطبق الشروط وا�حكام.
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الملك حمد أكد عمق العلاقات التاريخية

مجلس تنسيق سعودي ـ بحريني

الميليشيات تختطف صغار السن لسهولة غسل عقولهم

آباء يبحثون عن أبنائهم في مناطق الحوثيين

«تنظيم الملاحة» في مضيق هرمز «تنسيق» بين مسقط وطهران لـ

اجتماع فيينا يعجز عن كبح التصعيد النووي الإيراني

حرب استنزاف بطيئة للأسد في إدلب

انفلات وتوتر في السويداء جنوب سوريا

{الحركة الشعبية} السودانية 
ترفض التفاوض قبل تشكيل الحكومة

أمير الكويت يوجه بفتح 
قنصلية في النجف

مؤشرات ركود تهدد اقتصاد قطر 
وبوادر شلل في القطاع الخاص

بغداد: فاضل النشمي

وجـــــــه أمــــيــــر الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ 
صباح الأحمد الصباح أمــس بفتح 
قنصلية لبلاده في محافظة النجف 

في العراق.
تـــوجـــيـــه الـــشـــيـــخ صــــبــــاح جـــاء 
غــداة لقائه رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي والوفد المرافق له. 
وذكر محافظ النجف لؤي الياسري 
فـــي بــيــان أمــــس، أن «أمـــيـــر الــكــويــت 
وجّه بسرعة افتتاح قنصلية لدولة 
الكويت في محافظة النجف الأشرف، 
فضلاً عن مساهمته في بناء مراكز 
طبية متخصصة ومتطورة، لخدمة 

الزائرين في زيارة الأربعين». 
من ناحية أخرى، كشف مجلس 
مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن عــن إصـــدار 
أمير الكويت أمراً ببناء مدن سكنية، 
في ٤ من أقضية ونواحي المحافظة.

والتقى الحلبوسي أمس رئيس 
الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك 
الصباح وأكد في بيان أصدره مكتبه 
الإعــلامــي أن «الــعــلاقــة بــين البلدين 
تــــتــــقــــدم بـــخـــطـــى ســــريــــعــــة وبـــشـــكـــل 
إيــجــابــي». وذكـــر الــبــيــان أن «الــلــقــاء 
تـــضـــمـــن مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل اســتــثــمــار 
صصت لإعادة إعمار 

ُ
الأموال التي خ

الــعــراق فــي مؤتمر الــكــويــت الــدولــي 
للمانحين». (تفاصيل ص ٢)

الرياض: مساعد الزياني

ثمة بوادر ركود تهدد اقتصاد 
قطر رغم سعي الحكومة لمعالجة 
الركود المحتمل من خلال علاجات 
مـــؤقـــتـــة، قـــد لا تـــكـــون فــعــالــة على 

المديين المتوسط والبعيد.
ويــســتــشــعــر الــقــطــاع الــخــاص 
بـــــوادر شــلــل فـــي بــعــض الأنــشــطــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المــــــــؤثــــــــرة بـــســـبـــب 
تـــوقـــف المــــشــــاريــــع الــــجــــديــــدة، مــع 
خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ 
الـــــــذي يـــجـــتـــاح الــــبــــلاد مــــن خـــلال 

استراتيجية واسعة للتقشف.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 

«الــشــرق الأوســـــط» أن الحكومة  لـــ
القطرية توقفت عن دعم البضائع 
المستوردة لتغطية حاجة الأسواق 
المحلية مــن المــصــدريــن فــي تركيا 
وإيران، موضحة أن الحكومة كانت 
تتحمل ما يقارب ٤٠ في المائة من 
تكلفة استيراد البضائع من تركيا 
وإيـــــــران، إلا أن ذلــــك الـــدعـــم أرهـــق 
الــحــكــومــة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
لعدة أسباب؛ من ضمنها استغلال 
الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة 
للحاجة القطرية، في حين تتوفر 

خيارات أخرى بأسعار أقل.
ومـــــن بــــين مــــؤشــــرات الـــركـــود 
مــا تــواجــهــه الــســوق الــعــقــاريــة من 

صــعــوبــات جــمــة، تمثلت فــي خلو 
الـــــوحـــــدات الـــتـــجـــاريـــة والــســكــنــيــة 
وانخفاض الأســعــار بشكل كبير، 
ما تسبب في توقف كبير في هذا 
القطاع الــعــقــاري، وهــو مــا يعطي 
إشــــارة سلبية إلـــى الــوضــع الــعــام 

للاقتصاد في البلاد.
 وقــــال وســيــط عـــقـــاري دولـــي 
إن الـــطـــلـــب كـــــان يــتــضــمــن قـــوائـــم 
انــــتــــظــــار عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــســـكـــن 
ومــكــاتــب الأعــمــال، بــالإضــافــة إلى 
مــحــال الــتــجــزئــة، فــي الــوقــت الــذي 
تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم 

مغادرين من تلك الوحدات.
(اقتصاد)

الخرطوم: أحمد يونس

رفـــــض الـــجـــنـــاح الـــرئـــيـــســـي فــي 
«الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
أي مـــفـــاوضـــات ســـــلام مــــع المــجــلــس 
قــبــل تشكيل  الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي 
الـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، وذلـــــــك فــي 
المــبــاحــثــات الــتــي شــهــدتــهــا عاصمة 
جــــنــــوب الـــــســـــودان جــــوبــــا بــــين وفـــد 
مشترك مــن «الــعــســكــري» و«الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، فــيــمــا يــنــتــظــر أن يــبــدأ 

التفاوض على الوثيقة الدستورية 
بين الطرفين بعد غد.

وعـــــــاد نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
العسكري الانتقالي محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي» ووفـــده مــن جوبا 
أمــــس دون الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق ســلام 
مع المجموعة الرئيسية في «الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، 

ويترأسها عبد العزيز الحلو.
وشهدت مباحثات جوبا لأول 
مــرة منذ عــزل الرئيس عمر البشير 
تـــــفـــــاوضـــــاً مــــشــــتــــركــــاً بــــــين المـــجـــلـــس 
العسكري وحركات مسلحة و«قوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الــــتــــي مــثــلــهــا 

إبراهيم الأمين وأحمد ربيع.

ولم يشارك الحلو في مباحثات 
جـــوبـــا الـــتـــي عـــقـــدت بـــوســـاطـــة مــن 
رئـــــيـــــس جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان ســلــفــا 
كــيــر مــيــارديــت، واكــتــفــى بمشاركة 
نــائــبــه جــقــود مــكــوار، الـــذي قـــال في 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا عـــنـــه وســـائـــل 
إعــــلام محلية إن حــركــتــه متمسكة 
بــالــتــفــاوض بــشــأن قــضــايــا الــســلام 
مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة الانــتــقــالــيــة 
المزمع تشكيلها. بيد أن مكوار جدد 
التزام قواته وقف إطلاق نار جديداً 
يستمر لفترة ٣ أشهر إبــداء لحسن 
النية، وللمساعدة في تهيئة المناخ 
لتسوية قضية الحروب في السودان 

وبناء السلام. (تفاصيل ص ٣)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد مــديــنــة الــســويــداء جــنــوب ســوريــا 
حالة من الانفلات الأمني، تتخللها قذائف على 
مقرات أمنية وقطع طرقات أمــام العسكريين 
وخــطــف وســطــو مــســلــح، رغـــم أنــهــا المحافظة 
التي يسيطر عليها «الفيلق الخامس» الذي 

شكلته وتشرف عليه روسيا.
ولم تتراجع حدة التوترات والمواجهات 
بـــين الــفــصــائــل المــحــلــيــة المــســلــحــة والــجــهــات 
التابعة للنظام، فقد أجبر  الأمنية والحزبية 
الفصيل المحلي (قوات الفهد)، مسؤولي حزب 
البعث على إلغاء احتفال دعــوا له بمناسبة 
«دحر داعش» في ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠١٨. التي 
أكــثــر مــن ٢٦٠ شخصاً مــن أبناء  قضى فيها 

السويداء. 
ميدانيا، من المرجّح أن يطغى التصعيد 
فـــــي إدلـــــــب عـــلـــى جـــــــدول جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
مـــحـــادثـــات آســتــانــة تــعــقــد هــــذا الأســـبـــوع في 
ممثلين  بحضور  الكازاخستانية  العاصمة 
الــنــزاع، إلــى جانب تركيا وروسيا  عن طرفي 
وإيــــــــــران. ويــــقــــول مــتــخــصــصــون فــــي الـــشـــأن 
السوري إن استعادة النظام السوري السيطرة 
لــن تــكــون عملية سهلة، بــل حرب  على إدلـــب 

استنزاف بطيئة للأسد. (تفاصيل ص ٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــــجــــــز اجــــــتــــــمــــــاع الأطـــــــــــــراف 
المتبقية بالاتفاق النووي وإيــران، 
فــي فيينا أمــس، عــن التوصل إلى 
نتائج ملموسة في وقف التصعيد 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي. ووصــــف كبير 
المـــــفـــــاوضـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين عـــبـــاس 
ــاءة»، 

ّ
«الــبــن بـــ عــراقــجــي مباحثاته 

لكنه قال إن بلاده ستواصل مسار 
الانسحاب التدريجي من الاتفاق 

إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذه.
وقال عراقجي لوكالة «رويترز» 
اءة. لا يمكن القول 

ّ
إن «الأجــواء بن

إننا عالجنا كل الأمور».
وأضــاف عراقجي أن احتجاز 
بــريــطــانــيــا نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
فـــي جــبــل طـــــارق انــتــهــاك لــلاتــفــاق 

الـــــــنـــــــووي، وقـــــــــــال: «عـــــلـــــى الـــــــدول 
المشاركة (في الاتفاق النووي) ألا 
تضع العراقيل في طريق تصدير 

النفط الإيراني».
من ناحية ثانية، قال يوسف 
بـــن عـــلـــوي، الــــوزيــــر المــــســــؤول عن 
فـــي سلطنة  الـــخـــارجـــيـــة  الــــشــــؤون 
عُــمــان بعد اجتماع مــع مسؤولين 
إيــــرانــــيــــين فــــي طــــهــــران أمـــــــس، إن 

السلطنة وإيــران تنسّقان لتنظيم 
حركة المرور في مضيق هرمز. 

وأضاف بن علوي في مقابلة 
مــع الــتــلــفــزيــون الــعــمــانــي الرسمي 
أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع 
الأطـــــــراف عــلــى الاتــــصــــال لتجنب 
مزيد من الحوادث في أكثر ممرات 
الشحن البحري ازدحاماً بالعالم، 
نـــافـــيـــاً قــــيــــام عُـــــمـــــان بــــــأي جـــهـــود 

وســــاطــــة، لــكــنــه قـــــال إنـــهـــا تــجــري 
اتصالات مع جميع الأطراف.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت بــريــطــانــيــا 
التابعة  المــدمــرة «دنــكــن»  أمـــس إن 
للبحرية الملكية وصلت إلى الخليج 
إلــى فرقاطة بريطانية  للانضمام 
تـــــرافـــــق الـــســـفـــن الــــتــــي تــــرفــــع عــلــم 

بريطانيا عبر مضيق هرمز.
(تفاصيل ص ٣)

المنامة: عبيد السهيمي

فــــي خـــطـــوة جــــديــــدة لــلــتــكــامــل 
الثنائي بينهما، وقعت السعودية 
والـــبـــحـــريـــن، أمـــــس، مــحــضــر إنــشــاء 
مجلس تنسيق بين البلدين يتولى 
تـــنـــســـيـــق المـــــــواقـــــــف فــــــي المـــــجـــــالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة والإعـــــــلامـــــــيـــــــة 

والاجتماعية.
وأكـــد الــعــاهــل الــبــحــريــنــي الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى، خــــلال اســتــقــبــالــه 
وزيــر الخارجية السعودي إبراهيم 
التاريخية  العساف، عمق العلاقات 
الــــوثــــيــــقــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــبـــحـــريـــن 

والسعودية والتي ترتكز على دعائم 
قوية من الأخــوة والـــرؤى والتفاهم 

والتنسيق المشترك.
وأعــــــــرب عــــاهــــل الـــبـــحـــريـــن عــن 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــــخــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، مــثــمــنــاً الــــدعــــم المـــتـــواصـــل 

للبحرين وشعبها في كل المراحل.
وكان وزير الخارجية السعودي 
إبراهيم العساف وقع اتفاقية مجلس 
الــتــنــســيــق مــــع نـــظـــيـــره الــبــحــريــنــي 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في 
المنامة. وسيتفرع عن المجلس عدد 
مـــن الــلــجــان المــتــخــصــصــة فـــي شتى 

المجالات.

الــشــيــخ خــالــد آل خليفة  وأكــــد 
أن إنشاء مجلس التنسيق سيكون 
بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة 
جديدة في العلاقات والتلاحم القوي 
بــين البلدين، ومنصة محورية في 
تـــطـــويـــر الــتــنــســيــق وتـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي عــــلــــى جــمــيــع 

الأصعدة.
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاع، قــدم 
المهندس عماد المحيسن مدير عام 
المــؤســســة الــعــامــة لجسر المــلــك فهد، 
عرضاً فنياً للخطوات المقبلة لمشروع 
جــســر المــلــك حــمــد، وكــذلــك المــشــاريــع 
المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
 (تفاصيل ص ٢)

المغرب يحتفل غداً بذكرى تولي محمد السادس الحكم
«حماس» «الطرود البريدية» سلاح جديد لـ

مصر لمقاضاة قنوات «الإخوان» في تركيا دولياً
تجدد المواجهات بين الأمن والمحتجين في هونغ كونغ
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وصول قرابة مليون حاج بزيادة ١١ ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 

السعودية تشدد إجراءات أمن وسلامة موسم الحج 
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــددت الــــســــعــــوديــــة حــزمــهــا 
عـــلـــى أمـــــن وســــلامــــة مـــوســـم الــحــج 
والحجاج، ومنع دخــول المخالفين 
المــواطــنــين والمقيمين المحرمين  مــن 
لــلــحــج إلــــى مــكــة المـــكـــرمـــة مـــن دون 
تصريح الحج، فيما أكدت المديرية 
الـــعـــامـــة لــــلــــجــــوازات وصــــــول عـــدد 
الحجاج إلى نحو مليون حاج لأداء 

الفريضة هذا العام.
فــيــمــا ثــمــن مــفــتــي جــمــهــوريــة 
مصر العربية الدكتور شوقي علام، 
تــبــذلــهــا الحكومة  الــتــي  بــالــجــهــود 
الــســعــوديــة للتيسير عــلــى حجاج 
بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

وأشـــــــــــــــــاد الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــــــلام، 
بــــــمــــــشــــــروعــــــات تـــــوســـــعـــــة الـــــحـــــرم 
التحتية لأماكن  البنية  وتحسين 
المـــنـــاســـك الـــتـــي لــــم تـــتـــوقـــف يـــومـــاً، 
مـــثـــمـــنـــا مـــــشـــــروع قــــطــــار المـــشـــاعـــر 
المـــقـــدســـة، وأشــــــار إلــــى أن حــكــومــة 
المملكة عملت على تطوير جهودها 
وخدماتها للحرمين الشريفين وفق 
مــقــررات الشرع الحنيف، وأنشأت 
مـــركـــز أبـــحـــاث الـــحـــج لــيــكــون جهة 
استشارية فنية للجنة الحج العليا 

والجهات العاملة في مجال الحج 
وشــــؤونــــه، وتـــتـــركـــز جـــهـــوده على 
رصد كل المعلومات وجمع البيانات 
المفصلة عن مختلف شــؤون الحج 
وأمور الحجيج وما يتعلق بهم من 

خدمات ومرافق.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  ودعـــــــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
بــالمــمــلــكــة إلــــى الالــــتــــزام بــالأنــظــمــة 
والتعليمات التي تقضي بحصول 
من يرغب في أداء الحج للحصول 
على تصريح بذلك، وأكدت في بيان 
رســمــي لــهــا، عــلــى أن رجــــال الأمـــن 
سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً 
بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة 
وإعادتهم من حيث أتوا، بالإضافة 
إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق 

من يقوم بنقلهم.
وتشدد السعودية حزمها على 
أمن وسلامة موسم الحج والحجاج 
ومنع استغلالها في إثارة النعرات 
ورفع الشعارات، مؤكدةً أن موسم 
الحج هو موسم أداء نسك وعبادة، 
الــــشــــعــــارات أو تــثــار  لا تـــرفـــع فـــيـــه 
خلاله الكراهية، والابتعاد عن كل 
الــحــج وسكينته،  مـــا يــعــكــر صــفــو 
محذرة دائما من «رفع أي شعارات 

سياسية أو مذهبية»، ومؤكّدة عدم 
قبول مثل هذه التصرفات بأي حال 

من الأحوال.
وعـــلـــى مــســتــوى الــتــوعــيــة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع رجــــــال الأمـــــــن، دشـــن 
الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف آل 
الــشــيــخ وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والدعوة والإرشــاد أمس في جدة، 
ة الأولى  ة الإرشاديَّ الحملة الدعويَّ
تحت شعار «الــحــج دعـــوةٌ ومنهج 
الــتــي تستمر حــتــى نهاية  قــويــم»، 

الموسم.
وقال الدكتور آل الشيخ بأن من 
مه  أهم أهداف الحملة بيان ما تقدِّ
ــة مـــن جـــهـــودٍ فـــي خــدمــة  الــســعــوديَّ
الحرمين وقاصديهما، والدعوة إلى 
ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف 
حذير من اتخاذ الحج  الرحمن، والتَّ
ــة أو  مــيــدانــاً لــرفــع شــعــارات طــائــفــيَّ
ة أو حزبية مؤكدا أن الحج  سياسيَّ

ليس ميدانا لذلك.
فــــيــــمــــا بـــــلـــــغ عـــــــــدد الــــحــــجــــاج 
الـــحـــج  الـــــقـــــادمـــــين لأداء مــــنــــاســــك 
مـــن الـــخـــارج عــبــر المــنــافــذ الــجــويــة 
والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم 
وحتى نهاية يــوم السبت الماضي 
وفــــق  وذلـــــــــك  حـــــاجـــــاً،   (٩٩٧٨٤٦)

الإحصائية التي أصدرتها المديرية 
العامة للجوازات.

وأوضــحــت الــجــوازات أن عدد 
الحجاج القادمين عن طريق الجو 
بلغ ٩٤٣٤١٠ حــاجــا، فيما قــدم عن 
الــبــر ٤٤٠٧٨ حـــاجـــاً، وعــبــر  طــريــق 
البحر ١٠٣٥٨ حاجاً، وذلك بزيادة 
الـــقـــادمـــين  ٩٨٥٠٠ حـــــاج عــــن عـــــدد 
لــنــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي 

بنسبة ١١ في المائة تقريباً.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وحـــــــــــذرت 
مــالــكــي وســائــقــي المـــركـــبـــات الــذيــن 
ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرة قبل 
حــصــولــهــم عــلــى تــصــاريــح بالحج 
من العقوبات المترتبة على مخالفة 

التعليمات.
الــحــج والعمرة  وكــانــت وزارة 
حــــــذرت مــــن المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
المـــشـــبـــوهـــة والـــــتـــــي تــــزعــــم تــقــديــم 
خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك 
المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات 

المستخدمين.
من جانب آخر، أعلنت المديرية 
المــدنــي جاهزيتها  لــلــدفــاع  الــعــامــة 
لمــواجــهــة الـــطـــوارئ والــحــفــاظ على 
ســــلامــــة ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن خـــلال 

موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٠هـ 
فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة 
والمشاعر، بمشاركة أكثر ١٧ ألف من 
رجــال الدفاع المدني يدعمهم أكثر 
من ثلاثة آلاف آلية ومعدة متطورة 
تـــوفـــر ١٥٠٠ مــتــطــوع  عـــــلاوة عــلــى 
لـــتـــوفـــيـــر أعـــلـــى درجــــــــات الــســلامــة 
مـــن المــخــاطــر لــلــحــجــاج بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــشـــاركـــة ٣٣ جـــهـــة حــكــومــيــة 
واستشارية تشارك في تنفيذ خطة 

الدفاع المدني للطوارئ في الحج.
وأكــــد الـــلـــواء الـــدكـــتـــور حــمــود 
الفرج قائد قوات الدفاع المدني في 
الحج في مؤتمر صحافي عقد أمس 
فــي مكة المكرمة، أن حكومة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي العهد، 
تبذل جهوداً كبيرة لتسخير كافة 
الإمكانات البشرية والآلية لتنفيذ 
خطة متكاملة تضمن أداء الحجاج 
لفريضة الحج بكل يسر وسهولة، 
مبيناً أن كافة الخطط تأتي بإشراف 
مباشر مــن وزيـــر الداخلية رئيس 
لجنة الحج العليا، وبمتابعة من 
أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة رئــيــس 
لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة 
المــنــورة رئيس لجنة الحج  المدينة 

المركزية بالمدينة المنورة.
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الملك حمد أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

مجلس تنسيق مشترك بين السعودية والبحرين
المنامة: عبيد السهيمي

وقـــــعـــــت الــــســــعــــوديــــة والـــبـــحـــريـــن 
أمـــس، محضر إنــشــاء مجلس تنسيق 
بـــين الــبــلــديــن يــتــولــى تــنــســيــق المــواقــف 
فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــــي خــــطــــوة جـــديـــدة 

للتكامل الثنائي بين البلدين.
وأكـــــــد الــــعــــاهــــل الـــبـــحـــريـــنـــي المــلــك 
حمد بن عيسى، خلال استقباله وزير 
الخارجية السعودي إبراهيم العساف، 
عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي 
تــجــمــع الــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة والــتــي 
تــرتــكــز عــلــى دعـــائـــم قـــويـــة مـــن الأخــــوة 

والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.
وبـــــــــــارك المـــــلـــــك حــــمــــد بــــــن عــيــســى 
إنــشــاء المــجــلــس التنسيقي البحريني 
الـــســـعـــودي، مـــؤكـــداً أهــمــيــة دوره في   -
تــعــزيــز الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كل 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والاستثمارية والتنموية والعسكرية 
والأمــنــيــة، ومتابعة مــراحــل العمل في 
جميع المشاريع والمــبــادرات المشتركة، 
وذلــك فــي إطــار مــا يربط المملكتين من 
عـــلاقـــات تــاريــخــيــة راســـخـــة ومــتــمــيــزة، 
متمنياً لهذا المجلس كل التوفيق لمزيد 
مـــن الــخــيــر والـــرفـــاه والــتــقــدم للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأعــرب عاهل البحرين عن شكره 
وتـــقـــديـــره لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، مثمناً 
الدعم المتواصل للبحرين وشعبها في 
الــريــادي  المــراحــل، ودور السعودية  كــل 
فــي تــعــزيــز الــعــمــل الخليجي المــشــتــرك، 

وكذلك حرصها على الدفاع عن المصالح 
العربية والإســلامــيــة، وترسيخ أسس 
السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، 
مـــؤكـــداً أن الــبــحــريــن ســتــظــل دائـــمـــاً مع 
الــســعــوديــة لإيــمــانــهــا المــطــلــق بــوحــدة 

الهدف والمصير.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 

إبراهيم العساف وقع اتفاقية المجلس 
التنسيقي مع نظيره البحريني الشيخ 
خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة فــي المــنــامــة 
أمــــــس، الــــــذي ســـيـــتـــفـــرع عـــنـــه عـــــدد مــن 
اللجان المتخصصة في شتى المجالات 
السياسية والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية 
وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق 
الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.

وأكــــد الــشــيــخ خــالــد آل خــلــيــفــة أن 
إنــــشــــاء المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي ســيــكــون 
بــمــثــابــة انــطــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة مهمة 
جــديــدة فــي العلاقات والتلاحم القوي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــنـــصـــة مـــحـــوريـــة فــي 
تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون 
الثنائي على جميع الأصــعــدة، وعلى 
هامش الاجتماع، قــدم المهندس عماد 
المــحــيــســن مــديــر عـــام المــؤســســة الــعــامــة 
لجسر الملك فهد، عرضاً فنياً للخطوات 
المقبلة لمشروع جسر الملك حمد، وكذلك 
المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك 

فهد.

 وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
ً
الملك حمد بن عيسى مستقبلا

الكويت لفتح قنصلية في النجف 
وبناء مجمعات سكنية في صلاح الدين

بغداد: فاضل النشمي

فـــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى تـــنـــامـــي 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــعــراق 
افتتاح  والكويت، قررت الأخيرة 
قـــنـــصـــلـــيـــة لـــــهـــــا فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــــنــــجــــف، وبـــــنـــــاء ٤ مـــجـــمـــعـــات 
ســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة صــــلاح 
الــديــن. وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الــــتــــي قــــــام بــهــا 
الــعــراقــي  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
محمد الحلبوسي، أول من أمس، 
إلــى الــكــويــت، رفــقــة الأمـــين العام 
لمــجــلــس الــــــوزراء حــمــيــد الــغــزي، 
ومــديــر صــنــدوق إعــمــار المناطق 
المــــتــــضــــررة مـــصـــطـــفـــى الـــهـــيـــتـــي. 
الوفد كذلك نواباً وتسعة  وضم 

محافظين.
وقال الحلبوسي الذي التقى 
والــوفــد المــرافــق لــه أمــيــر الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح، 
أمــــــس، ورئــــيــــس وزراء  مــــن  أول 
الــكــويــت جــابــر الــصــبــاح، أمـــس، 
البلدين تتقدم  بــين  «الــعــلاقــة  إن 
بخطى سريعة وبشكل إيجابي». 
وذكـــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
«اللقاء  أن  للحلبوسي في بيان 
تضمن مناقشة ســبــل استثمار 
ــصــصــت لإعـــادة 

ُ
الأمـــــوال الــتــي خ

ــــــــعــــــــراق فـــــــي مــــؤتــــمــــر  إعـــــــمـــــــار ال
الــــكــــويــــت الــــــدولــــــي لـــلـــمـــانـــحـــين، 
وتشكيل لجانٍ مشتركة لتنفيذ 

إلى  البيان  المشروعات». وأشــار 
أن «الأمــين العام لمجلس الــوزراء 
حـــمـــيـــد الــــغــــزي قـــــدم عـــرضـــاً عــن 
تـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
فـــي تــحــســين عــلاقــاتــهــا مـــع دول 
الــــــــجــــــــوار، وتـــــوســـــيـــــع الــــتــــبــــادل 

التجاري وفرص الاستثمار».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــكــويــتــي تــأكــيــده خــلال 
الــلــقــاء عــلــى «اســتــعــداد الــكــويــت 
الــعــراق،  مــع  المــشــتــرك  للتنسيق 
مــــــن أجـــــــل تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
الخدمية في كل القطاعات ولكل 
محافظات العراق، والمساهمة في 

الإعمار وإعادة الاستقرار».
واســـتـــضـــافـــت الــــكــــويــــت فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، مؤتمراً 
دولــــيــــاً مـــوســـعـــاً لإعــــــــادة إعـــمـــار 
المشاركة  الــدول  الــعــراق، تعهدت 
فيه بمنح العراق نحو ٣٠ مليار 

دولار لهذا الغرض.
وفـــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى عــــــودة 
الــعــلاقــات بــين الــعــراق والكويت 
إلـــــى مـــجـــراهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي، بــعــد 
العداء الذي دام لأكثر من عقدين 
عقب احتلال نظام صدام للكويت 
عـــام ١٩٩١، وجّــــه أمــيــر الــكــويــت 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمــس، بافتتاح قنصلية لبلاده 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــنــــجــــف. وذكـــــر 
مــحــافــظ الــنــجــف لــؤي الــيــاســري 
في بيان أمس، أن «أمير الكويت 

افــتــتــاح قنصلية  بــســرعــة  وجّــــه 
لــــدولــــة الــــكــــويــــت فــــي مــحــافــظــة 
الـــنـــجـــف الأشــــــــــرف، فــــضــــلاً عــن 
مساهمته في بناء مراكز طبية 
متخصصة ومــتــطــورة، لخدمة 

الزائرين في زيارة الأربعين».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، كــشــف 
مــجــلــس مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن 
عـــن إصـــــدار أمـــيـــر الــكــويــت أمـــراً 
بــبــنــاء مــــدن ســكــنــيــة، فـــي ٤ من 
أقضية ونواحي محافظة صلاح 
الـــديـــن. وقــــال مــجــلــس محافظة 
صـــلاح الــديــن، فــي بــيــان، أمــس، 
أمـــر بتنفيذ  الــكــويــت  «أمـــيـــر  إن 
الــــطــــلــــب الـــــــــذي قـــــدمـــــه مـــحـــافـــظ 
صلاح الدين عمار الجبر، ببناء 
مدينة سكنية في قضاء بيجي 
لــلــمــدمــرة مــنــازلــهــم، وأن تــكــون 
هناك مــدن أخــرى فــي عزيز بلد 

وسليمان بك ويثرب».
كــــانــــت الــــكــــويــــت تـــســـلـــمـــت، 
المــاضــي، ٢٧٠ مليون  الخميس 
الـــعـــراق كتعويضات  مــن  دولار 
عـــــــن الأضــــــــــــــــرار الــــــتــــــي نـــجـــمـــت 
عــــــام ١٩٩١.  لـــهـــا  احــــتــــلالــــه  عــــن 
وبـــحـــســـب لــجــنــة الــتــعــويــضــات 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــإنــه 
ومـــــع الـــدفـــعـــة الأخـــــيـــــرة، يــكــون 
العراق دفع إجمالي ٤٨٫٧ مليار 
دولار، ليتبقى ٣٫٧ مليار دولار 
من إجمالي المبلغ الكلي والمقدر 

بـ٥٢٫٤ مليار.

شكوك حول إمكانية تسوية خلافات بغداد وأربيل حول النفط والموازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــفــــت بـــــغـــــداد وأربـــــيـــــل، 
الــــتــــي تـــعـــانـــي أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة، 
مـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــمـــــا بــــــشــــــأن الــــنــــفــــط 
والمــوازنــة المخصصة للإقليم الذي 
يتمتع بحكم ذاتـــي، وهــمــا نــزاعــان 
قــديــمــان يبقى الــتــوصــل إلــى اتفاق 
حولهما أمراً غير مؤكد، وفق عدد 

من الخبراء.
الــعــلاقــات بـــين بـــغـــداد وأربــيــل 
متوترة منذ سنوات عدة، وساءت 
أكثر في عام ٢٠١٤، حينما استغل 
إقليم كردستان الفوضى السائدة، 
فــي أعــقــاب اجــتــيــاح تنظيم داعــش 
لــلــبــلاد، للبدء بتصدير النفط من 

أراضيه إلى تركيا مباشرة.
وتوصلت أربيل ووزير النفط 
حــيــنــهــا عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، الـــذي 
لــلــوزراء، إلــى اتفاق،  أصبح رئيساً 
إلا أنــــه لـــم يــطــبــق بــالــكــامــل، إذ إن 
سلطات كردستان تطالب بحصة 
أكــــبــــر مـــــن المـــــــوازنـــــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة، 
ويــــتــــراشــــق الــــطــــرفــــان الاتــــهــــامــــات 

بعدم الوفاء بالالتزامات. ويصدر 
إقليم كردستان بين ٤٠٠ و٥٠٠ ألف 
برميل يومياً. لكن، رسمياً، عليه أن 
يصدر منهم ٢٥٠ ألف برميل يومياً 
عن طريق شركة «سومو» النفطية 
يـــدفـــع الإيـــــــرادات  الــحــكــومــيــة، وأن 
الــنــاتــجــة عــمــا تــبــقــى إلــــى المـــوازنـــة 

الفيدرالية.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــلــــى بــــغــــداد 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــحـــو ١٢  تـــدفـــع  أن 
موازنتها الاتحادية إلى أربيل (٨٫٢ 
مليار دولار). وشهدت موازنة عام 
٢٠١٩ سابقة، وهي أن تدفع بغداد 
رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم الشمالي، 
من دون اشتراط أن تعيد أربيل ما 
عليها من إيــرادات نفطية. لكن في 
الواقع إذا كانت بغداد تدفع الرواتب 
فإنها لا تدفع  للموظفين،  شهرياً 
المــوازنــة المخصصة لــلأكــراد، قائلة 
إن كل الذهب الأسود في كردستان 
يصدر إلى تركيا من دون المرور عبر 

منشآتها.
وبمجرد تسميته رئيساً جديداً 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، تــوجــه 

مسرور بــارزانــي إلــى بغداد، داعياً 
إلى «ترك نزاعات الماضي وراءنا». 
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
يشير مصدر حكومي إلى أن حقيقة 
«استعجاله» للظهور في بغداد يعد 
«إشــارة جيدة». وعليه، تم تشكيل 
لــجــان فنية مشتركة للاتفاق على 
مـــوازنـــة ٢٠٢٠. ويـــبـــدو أن الإقــلــيــم 
مصمم على التفاوض لأنه مخنوق 
مالياً بسبب الديون البالغ حجمها 
«١٤ مليار دولار»، بحسب بارزاني. 
لكن الــرقــم فــي الحقيقة هــو ضعف 

ذلك، بحسب عدد من الخبراء.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــرواتـــــب 
المــــوظــــفــــين، فـــقـــد وصـــلـــت إلـــــى رقـــم 
قــيــاســي هـــو ٨٫٩ مــلــيــار دولار في 
عــام ٢٠١٩، بحسب أربــيــل. غير أن 
بغداد لا تخصص سوى ٤٫٦ مليار 
إلــى وجــود وظائف  دولار، مشيرة 
وهمية بين الموظفين البالغ عددهم 

١٫٢ مليون.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
أحـــمـــد طــبــقــجــلــي إنــــه بـــوجـــود ٣٫٥ 
مليار دولار فقط من عائدات النفط 

بعد خصم التكاليف، وفق الخبراء، 
فــإن الإقــلــيــم لــم يــدفــع لموظفيه منذ 
أشــهــر عــــدة. والـــخـــلاف بـــين بــغــداد 
وأربــيــل «يقتل اقتصاد كردستان، 
فــالــنــاس لا يــعــرفــون مـــا إذا كــانــوا 
ســيــتــقــاضــون أجـــورهـــم فـــي نــهــايــة 
الشهر، وهــذا يؤثر على الاقتصاد 
والاســـتـــثـــمـــارات، وأكـــثـــر مـــن ذلـــك»، 
كما يقول النائب الكردي سركوت 
شمس الدين. وترى أربيل في عادل 
عبد المهدي الشريك الأفــضــل، فهو 
«متعاطف، وأبرم بالفعل اتفاقيات 

مع الأكراد»، وفق شمس الدين.
ومـــــن جـــانـــبـــه، يــبــحــث رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة، وهــــــو مـــســـتـــقـــل وصـــل 
إلـــى السلطة بــإجــمــاع ضــد الــنــواب 
المنقسمين، عن قاعدة أكثر صلابة. 
وفي هذا الإطار، يعتقد طبقجلي أن 
عبد المهدي المثقل بأعباء البرلمانيين 
المتخاصمين فيما بينهم قــد يجد 

في الأكراد «حلفاء طبيعيين».
الــنــوايــا الحسنة  إن تــعــهــدات 
بين الطرفين توفر «قاعدة للحوار»، 
بحسب مسؤول من محافظة كركوك 

النفطية المتنازع عليها، لكن «لا قرار 
يحل القضية» حتى الآن. ويضيف 
المــســؤول نفسه أن هناك «تدخلات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة»، فــــي حــــين أن 
«أوبـــك» وشــركــات النفط الأجنبية 
والحليف الأميركي تعلق بانتظام 

على النزاع بين أربيل وبغداد.
تــقــول الخبيرة  ومـــن جــهــتــهــا، 
ـــــعـــــراقـــــي ربــــى  بــــــشــــــؤون الــــنــــفــــط ال
الـــــحـــــصـــــري، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إن أربـــيـــل والــحــكــومــة 
الفيدرالية «في طريق مسدود»، لأن 
الأولى ترفض أي سيطرة اتحادية 
على حدودها ونفطها وعائداتها، 
في حين أن الثانية «لا تتحدث مع 
الأكـــــراد بــصــوت واحـــــد». وتضيف 
اتــــفــــاق جــديــد  الـــحـــصـــري أن «أي 
سيظل مؤقتاً، وستشوبه العيوب 

نفسها سابقاً».
ولــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــصـــادقـــة 
البرلمان، سيتعين على عبد المهدي 
إقـــــنـــــاع كـــثـــيـــر مـــــن الــــــنــــــواب الـــذيـــن 
تـــنـــازلات كثيرة  بــتــقــديــم  يتهمونه 

لإقليم كردستان.

ازدياد المخاوف العراقية من نقل عائلات مخيم الهول السوري إلى نينوى

«داعش» في بغداد وإقليم كردستان إحباط أكبر مخطط لـ
بغداد: حمزة مصطفى

كــشــف رئــيــس خلية الصقور 
في جهاز الاستخبارات العراقي، 
عن إحباط ما وصفه بأكبر مخطط 
إرهابي استهدف العاصمة بغداد 
وبعض محافظات الجنوب وإقليم 

كردستان.
وكشف مدير عام استخبارات 
ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، 
أبـــو عــلــي الــبــصــري، فــي تصريح، 
أمـــس الأحــــد، عــن «أبــــرز تفاصيل 
حــــــرب الاخــــــتــــــراق الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــخــلــيــة 
والأجــهــزة الأمنية والاستخبارية 
الأخرى في العراق، ضد عصابات 

(داعش) الإرهابية».
وقـــــال الـــبـــصـــري إن «الــخــلــيــة 
أحـــبـــطـــت مــخــطــطــاً كــــانــــت أعـــدتـــه 
عصابات (داعش) لعام ٢٠١٩ خلال 

شهر رمضان وعيد الفطر الماضي، 
لـــضـــرب الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد وعــــدد 
مــن المحافظات وإقليم كردستان 
بعمليات إرهــابــيــة مـــزدوجـــة، في 
محاولة بائسة لإثبات وجودها»، 
مبيناً أن «الخلية وبالتنسيق مع 
مــديــريــات اســتــخــبــارات الــداخــلــيــة 
في المحافظات، استطاعت ترميز 
الأهـــــــــــــداف الإرهــــــابــــــيــــــة (ســـــيـــــول) 
وتـــدمـــيـــرهـــا بـــالـــضـــربـــات الــجــويــة 
تــــــارة، وبـــالـــقـــتـــال المـــبـــاشـــر وجــهــاً 
لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى».

الـــــــــبـــــــــصـــــــــري أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة الأخــيــرة 
أســـــفـــــرت عـــــن اعــــتــــقــــال نـــحـــو ١٦٠ 
إرهـــابـــيـــاً فـــي نـــيـــنـــوى، وأكـــثـــر من 
٤٠ إرهــابــيــاً فــي بــغــداد، كما ألقي 
القبض على أربــعــة إرهــابــيــين في 
البصرة، تمت تعبئتهم وإعدادهم 
لــــلــــقــــيــــام بــــعــــمــــلــــيــــات انــــتــــحــــاريــــة 

بـــــالأحـــــزمـــــة الــــنــــاســــفــــة وتـــفـــجـــيـــر 
عجلات مفخخة، في بغداد وأربيل 
والــبــصــرة والمحافظات المــحــررة»، 
مشيداً بتعاون «أجهزة الأمــن في 
إقليم كردستان، خلال عملية إلقاء 
المــتــهــمــين بمخطط  الــقــبــض عــلــى 

شهر رمضان الفائت».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
الخبير الأمني المتخصص فاضل 
«الشرق  لـ أبو رغيف، في تصريح 
الـــــغـــــزوة  الأوســــــــــــــــط»، إن «هــــــــــذه 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة اســـتـــمـــر الــعــمــل 
بـــهـــا نـــحـــو ٤٨ يــــومــــاً، تــــم خــلالــهــا 
إحــبــاط مخططات، أهمها تفكيك 
مــا تسمى ولايــة الــجــنــوب، ووالــي 
الجنوب المسمى أبو طيبة»، مبيناً 
أن «جهات كثيرة اشتركت في هذه 
العملية من أجهزة الأمن الوطني، 
وســواهــا من الأجــهــزة، مثل جهاز 
المــــخــــابــــرات الــــعــــراقــــي والـــصـــقـــور 

والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
وسواها، وطالت قيادات نافذة من 
تنظيم (داعش) علماً بأنها ليست 
العملية الأولى ولن تكون الأخيرة، 
ما دام يوجد نشاط هنا أو هناك 

للتنظيم».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وبــــيــــنــــمــــا أعــــلــــن 
قــائــمــقــام الــرطــبــة غـــربـــي الـــعـــراق، 
عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة 
عناصر «داعــش» في تلك المناطق 
الصحراوية، حذر قائمقام سنجار 
مـــن مــغــبــة نــقــل أكـــثـــر مـــن ٣٢ ألــف 
شخص من مخيمات سورية إلى 
مــخــيــمــات فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى. 
وقـــــــال عــــمــــاد الـــدلـــيـــمـــي قــائــمــقــام 
قــضــاء الــرطــبــة فـــي تــصــريــح ثـــانٍ: 
«العملية التي انطلقت تستهدف 
مطاردة فلول (داعش) في صحراء 
الــرطــبــة (٣١٠ كيلومترات  جــنــوب 
غرب الرمادي) بقيادة فرقة المشاة 

الأولى، وبمساندة طيران الجيش 
والـــحـــشـــد الـــعـــشـــائـــري». وأضــــاف 
أنــه «تــم تدمير مضافات  الدليمي 
(داعــش) يستخدمونها  لـــ ومواقع 

كمخابئ في الصحراء».
مــــــن جــــهــــتــــه، عــــــد قـــائـــمـــقـــام 
ســـنـــجـــار فـــــي مـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى 
نــقــل ٣٢  مــحــمــا خــلــيــل، أن عملية 
ألف شخص من مخيم الهول في 
سوريا إلى العراق، معظمهم من 
عائلات «الدواعش»، ينطوي على 
مــخــاطــر كــبــيــرة. وقــــال خــلــيــل في 
بيان أمــس: «هــؤلاء سيتم نقلهم 
عبر منفذ ربيعة وإيصالهم إلى 
مــخــيــم الــجــدعــة وحـــمـــام الــعــلــيــل، 
جنوبي محافظة نينوى»، مشيراً 
إلى أن «من بينهم بعض النساء 
الإيــــزيــــديــــات الـــنـــاجـــيـــات، الــلاتــي 
كــــن قــــد اخـــتـــطـــفـــن فــــي أحــــــــداث ٣ 
وحــــذر   .«٢٠١٤ (آب)  أغـــســـطـــس 

خـــلـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، مــــــن «مـــغـــبـــة 
إدخال هذه العائلات إلى نينوى؛ 
كـــونـــهـــا قـــنـــابـــل مـــوقـــوتـــة مــلــيــئــة 
بـــالأفـــكـــار الــداعــشــيــة الــتــكــفــيــريــة، 
الــتــي مــن شأنها أن تسمم أفكار 
الشباب، وتترك آثاراً سلبية على 
المـــجـــتـــمـــع والأجـــــيـــــال الـــلاحـــقـــة»، 
مبيناً أن «المجتمع فــي محافظة 
نينوى بكافة طوائفه ومكوناته 
لا يمكن أن يتقبل هـــؤلاء؛ لأن ما 
يــتــنــافــى مع  أفــكــار  يحملونه مــن 
الأعراف الاجتماعية العشائرية». 
وأوضــــح خليل أنـــه «كـــان الأولـــى 
بالحكومة العراقية أن تخصص 
الأمــــــــوال الـــتـــي ســتــصــرفــهــا عــلــى 
هؤلاء، لإعادة النازحين المملوئين 
بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبه 
(الدواعش) من جرائم في حقهم»، 
مضيفاً أن «وجودهم في نينوى 
يثير مشاعر الجميع، ويعيد إلى 

الأذهــان الجرائم التي ارتكبوها، 
مــثــل (ســـبـــايـــكـــر) وقـــتـــل وتــشــريــد 
الإيزيديين». وأكد أن «وجودهم في 
العراق سيفتح شهية المعترضين، 
ويــــعــــطــــيــــهــــم المـــــســـــاحـــــة والمـــــبـــــرر 
لــتــنــفــيــذ أجـــنـــداتـــهـــم، والانـــطـــلاق 
إلــى المجتمع الموصلي، ومن  بها 
ثـــم المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي فـــي بــاقــي 
مناطق البلاد، إذ ستكون عملية 
انــدمــاجــهــم مـــع الــخــلايــا الــنــائــمــة 
التي أصبحت أقوى من عام ٢٠١٨ 
سهلة جـــداً، وبــالــتــالــي وجــودهــم 
يـــعـــظـــم مــــن شــــوكــــة (الــــــدواعــــــش) 

والفكر التكفيري».
وأشـــار خليل إلــى أن «الــدول 
الأوروبــيــة يمكن أن تؤهل أطفال 
(الـــدواعـــش)؛ لــكــن مــن سيؤهلهم 
فــــــي الــــــــعــــــــراق؟ ومــــــــن يــســتــطــيــع 
دمجهم في المجتمع إيجاباً؟ في 
ظــل مجتمع عشائري تغيب فيه 

برامج المصالحة، وهذا من شأنه 
أن يتسبب في ردود فعل سلبية 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى عــــواقــــب وخــيــمــة 
تـــتـــرك أثـــــراً لاحــــقــــاً». وبــــين خليل 
أن «الأقــلــيــات فــي نينوى ومنهم 
المــــكــــون الإيــــــزيــــــدي تـــتـــخـــوف مــن 
هذه الخطوة الخطيرة، والمؤامرة 
التي تحاك على مناطقنا، والتي 
ستتسبب في هجرة عكسية. وإن 
حــدث هــذا الأمــر فــإن مــن يتحمله 

هي الحكومة العراقية».
وبــشــأن المــخــاوف مــن عملية 
ــــنــــقــــل هــــــــــذه، يـــــقـــــول الــــدكــــتــــور  ال
ــــــــديــــــــن، رئــــيــــس  مــــعــــتــــز مـــــحـــــي ال
المــــركــــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية، إن «عملية النقل 
هذه جاءت بعد تفاهمات ولقاءات 
مــع الــجــانــب الــعــراقــي والــســوري، 
وبتنسيق أميركي لنقل هؤلاء من 

مخيم الهول إلى نينوى».

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر الصباح لدى استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

يوارى الثرى في «العدل» بعد الصلاة عليه في الحرم المكي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة 
الأمير بندر بن عبد العزيز 

جدة: «الشرق الأوسط»

انتقل إلى رحمة الله يوم أمس، الأمير 
بندر بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر 
ناهز ٩٦ عاماً، حيث أعلن الديوان الملكي 
السعودي بيان وفاته، وقــال إن الصلاة 
على الأمــيــر الفقيد، ستكون بعد صلاة 
العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويــعــد الأمـــيـــر بــنــدر الــــذي ســيــوارى 
الــثــرى فــي مــقــبــرة الــعــدل بــمــكــة المــكــرمــة، 
النجل الــعــاشــر مــن أبــنــاء المــؤســس الملك 
عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته 
بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير 

بندر أي منصب رسمي في الدولة.
مــن أبــنــائــه، الأمــيــر فيصل بــن بندر 
أمــــيــــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض وعــــضــــو هــيــئــة 
البيعة، والأمير اللواء طيار ركن منصور 
بن بندر قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية 
بالقطاع الغربي سابقاً، والأمير خالد بن 
بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين، 

والأمير الفريق ركن تركي بن بندر قائد 
القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير 
عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني.
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«الاستفزازية» و«المعادية» بن علوي يعلن تعاوناً إيرانياً ـ عمانياً في مضيق هرمز والناطق باسم الحكومة الإيرانية يصف الخطوة الأوروبية بـ

ه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير
ّ

روحاني يوج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــســــؤول عــــن الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي يــوســف بن 
عـــلـــوي عــقــب مــبــاحــثــات أجـــراهـــا 
مــع كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين، 
إن السلطنة وإيــــران «تــتــعــاونــان 
المــرور بمضيق  في تنظيم حركة 
هـــرمـــز»، مـــؤكـــداً أن بــــلاده تــجــري 
اتـــصـــالات مــع «جــمــيــع الأطــــراف» 
لــضــمــان اســتــقــرار المـــلاحـــة، فيما 
حــــاول كـــل مـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي ورئــيــس البرلمان 
عــــلــــي لاريــــــجــــــانــــــي قــــــــذف الــــكــــرة 
المشتعلة نتيجة التوتر القائم في 
مضيق هرمز إلى ملعب الأطراف 
الأخــــرى ســـواء كــانــت إقليمية أو 

دولية.
وتــــوعــــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي خــلال مباحثاته 
مــــــع بــــــن عـــــلـــــوي الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
«الـــتـــضـــرر» عــلــى أثــــر احــتــجــاز  بــــ
نــاقــلــة إيـــرانـــيـــة فـــي جــبــل طــــارق، 
وبـــالـــتـــزامـــن وجّـــــه رســـالـــة تــهــدئــة 
حـــــين هــــنــــأ بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
بــرئــاســة الـــــوزراء. وقـــال روحــانــي 
إن الخطوة البريطانية باحتجاز 
نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة فــي جبل 
طـــارق «غــيــر قــانــونــيــة، ولــن تنفع 
(البريطانيين)، ومن المؤكد أنهم 
ســيــتــضــررون»، مــشــيــراً إلـــى عــزم 
بــلاده على ما قــال عنه «الوقوف 
بوجه أي مخالفة وتخطٍّ للقواعد، 
التي تهدد أمن الملاحة في منطقة 
الــخــلــيــج ومــضــيــق هـــرمـــز وبــحــر 

عُمان».
وقال بن علوي في مقابلة مع 
التلفزيون العماني الرسمي بعد 
اجتماع مــع مسؤولين إيرانيين، 
الــــســــلــــطــــنــــة وإيــــــــــران  أمــــــــــس، إن 
تتعاونان في تنظيم حركة المرور 
بمضيق هرمز، مضيفاً أن هناك 
حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف 
عــلــى الاتــصــال لتجنب مــزيــد من 
الحوادث في أكثر ممرات الشحن 
الـــبـــحـــري ازدحـــــامـــــاً فــــي الـــعـــالـــم. 
وقـــــال: «لا نــتــوســط، ولــكــن نحن 
في هذه الحالة معنيون أكثر من 
غــيــرنــا بــضــمــان اســتــقــرار المــلاحــة 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، لــذلــك نــجــري 

اتصالات مع جميع الأطراف».
وتصاعدت حــدة التوتر بين 
إيـــران وبريطانيا بعدما سيطر 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
نــاقــلــة نــفــط تــرفــع عــلــم بريطانيا 
يـــوم ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي. 
وذلــك بعد أسبوعين من احتجاز 
قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية 
بـــالـــقـــرب مـــن جــبــل طـــــارق بتهمة 
انتهاك العقوبات المفروضة على 

سوريا.

وقالت الحكومة البريطانية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي إنـــهـــا تــســعــى 
وراء تشكيل قوة أوروبية بقيادة 
فرنسية وبريطانية لضمان أمن 
الملاحة. وجاء المقترح بعد أسابيع 
من مقترح أميركي مماثل لتشكيل 
تحالف دولـــي لضمان الأمـــن في 

مياه المنطقة.
لـــكـــن روحــــانــــي جـــــدد مــوقــف 
طــهــران المــعــارض لحضور قــوات 
أجــنــبــيــة، وقـــــال فـــي هــــذا الــصــدد 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  إن «حــــضــــور 
لــيــس فــقــط لا يــســاعــد عــلــى أمــن 
المنطقة؛ بل هو السبب الأساسي 
للتوتر». في الوقت نفسه؛ عدّ أن 
«المسؤولية الأساسية في ضمان 
الأمن بمضيق هرمز على (عاتق 
عُــمــان وإيــــــران)»، وزعـــم أن بــلاده 
إلـــى أن يــكــون الخليج  «تــســعــى» 
ومضيق هرمز وبحر عُمان «ممراً 
آمناً ومطمئناً للملاحة الدولية».

ونــســبــت الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
إلـــى بــن عــلــوي قــولــه إن «المنطقة 
الـــيـــوم فـــي حــــال تـــجـــاوز الأزمــــات 
المــفــتــعــلــة..»، وأضــــاف: «الــتــوصــل 
لـــلأمـــن المــســتــمــر والــحــقــيــقــي فــي 
المنطقة لن يكون ممكناً من دون 
حضور إيران»، موضحاً أن عمان 
وإيـــران «رغــم كل التحديات التي 
تـــواصـــلا  يـــجـــب أن  تـــواجـــهـــهـــمـــا 
سعيهما في إطار إقامة الاستقرار 

والأمن في المنطقة».
فــــي الأثـــــنـــــاء، هـــنـــأ روحـــانـــي 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون لاخـــتـــيـــاره 
رئيس وزراء جــديــداً لبريطانيا، 
وقــــــــال فـــــي رســـــالـــــة نــــشــــرت عــلــى 
المـــــوقـــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــرســـمـــي 

لــلــرئــاســة الإيــرانــيــة إنـــه يــأمــل في 
أن تسهم «إحاطة» بشؤون إيران 
في تحسين العلاقات بين طهران 
ولــــنــــدن. وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» عن 
روحــــانــــي قـــولـــه: «يـــحـــدونـــي أمــل 
فــــي أن يــســهــم إلمـــامـــكـــم بــقــضــايــا 
الـــعـــلاقـــات بـــين إيــــــران وإنــجــلــتــرا 
ووجـــودكـــم ذات يـــوم فــي طــهــران، 
في إزالة العقبات القائمة بطريق 
تنمية وتوسيع العلاقات بيننا».
وقــــــــبــــــــل لــــــــقــــــــاء بـــــــــن عـــــلـــــوي 
وروحاني بساعات، قال المتحدث 

بـــاســـم الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة علي 
ربيعي إن قــرار بريطانيا إرســال 
قــوات أوروبــيــة «أمــر استفزازي»، 
عــــادّاً الــخــطــوة «رســالــة عــدائــيــة»، 
وحــــــذر مــــن أنـــهـــا «ســــتــــؤدي إلـــى 
تفاقم التوترات» وقال: «نحن أهم 
من يمكنه توفير أمن للملاحة في 
الــخــلــيــج»، نــافــيــاً أن تــكــون زيـــارة 
المسؤول العماني بهدف الوساطة 

بين طهران والدول الأخرى.
وبـــحـــســـب بـــيـــان صــــــادر عــن 
الـــرئـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، اتـــضـــح أن 

بـــن عـــلـــوي نـــاقـــش مـــع روحـــانـــي 
الأوضـــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن وســـوريـــا 
وفلسطين، وهي من بين المناطق 
الــتــي عـــدّهـــا روحـــانـــي «مــرتــبــطــة 
بعضها ببعض نوعاً ما» قبل أن 
يرهن التقدم والتنمية في المنطقة 
بإقامة الاستقرار والأمن المستدام 
في دول المنطقة كافة. ولم يتضح 
مــن تــصــريــحــات روحــانــي مــا إذا 
بـــلاده مستعدة للتجاوب  كــانــت 
مع دعوات دولية لتعديل سلوكها 
الإقليمي ووقف التدخلات، وهو 

ـــــــذي يـــحـــظـــى بــتــأيــيــد  المـــطـــلـــب ال
أغــلــبــيــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وســط 
ازديــــــــاد المــــواقــــف الـــدولـــيـــة الــتــي 
تريد من إيــران القيام بدور بناء 

لخفض التوترات الإقليمية.
ورفـــــض روحـــانـــي أن تــكــون 
بــــــلاده الــــبــــادئ «بــــــأي تـــوتـــر فــي 
أي فـــتـــرة مــــن الــــفــــتــــرات»، وقــــال 
المـــزعـــجـــة  إن «جــــــــذور الأحــــــــــداث 
والــــتــــوتــــرات الــــيــــوم فــــي المــنــطــقــة 
تــعــود للانسحاب الأمــيــركــي من 
الاتفاق النووي وأوهام هذا البلد 

(الولايات المتحدة)».
وكان بن علوي أجرى أول من 
أمــس لقاءين منفصلين فــي أول 
أيـــام زيــارتــه إلــى طــهــران. وفيما 
لم تخرج تفاصيل لقائه بنظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف، قال 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيــرانــي إن بــن عــلــوي بحث مع 
علي شمخاني، سكرتير المجلس 
وممثل المرشد الإيــرانــي، التوتر 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي مــــضــــيــــق هــــرمــــز، 

خصوصاً الأزمة مع بريطانيا.
وفـــي رابــــع مــحــطــة بــطــهــران، 
أعـــــاد بـــن عـــلـــوي المــــحــــاور ذاتــهــا 
للقاءاته والمسؤولين الإيرانيين 
مـــــــــع رئــــــــيــــــــس الــــــــبــــــــرلمــــــــان عـــلـــي 
لاريجاني. وأفــاد موقع البرلمان 
«خانه ملت» أمس بأن لاريجاني 
قال إن استراتيجية بلاده الحالية 
هي «التقدم بأمن المنطقة»، لافتاً 
إلـــى أن «الأمـــــن يــتــحــقــق عــلــى يد 
الــــــدول  المـــنـــطـــقـــة، وتــــدخــــل  دول 
الأخرى يؤدي إلى نشوب مخاطر 

متوقعة».
وربط لاريجاني بين احتجاز 
بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في 
جـــبـــل طـــــــارق والــــضــــغــــوط الـــتـــي 
تمارسها واشنطن على طهران 
عـــقـــب الانــــســــحــــاب مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي، وقال: «فرض الأميركيون 
عقوبات على إيران، لكن السؤال 
المــطــروح: لمـــاذا دخــلــت بريطانيا 
القضية أو لماذا احتجزت سفينة 
إيرانية؟» وأضاف: «البريطانيون 
سرقوا السفينة الإيرانية، ونحن 
لا نــعــرف مــا الـــذي يربحونه من 

ذلك؟».

وحـــاول لاريــجــانــي أن ينقل 
إلـــى ملعب أطــــراف تنتقد  الــكــرة 
الــســلــوك الإيـــرانـــي؛ فــقــال: «على 
تــغــيــيــر  المــــنــــطــــقــــة  بــــعــــض دول 
ســلــوكــهــا لــتــحــصــل عـــلـــى الأمــــن 
المـــســـتـــدام، لأن الــســلــوك الــحــالــي 
يسبب خللاً في المنطقة»، وحذر 
مــــن أن المـــنـــطـــقـــة لـــديـــهـــا «قــــــدرة 
محدودة على استيعاب التوتر».

وأشـــــاد لاريـــجـــانـــي بــتــاريــخ 
المــواقــف العُمانية مــن بـــلاده في 
مــخــتــلــف الأوضـــــــــاع عـــلـــى مـــدى 
الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة، وعـــدّ 
دورهـــــــا «إيـــجـــابـــيـــاً فــــي أوضـــــاع 
المنطقة»، وأثنى بهذه المناسبة 
عــلــى دورهــــــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
الاتفاق النووي المبرم بفيينا في 
يوليو ٢٠١٥؛ حيث كانت مسقط 
انــطــلاق مفاوضات سرية  نقطة 
بين إيران والولايات المتحدة في 
زمـــن الــرئــيــس الــســابــق محمود 
أحــــمــــدي نــــجــــاد قـــبـــل أن يــحــيــل 
المــــــرشــــــد عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي مــلــف 
إلــى فريق الخارجية  المباحثات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي بـــــدايـــــة رئــــاســــة 
روحــــانــــي، وتـــخـــرج المــفــاوضــات 

إلى العلن في ٢٠١٣».
وأشــار لاريجاني إلــى قبول 
إيــــــــــران الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي رغــــم 
مـــا أثـــــاره مـــن خـــلافـــات داخــلــيــة، 
مــنــتــقــداً الـــولايـــات المــتــحــدة على 
الانسحاب من الاتــفــاق النووي، 
«الإساءات لدول  وهو ما وصفه بـ
مثل إيران وعُمان»، مشيراً إلى أن 
بقاء بلاده في الاتفاق خلال العام 
الماضي، كان «تجاوباً مع دعوات 
فــرنــســيــة وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــة» 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. وقــــال 
إن الأوروبـــيـــين «لـــم يــتــخــذوا أي 
خــــطــــوة لـــتـــعـــويـــض الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
لــم يستطيعوا أو  على مــا يبدو 
لــم يــريــدوا ذلـــك». وقــال إن إيــران 
أقـــدمـــت عــلــى الــــرد المــمــاثــل وفــقــاً 
لأســـــاس «الالـــــتـــــزام بــالــتــعــهــدات 
بنسبة التزام الأطراف الأخرى».

فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، نسبت 
وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة إلــــى بن 
علوي قوله رداً على لاريجاني: 
«طـــريـــقـــنـــا واحـــــــد، وهـــدفـــنـــا؛ أي 
الأمــــــــن المـــــســـــتـــــدام، فـــــي المــنــطــقــة 
واضــح»، وزاد: «نحن مرتاحون 
مــن جــانــب أن الإيــرانــيــين عقلاء 
وحــكــمــاء، ونعتقد أن بإمكانها 
أن تــــقــــوم بــــــــدور مـــهـــم فـــــي أمـــن 
المــنــطــقــة»، مــنــوهــاً بــــأن «هــدفــنــا 
إقناع المجتمع الدولي بالسياق 
الدبلوماسي والتوصل لقناعة 
بأن الأحداث المماثلة التي تؤدي 
إلى أضرار بأمن المنطقة، ستضر 

كافة الدول».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)

«الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
ترفض مفاوضات السلام قبل تشكيل الحكومة

الخرطوم: أحمد يونس

رفــــض الـــجـــنـــاح الــرئــيــســي في 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
أي مـــفـــاوضـــات ســــلام مـــع المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي قــبــل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وذلـــــــك فــي 
الــتــي شهدتها عاصمة  المــبــاحــثــات 
جــنــوب الـــســـودان، جــوبــا، بــين وفــد 
مشترك من «العسكري» و«الحرية 
والــتــغــيــيــر»، فــيــمــا يُــنــتــظــر أن يــبــدأ 
التفاوض على الوثيقة الدستورية 

بين الطرفين، غداً (الثلاثاء).
وعــــــاد مــــن جـــنـــوب الـــــســـــودان، 
أمــــــــــــس، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي محمد حمدان 
ن من  دقلو (حميدتي) ووفــده المكوَّ
رئــيــس الــلــجــنــة الــســيــاســيــة شمس 
الدين كباشي، ونائبه ياسر العطا، 
مـــن جـــوبـــا، دون الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
المــجــمــوعــة الرئيسية في  ســـلام مــع 
«الحركة الشعبية لتحرير السودان - 
الشمال»، التي يترأسها عبد العزيز 

الحلو.
وشهدت مباحثات جوبا لأول 
مرة منذ عزل الرئيس عمر البشير 
تــــفــــاوضــــاً مـــشـــتـــركـــاً بـــــين المـــجـــلـــس 
العسكري وحركات مسلحة و«قوى 
ــلــهــا 

َّ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، الـــتـــي مــث

إبراهيم الأمين وأحمد ربيع.
ولم يشارك الحلو في مباحثات 
جـــوبـــا الـــتـــي عُــــقِــــدت بـــوســـاطـــة مــن 
رئــــيــــس جــــنــــوب الـــــــســـــــودان، ســلــفــا 
كــيــر مــيــارديــت، واكــتــفــى بمشاركة 
نائبه، جقود مــكــوار، الــذي قــال في 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا عـــنـــه وســـائـــل 
إعــــلام محلية إن حــركــتــه متمسكة 
بــالــتــفــاوض بــشــأن قــضــايــا الــســلام 
مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة الانــتــقــالــيــة 
المزمع تكوينها. بيد أن مكوار جدد 
الــتــزام قواته بوقف إطــلاق نــار لمدة 
ثــلاثــة شــهــور إبــــــداءً لــحــســن الــنــيــة، 
وللمساعدة في تهيئة المناخ لتسوية 
قضية الحروب في السودان وبناء 

السلام، وقال: «ملتزمون بالتفاوض 
ــق عــلــيــهــا، ولــهــذا 

َ
مـــع حــكــومــة مــتــف

المدنية  الحكومة  تكوين  سننتظر 
من (قــوى إعــلان الحرية والتغيير) 

والمجلس العسكري الانتقالي».
وبــــــدوره، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
المجلس العسكري الانتقالي شمس 
الــــديــــن كــــبــــاشــــي، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، أمـــــس، إن وفـــــده أجـــرى 
مباحثات مع رئيس جنوب السودان 
تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، أكــد 
خلالها الرئيس سلفا كير ميارديت 
اهــتــمــامــه بــالــســلام والاســتــقــرار في 
السودان، وحثهم على الإســراع في 
تكوين الحكومة الانتقالية لتجاوز 
الفراغ السياسي في البلاد، وإكمال 

العملية السلمية.
وكشف الكباشي عن لقاء جمع 
بـــين الـــوفـــد الـــســـودانـــي و«الـــحـــركـــة 
الشعبية لتحرير السودان - الشمال» 
لم يشارك فيه رئيسها عبد العزيز 
الحلو بسبب «ظروفه المرضية»، بيد 
الــذي تــرأســه نائبه  أن وفــد الحركة 
جقود مكوار، أشــاد بثورة الشباب 
الــقــوات المسلحة للثورة،  وانــحــيــاز 
وأكــــــد الـــتـــزامـــه بـــوقـــف الـــعـــدائـــيـــات 
ودعمه لجهود السلام، واستعداده 
لــلــتــفــاوض بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الانتقالية.
وقــال الكباشي إن وفــده أجرى 
لقاء مع «الحركة الشعبية - شمال» 
جـــنـــاح مـــالـــك عـــقـــار، تـــوافـــق خــلالــه 
الطرفان على فتح المسارات لإيصال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــنــاطــق 
المتأثرة بالحرب، وإسقاط الأحكام 
الغيابية الصادرة في حق منسوبي 
الجبهة الثورية والحركات المسلحة 
الأخـــــــرى، والـــعـــفـــو عـــن المــســجــونــين 
الــحــركــات المسلحة  السياسيين مــن 

كافة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــنــتــظــر أن 
يُــســتــأنــف الـــتـــفـــاوض عــلــى «وثــيــقــة 
الإعـــــلان الـــدســـتـــوري» بـــين المجلس 
العسكري الانتقالي و«قــوى إعلان 

الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، الــــيــــوم، لــكــن 
التفاوض يوم غدٍ (الثلاثاء).

وقــــــال الــــقــــيــــادي فــــي «الـــحـــريـــة 
«الشرق  والتغيير» محمد الصادق لـ
الأوســـــط»، إن الــوســاطــة الأفــريــقــيــة 
أبلغتهم بــبــدء اجــتــمــاعــات اللجنة 
الوثيقة  لصياغة  المشتركة  الفنية 
الــدســتــوريــة، الــيــوم (الاثـــنـــين)، وأن 
يدخل الطرفان في التفاوض المباشر 

على الوثيقة، غداً (الثلاثاء).
ونــشــرت «قـــوى إعـــلان الحرية 
والتغيير» مسودة الوثيقة المقترحة 
للنقاش قبل الدخول في التفاوض، 
وقالت إن هدف النشر هو الحصول 
عــلــى آراء أكــبــر عـــدد مــن المــواطــنــين 
بشأنها، وعلمت «الشرق الأوسط» 
«قــــوى إعـــلان  أن الــلــجــنــة الــفــنــيــة لـــــ
الحرية والتغيير» تلقت كثيراً من 
المقترحات أدمجتها ضمن الوثيقة 
المقترحة، وأنها ستنشر للرأي العام 

بتعديلاتها الجديدة.
ويـــعـــد بــنــد الــحــصــانــة الـــــوارد 
فـــــي المــــــســــــودة مـــــن أهـــــــم الـــقـــضـــايـــا 
الـــخـــلافـــيـــة بـــــين الــــطــــرفــــين، فــفــيــمــا 
وردت فــي المــســودة الأولـــى حصانة 
«مطلقة» لرئيس وأعــضــاء مجلس 
الــســيــادة الانتقالي، تتمسك «قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير» بحصانة 
«إجرائية» يتم رفعها بموافقة ثلثي 

أعضاء المجلس التشريعي.
كــمــا تُـــعـــد نــســب المـــشـــاركـــة في 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي واحـــــــــدة مــن 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة الـــتـــي يُــنــتــظــر 
«قــوى  فـــ الــتــفــاوض،  أثــنــاء  تفجرها 
الحرية والتغيير» تمسكت باتفاق 
المــائــة  ســابــق منحها نسبة ٦٧ فــي 
من المجلس، وتــرك النسبة الباقية 
ـــعـــة عــلــى «إعــــلان 

ّ
لــلــقــوى غــيــر المـــوق

الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، إضــــافــــة إلـــى 
هــيــكــلــة الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن قــبــل 
الــعــســكــريــين، وهــيــكــلــة جــهــاز الأمــن 
وقصر مهامه على جمع المعلومات 
يــــتــــبــــع إداريــــــــــاً  وتــــحــــلــــيــــلــــهــــا، وأن 

للسلطتين السيادية والتنفيذية.

عراقجي اتهم بريطانيا بانتهاك اتفاق فيينا... والصين وروسيا تؤكدان التزامهما

طهران ستواصل خفض تعهداتها في الاتفاق النووي وتطالب أوروبا بإنقاذه
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط توتر إيراني - بريطاني 
يــمــتــد مـــن جــبــل طــــارق إلـــى مضيق 
هرمز، عادت إيران والدول المتبقية 
في الاتفاق النووي إلى إزاحة الغبار 
عن طاولة المفاوضات في فيينا بحثاً 
عـــن فــــرص لإنـــعـــاش الاتــــفــــاق؛ وفــي 
الــدفــع «إينستكس»  آلــيــة  مقدمتها 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا طــــهــــران لــتــوجــيــه 
إلــى هيكل العقوبات على  صدمات 

النفط والتحويلات المالية.
واتــــــــهــــــــم كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الـــــــنـــــــوويـــــــين الإيـــــــرانـــــــيـــــــين عــــبــــاس 
عـــراقـــجـــي قــبــل الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ 
في العاصمة النمساوية بريطانيا 
بــأنــهــا «انــتــهــكــت الاتـــفـــاق الــنــووي» 
بــاحــتــجــازهــا نــاقــلــة تــحــمــل شحنة 
مــن النفط الــخــام الإيــرانــي فــي جبل 
طارق. وعقب الاجتماع قال عراقجي 
ــاءً»، لكنه أشــار إلــى أن 

ّ
إنــه كــان «بــن

طهران ستواصل تقليص التزاماتها 
النووية إذا أخفق الأوروبــيــون في 

إنقاذ الاتفاق.
وصــــــــــــرح عــــــراقــــــجــــــي لــــوكــــالــــة 
ــاءة. 

ّ
«رويـــتـــرز»: «كــانــت الأجــــواء بــن

والمــــنــــاقــــشــــات جــــيــــدة. لا يــمــكــنــنــي 
الــقــول إننا سوّينا كــل الأمـــور، لكن 
يمكنني القول إن هناك الكثير من 

التعهدات».
وتطالب إيران الدول الأوروبية 
بتعويض الانسحاب الأميركي من 
الاتفاق النووي وتجاهل العقوبات 
المــالــيــة عبر  النفطية والــتــحــويــلات 
تــفــعــيــل آلــــيــــة «إيـــنـــســـتـــكـــس» الــتــي 
الــدول الأوروبية بتفعيلها  تعهدت 
لتسهيل شراء وحصول إيران على 

الأغذية والدواء.
وقبل الاجــتــمــاع، قــال عراقجي 
لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي إن احــتــجــاز 
بــريــطــانــيــا نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
انــتــهــاك لــلاتــفــاق الــنــووي، مضيفاً: 
«شهدنا احتجاز ناقلة نفط إيرانية 
تــحــمــل نــفــطــاً إيـــرانـــيـــاً فــــي مــضــيــق 

جبل طـــارق، وهــو مــا نـــراه انتهاكاً 
(لــلاتــفــاق الـــنـــووي)... وعــلــى الــدول 
المــشــاركــة (فــي الاتــفــاق الــنــووي) ألا 
تضع الــعــراقــيــل فــي طــريــق تصدير 

النفط الإيراني».
وهــذا أول اجتماع بــين أطــراف 
الاتــفــاق الــنــووي بعد تــوتــر إيــرانــي 
- بريطاني عقب احتجاز «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي ناقلة نفط ترفع 
علم بريطانيا يوم ١٩ يوليو (تموز) 
الحالي بعد أسبوعين من احتجاز 
قــوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية 
قــــــرب جـــبـــل طــــــــارق مـــتـــهـــمـــة إيـــاهـــا 
بانتهاك عقوبات على سوريا. وهي 
المــحــاولــة الــثــانــيــة لأطــــراف الاتــفــاق 
فــي فيينا لبحث مستقبل الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، عـــقـــب بــــــدء خـــطـــة إيــــــران 
للانسحاب التدريجي مــن الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي عـــبـــر خـــفـــض الـــتـــعـــهـــدات 

النووية على مراحل.
وبـــــدأ عـــراقـــجـــي، أمـــــس، يــكــرر 
تــــصــــريــــحــــات أدلـــــــــى بــــهــــا الـــشـــهـــر 
المــاضــي عــقــب اجــتــمــاع مــمــاثــل في 
فــيــيــنــا، وكـــــان قـــد أعـــلـــن إن إيــــران 
والـــــــدول الـــكـــبـــرى أحــــــرزت تــقــدمــاً، 
لكنه غير كافٍ لوقف مسار خفض 

تعهدات الاتفاق النووي.

ودعت إيران أوروبا إلى تسريع 
جهودها. ويأتي الاجتماع الطارئ 
على بعد شهر مــن خــطــوة إيرانية 
ثـــالـــثـــة لـــخـــفـــض تـــعـــهـــدات الاتــــفــــاق 
النووي ووسط تصاعد التوتر بين 
طهران والغرب؛ بما شمل مواجهات 
في الخليج وتخطي طهران الحدود 

المفروضة بموجب الاتفاق.
وقــــــــــال عـــــراقـــــجـــــي أمــــــــس بــعــد 
قــلــنــا... سنواصل  الاجــتــمــاع: «كما 
تقليص التزاماتنا بالاتفاق لحين 
تــأمــين الأوروبــــيــــين مــصــالــح إيـــران 
بــمــوجــبــه». ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عن 
دبلوماسي آخر قبل بدء الاجتماع: 
«كـــــل الــــخــــطــــوات الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا 
حتى الآن يمكن التراجع عنها إذا 
أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها 
فــي الاتـــفـــاق». وتـــحـــاول بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين 
وإيران إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــه فـــي مــايــو 
(أيــــار) ٢٠١٨ وإعــادتــهــا العقوبات 
المفروضة على طهران وتشديدها 
بما كبل الاقــتــصــاد الإيــرانــي الــذي 
يمر بأزمة منذ إعادة انتخاب حسن 
روحاني للرئاسة الإيرانية في مايو 

.٢٠١٧

ويــعــتــقــد الأوروبــــــيــــــون أن أي 
انــتــهــاك إيــرانــي لــلاتــفــاق سيصعد 
مــن المــواجــهــة فــي وقــت تخاطر فيه 
واشــنــطــن وطـــهـــران بـــالانـــزلاق إلــى 
الحرب بسبب أي خطأ صغير في 
الحسابات. لكن جهودهم لحماية 
الــتــجــارة مـــع إيـــــران مـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية لم تسفر عن شيء ملموس 
حتى الآن. ونفذت طهران هذا الشهر 
تهديدها بزيادة أنشطتها النووية 

بما يخالف الاتفاق النووي.
وحــتــى الآن، تــجــاوزت إيــران 
حـــد مــخــزونــهــا مـــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصب وكــذلــك حــد التخصيب 
إلــى ٣٫٦٧ في  نــقــاء تصل  بنسبة 
المــائــة بموجب الاتــفــاق؛ فــي تحدٍّ 
لتحذير الأوروبيين لها بالالتزام 
بالاتفاق رغم العقوبات الأميركية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة التي تشرف على الاتفاق 

اتخاذ إيران هذه الإجراءات.
وقـــال مــنــدوب روســيــا الــدائــم 
لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
مــــيــــخــــائــــيــــل أولـــــــيـــــــانـــــــوف، عــقــب 
الاجــــتــــمــــاع، أن أطــــــــراف الاتــــفــــاق 
«أكدوا تمسكهم به رغم تقويضه 

من جانب الولايات المتحدة».

ونقل موقع «روســيــا اليوم» 
عــــن أولــــيــــانــــوف قــــولــــه إن «هــــذه 
الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة 
لــــــلأوضــــــاع المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــق 
الاتـــفـــاق، بــالــتــركــيــز عــلــى أبــعــاده 
النووية والاقتصادية». وأضاف 
عبر موقع «تويتر»: «من الواضح 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تقوض  أن 
الصفقة النووية، لكن كل الأطراف 
المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق 

بشكل صارم».
من جانبه، أعلن ممثل الصين 
«توترات»،  أنّ المباحثات اتصفت بـ
ــهــا جــــرت فـــي «جــــو جـــيّـــد»؛ 

ّ
ولــكــن

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فو تسونغ، رئيس إدارة 
ضبط التسلح بــوزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة والـــــــذي يــــــرأس الـــوفـــد 
الــصــيــنــي: «عــــبّــــرت كـــل الأطـــــراف 
عن التزامها بالحفاظ على خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
النووي)، والاستمرار في تنفيذها 
بطريقة متوازنة». وأضاف: «كما 
عبرت كل الأطراف عن معارضتها 
القوية لقيام الولايات المتحدة من 
جــانــب واحـــد بــفــرض العقوبات» 

وفقاً لوكالة «رويترز».

أطراف الاتفاق النووي تعود إلى طاولة مباحثات شهدت ولادته قبل أربعة أعوام لكن هذه المرة لإنقاذه، في  فندق كوربورغ في فيينا  أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

وصلت سفينة حربية بريطانية ثانية 
إلى الخليج أمس لتعزيز عمليات حماية 
نــاقــلات الــنــفــط والــســفــن الأخـــــرى، فــي ظل 

وجود تهديدات من جانب إيران.
الــبــريــطــانــيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
أن المدمرة «إتــش إم إس دنكن»، ستنضم 
إلــى الفرقاطة «إتــش إم إس مــونــتــروز»... 
«لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم 

بريطانيا» عبر مضيق هرمز.
وأفـــــاد وزيـــــر الـــدفـــاع بـــن والاس بــأن 
«حــريــة المــلاحــة فــي مضيق هــرمــز ليست 
حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، 
ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضاً». 
وأضاف: «ستواصل البحرية الملكية توفير 
ضمانات للسفن البريطانية، حتى يصبح 
ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل 
التوصل إلى قــرار دبلوماسي يجعل ذلك 

ممكناً مرة أخرى دون مرافقة عسكرية».
وارتـــفـــعـــت حــــدة الـــتـــوتـــر فـــي منطقة 
الــولايــات المتحدة  انــســحــاب  الخليج منذ 
في مايو (أيــار) ٢٠١٨ من الاتفاق النووي 
الإيراني، وإعادة واشنطن فرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة شـــديـــدة الــقــســوة عــلــى إيــــران. 
وتــصــاعــد الــتــوتــر فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
مــع هــجــمــات اســتــهــدفــت نــاقــلات نــفــط في 
الخليج، نسبتها واشنطن إلى طهران التي 
نفت ذلــك. وفي ١٩ يوليو (تموز) احتجز 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي فــي مضيق 
هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني 

وطاقمها من ٢٣ بحاراً.
واعــتــبــرت لــنــدن أن احــتــجــاز طــهــران 
للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات 
البريطانية أوائل يوليو ناقلة نفط إيرانية 

قبالة سواحل جبل طارق.
وتراجعت بريطانيا الأسبوع الماضي 
عن قرار سابق بعدم إرسال تعزيزات إلى 

المــنــطــقــة. وقـــال مــتــحــدث بــاســم الحكومة: 
«تـــــم تــكــلــيــف الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة بــمــرافــقــة 
الــســفــن الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم بــريــطــانــيــا عبر 
مضيق هــرمــز، ســواء كانت فـــرادى أو في 
مجموعات، بشرط الحصول على إخطار 

قبل عبورها بوقت كافٍ».
ونــــــفــــــذت الـــــفـــــرقـــــاطـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(مونتروز) الموجودة حالياً في المنطقة أول 
مهمة بموجب السياسة الجديدة الأربعاء.
قبل ذلــك بيوم، قالت بريطانيا إنها 
تسعى وراء تشكيل قوة أوروبية لإرسالها 
الــذي  بمهمة عسكرية فــي مضيق هــرمــز 

يتمتع بأهمية استراتيجية.
ولا تزال المباحثات جارية حول القيام 
بمثل هـــذه المــهــمــة. وتــمــتــد الــخــيــارات من 
القيام بمهمة مراقبة محضة إلى تدشين 

مرافقة عسكرية للسفن التجارية.
وقـــال ثــلاثــة دبــلــومــاســيــين أوروبــيــين 
كبار، الأسبوع الماضي، إن فرنسا وإيطاليا 

والــدنــمــارك قــدمــت دعمها المــبــدئــي لخطة 
بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة 
أوروبــيــة لضمان سلامة الشحن البحري 
عــبــر المــضــيــق فـــي أعـــقـــاب الاقــــتــــراح الـــذي 
طُرح عقب احتجاز إيران لناقلة ترفع علم 
لــم تستبعد  بريطانيا. وفــي وقــت ســابــق 
وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة أنيجرت كــرامــب - 
كـــارنـــبـــاور مــشــاركــة الــجــيــش الألمـــانـــي في 

مهمة حماية أوروبية من حيث المبدأ.
وقـــالـــت وزيــــــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
فــــلــــورانــــس بــــارلــــي الـــجـــمـــعـــة إن بـــاريـــس 
وبرلين ولندن تعتزم «تنسيق» إمكاناتها 
و«تقاسم المعلومات» بينها، من أجل تعزيز 
أمــن المــلاحــة، لكن مــن دون نشر تعزيزات 
عسكرية إضافية. وشددت في الوقت نفسه 
على أنها «لا نريد المشاركة في قوة يمكن 
النظر إليها كقوة تفاقم التوتر» بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكـــــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أعـــلـــن أنــه 

يــراقــب مضيق هــرمــز أصـــلاً ويــعــمــل على 
تطوير «مبادرة بحرية متعددة الجنسية»، 
تحت اسم «عملية سانتينيل» من أجل رفع 
مستوى الرقابة والأمن في الممرات البحرية 

الأساسية في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، ناشد رئيس مؤتمر 
ميونيخ للأمن الحكومة الاتحادية الألمانية 

المشاركة في مهمة الحماية البحرية.
وقال فولفجانج إيشينجر لصحيفة 
«فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في 
عددها الصادر، أمس: «قلما يكون هناك 
دولـــة تعتمد على حــريــة المــلاحــة العالمية 
بقوة مثل بطل العالم في التصدير، ألمانيا» 

بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وتابع إيشينجر قائلاً: «لذا يجب ألا 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة تراقب  تظل جمهورية 
من دكــة الاحتياطي، عندما يتم التشاور 
حالياً بشأن مهمة حماية أوروبية بحرية 

في الخليج».

وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج لتعزيز حماية ناقلات النفط والسفن



Issue العدد ١٤٨٥٣ – Monday ٤الاثنين ٢٠١٩/٧/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«المحاولات الفاشلة»  هجوم على نجران ويصف إعلانات الحوثيين بـ
ّ

المالكي يؤكد صد
تعز :»الشرق الاوسط»

الــركــن تــركــي المالكي  وصـــف العقيد 
المتحدث باسم «تحالف دعــم الشرعية» 
فــــي الـــيـــمـــن، إعــــلانــــات الـــنـــصـــر الــوهــمــيــة 
«المــــحــــاولات الـــزائـــفـــة الــتــي  الـــحـــوثـــيـــة، بـــــ
تنتهجها الميليشيات لرفع الروح المعنوية 
لمقاتليها»، وقال: «لا توجد أي انتصارات 

للميليشيات الحوثية».
جـــاء ذلـــك فـــي ســيــاق تــأكــيــد العقيد 
إحـــــبـــــاط مــــحــــاولــــة حـــوثـــيـــة لاســـتـــهـــداف 
مــديــنــة نــجــران الــســعــوديــة، إذ أوضـــح أن 
قـــوات الــتــحــالــف أســقــطــت طــائــرة مسيّرة 
الــحــوثــي حــاولــت اســتــهــداف  لميليشيات 
نجران، مضيفاً في تصريح أدلى به لقناة 
«ســكــاي نــيــوز عــربــيــة» أنـــه «لا صــحــة لما 
نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف 

مطار نجران».
المتحدث استنكر «العمليات الممنهجة 
من الحوثي لاستهداف المطارات المدنية»، 
مــــؤكــــداً أن «الـــتـــحـــالـــف يــســعــى لــلــقــضــاء 
الـــذي تمارسه ميليشيات  على الإرهـــاب 
الـــحـــوثـــي، الــتــي تـــمـــارس عــمــلــيــات الــقــتــل 

خارج إطار القانون».
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــتـــل نـــحـــو ١٥ انــقــلابــيــاً 
صيب آخرون، أمس (الأحد)، في معارك 

ُ
وأ

مــع الــجــيــش الــوطــنــي فــي جبهة مــريــس، 
شـــمـــال الـــضـــالـــع بــجــنــوب الــــبــــلاد، وســط 
تقدم الجيش المتسارع شمال المحافظة، 
فــي إطـــار العملية العسكرية لاستكمال 
تــحــريــرهــا مـــن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، 
بالتزامن مع التقدم والسيطرة، بإسناد 
مــــــن تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة بـــقـــيـــادة 
السعودية، على مواقع جديدة في ماوية 
شــــــرق تــــعــــز، وبــــاقــــم بـــمـــحـــافـــظـــة صــعــدة 
الـــحـــدوديـــة مـــع الــســعــوديــة، حــيــث معقل 

ميليشيات الحوثي.
صيب ٥ أطفال وامـــرأة بقصف 

ُ
كما أ

حوثي جنوب مدينة الحديدة الساحلية، 
تـــواصـــل ميليشيات  الــيــمــن، حــيــث  غـــرب 
الانــقــلاب تصعيدها العسكري والمكثف 
في المدينة وريفها الجنوبي والاستمرار 
بــاســتــهــداف المــصــانــع والـــشـــركـــات داخـــل 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، رغــــم ســـريـــان الــهــدنــة 

الأممية.
وفــي الــضــالــع، أفـــاد مــصــدر عسكري 
«شن قوات الجيش بإسناد من المقاومة  بـ
الشعبية، أمــس (الأحـــد)، وهــجــوم واســع 
الــشــرقــي فــي جبهة مريس،  الــقــطــاع  على 
شــمــالاً، وإحــــرازه تقدماً جــديــداً فــي قرية 
القهرة والسيطرة على أجزاء واسعة من 
القرية بعد هجوم واسع شنه على مواقع 
تــمــركــز الانــقــلابــيــين بــالــقــريــة ذاتـــهـــا، ما 
أسفر عن سقوط نحو ١٥ انقلابياً، وجرح 

آخرين من صفوف الميليشيات».
«الشرق الأوسط» إن «المعارك  وقال لـ
إلـــى منطقة يــعــيــس، بــعــد إحـــراز  انتقلت 
الــجــيــش تــقــدمــه والــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
أبــرزهــا حصن  ومــرتــفــعــات استراتيجية 
شــداد والــردمــان في مــريــس»، مضيفاً أن 
«الـــجـــيـــش أفـــشـــل مــــحــــاولات الانــقــلابــيــين 

استعادة المواقع التي خسرتها في معارك 
السبت والأحــد، التي تزامنت مع هجوم 
شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات عــلــى مـــواقـــع أخـــرى 
فــي مديرية قعطبة، شــمــالاً، حيث أفشل 
الــجــيــش هـــجـــوم مــجــامــيــع حــوثــيــة على 
مواقعه فــي جبهتي شخب والزبيريات 

شمال المديرية».
وفــــي تـــعـــز، تـــواصـــل قـــــوات الــجــيــش 
الوطني اليمني تقدمها في مديرية ماوية، 
شرقاً، حيث وصلت إلى عمق المديرية بعد 
مــعــارك عنيفة خاضها الجيش، أول من 
أمس (السبت)، ضد ميليشيات الانقلاب، 
ـــه عــلــى مــواقــع 

ّ
عــقــب هـــجـــوم مــبــاغــت شـــن

الانقلابيين، فيما دمرت مدفعية الجيش 
الـــوطـــنـــي تــــعــــزيــــزات، مـــقـــاتـــلـــين وآلــــيــــات 
إلــى مواقع  عسكرية، كــانــت فــي طريقها 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأعلن الجيش الوطني تحريره، أول 

مــن أمــس (الــســبــت) «جــبــل الــشــوق وجبل 
ذيـــب وعـــــدداً مـــن المـــواقـــع المــحــيــطــة، عقب 
هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، وقــــرى 
ـــب، 

َ
ـــعـــن

َ
صـــلـــول، والمـــديـــنـــة، وحــــاجــــر، وش

ومــوقــعــي المــصــانــع، والــــسَــــرايَــــا»، مــؤكــداً 
الــوطــنــي تمكنت من  الــجــيــش  أن «قــــوات 
قطع خطوط إمــداد الميليشيات في جبل 

المشمرر».
وأوضــــــــــــح عــــبــــر مــــوقــــعــــه الــــرســــمــــي 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي «ســــبــــتــــمــــبــــر. نـــــــــت» أنـــــه 
«بالسيطرة على جبل ذيب الذي يطل على 
منطقة باهر، ستتمكن قوات الجيش من 
التوغل في مواقع تمركز الميليشيات بعدد 

من مناطق مديرية ماوية».
وكــان الجيش حــرر، آخــر الأسبوع 
المـــــاضـــــي، مــنــطــقــتــي حــــاجــــر والـــشـــعـــب 
الأحمر والتباب الجبلية المحيطة بها 

بالمديرية ذاتها.
وفـــي الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، تــواصــل 
ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري 
مـــن خــــلال الــقــصــف عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات 
المشتركة مــن الجيش الوطني والأحــيــاء 
الــســكــنــيــة المـــحـــررة فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
علاوة على عدد من المناطق في مديريات 
الــتــحــيــتــا وحـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي، جــنــوب 
الحديدة، مخلفة وراءهــا خسائر بشرية 

ومادية في أوساط المدنيين العُزل.
وكثفت ميليشيات الانقلاب، صباح 
أمـــس (الأحــــــد)، مــن قصفها عــلــى مــواقــع 
الــقــوات المشتركة فــي مــديــريــات التحيتا 

وحيس.
وجـــــاء تــصــعــيــد الـــحـــوثـــي والــقــصــف 
المــكــثــف عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات المــشــتــركــة، 
بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية خاصة 
إلــــــى مـــنـــاطـــق مـــتـــاخـــمـــة لمــــديــــريــــة حــيــس 

الحدودية مع محافظتي تعز وإب.
وأصــيــب خمسة أطــفــال وامــــرأة، أول 
مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، بــقــصــف حــوثــي في 
مـــديـــريـــات حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي، جــنــوب 
الـــحـــديـــدة، وفــقــاً لمـــا أكـــدتـــه قــــوات «ألــويــة 
العمالقة» الحكومية في جبهة الساحل 
الغربي، إذ قالت إن «ميلشيات الحوثي 
ــت قــصــفــاً مــدفــعــيــاً، مــســاء 

ّ
الإرهـــابـــيـــة شــن

السبت، على الأحــيــاء السكنية فــي قرية 
الــجــريــبــة الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة الــدريــهــمــي، 
وأدى إلى إصابة ٤ أطفال وامــرأة إصابة 
بعضهم حرجة، حيث تم نقل الجرحى إلى 
مستشفى الدريهمي لتلقي الإســعــافــات 
الأولية، ومن ثم تحويلهم إلى المستشفى 
المــيــدانــي فــي الــخــوخــة، لاســتــكــمــال تلقي 

العلاج».
ونقلت عن مصدر طبي في المستشفى 
المــيــدانــي بالخوخة قــولــه إن «المستشفى 
استقبل الجرحى جراء القصف العشوائي 
الــــذي شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات، حــيــث وصــف 
بـــعـــضـــهـــا بـــالـــحـــرجـــة نـــتـــيـــجـــة الإصــــابــــة 
بــشــظــايــا قـــذائـــف الــــهــــاون، وهـــــم: رحـــاب 
محمد زيد كشاع (٤ سنوات)، يحيى زيد 
كشاع (١٣ عاماً)، أحمد سالم صغير (١٢ 
عــامــاً)، حسن عــوش عريمه (٧ ســنــوات) 
وسالمية سالم صغير درويش (٢٢ عاماً)».

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف 
ميليشيات الانقلاب طفلاً يبلغ من العمر 
(١١ عاماً) كــان يرعى الأغــنــام في مزرعة 
صِـــيـــب بــجــروح 

ُ
بــمــديــريــة حــيــس، حــيــث أ

متفرقة في جميع أنحاء جسده.
الــحــوثــيــة، أول  وجـــددت الميليشيات 
مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، اســتــهــداف «مجمع 
إخـــوان ثــابــت» الصناعي والــتــجــاري في 
مدينة الحديدة، بقصف مدفعي أسفر عن 
تدمير مصنع الألبان ومقتل أحد العاملين 
فيه، بالتزامن مع قصف الأحياء السكنية 
المــحــررة في شارعي صنعاء والخمسين 
بالمدينة، وذلك ضمن جرائمها المتواصلة 
بحق المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت 
الـــحـــيـــويـــة فـــــي الــــحــــديــــدة وخـــروقـــاتـــهـــا 

المتصاعدة للهدنة الأممية.
«قـــــــوات  ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعـــــــــــــلام لــــــــ
العمالقة» عن مصادر عاملة في المجمع 
أن «الميليشيات الحوثية قصفت مصنع 
الألبان بأربع قذائف مخلفة دماراً واسعاً 
في مكائن وآليات المصنع فيما استشهد 
الــعــامــل مــحــمــد نــاصــر ونــيــس مـــن أبــنــاء 
الــحــديــدة»، وأن «الــقــصــف عــطــل خطوط 
الإنـــتـــاج فـــي المــصــنــع تــمــامــاً، الأمــــر الـــذي 
أمـــام الجهود  سيضاعف مــن التحديات 
المــبــذولــة مــن قــبــل إدارة المــجــمــع، الــرامــيــة 
لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج».
أفــاد مصدر  وبالانتقال إلى صعدة، 
الــوطــنــي في  عسكري بمباشرة الجيش 
مــحــور كــتــاف، بــإســنــاد مــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية، أمس (الأحد)، بعملية تمشيط 
واسعة لجميع المواقع والتباب المحيطة 
بوادي الفحلوين والمحاذي لمركز مديرية 
كـــتـــاف، بــالــتــزامــن مـــع انـــــدلاع مــواجــهــات 

وقصف متبادل مع الانقلابيين.

العقيد المالكي لدى عرضه صواريخ حوثية لقائد القيادة المركزية الأميركية خلال زيارته الخرج في ١٨ يوليو الحالي (أ.ف.ب)

الميليشيات تستهدف صغار السن لسهولة غسل أدمغتهم بأوهام متطرفة

يمنيون يجوبون شوارع صنعاء بحثاً عن أبنائهم المختطفين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

«لــــم أعــــد أقــــوى عــلــى الــوقــوف 
أو الــحــركــة مـــن شــــدة الـــبـــكـــاء، ولــم 
أعــــد قـــــادرة عــلــى ســمــاع مــزيــد من 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات غـــيـــر المـــجـــديـــة مــمــن 
ريد أن أرى فلذة كبدي 

ُ
حولي، فقط أ

أمـــامـــي عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة». بــهــذه 
العبارة اختصرت أم سليمان قصة 
حزن عميق ومعاناة مرت بها منذ 
أسبوع من اختفاء ابنها سليمان 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً بصورة 
غامضة من إحدى حارات صنعاء.

تـــســـكـــن  الــــــتــــــي  أم ســــلــــيــــمــــان 
وعائلتها فــي حــي كبير بصنعاء 
تؤكد اختفاء ابنها «قبل أسبوع، 
حـــــين خــــــرج ســـلـــيـــمـــان مـــــن المـــنـــزل 
فـــي الــصــبــاح لــيــحــضــر عــــرس أحــد 
أصــــدقــــائــــه فــــي الـــــحـــــارة المــــجــــاورة 
لحارتنا، وحتى اليوم لم يعد ابني 
إلى المنزل ولا نعرف إلى أين ذهب، 
بحثنا عنه في كل مكان لدى أهلنا 
ومعارفنا وفــي منازل أصدقائه»، 
تــقــول أم ســلــيــمــان: «حــتــى المــراكــز 
الــتــي كـــان والــــده يتوقع  الصيفية 
أنه قد انضم إلى أحدها، لكن ذلك 
كله بــاء بالفشل ولــم نــعــرف لــه أي 

مصير أو أثر».
حــــال أم ســلــيــمــان لا يختلف 
لــــم تــكــن  كـــثـــيـــراً عــــن عــــشــــرات وإن 
مـــــئـــــات الأمــــــهــــــات الـــــلاتـــــي فــجــعــن 
مــرات عــدة باختطاف الميليشيات 
الحوثية لأبنائها، حيث قدرت آخر 
إحصائية رسمية كشف عنها وزير 
حــقــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي الــدكــتــور 
محمد عسكر، عن خطف وتجنيد 
الــحــوثــيــة مــنــذ انقلابها  الــجــمــاعــة 
لأكثر من ٣٠ ألف طفل واستخدامهم 

كوقود في معاركها القتالية.
والـــــــد ســـلـــيـــمـــان، نــــالــــه أيــضــاً 
نــصــيــب مـــن المـــعـــانـــاة جــــراء فــقــدان 
ابنه، فقد أكد في حديثه مع «الشرق 
الأوسط» أنه عانى وما زال يعاني 
مــرتــين، الأولـــى باختفاء سليمان، 
والثانية باستمرار تخييم أجــواء 
الحزن والقهر على زوجته وبناته 

وبقية أفراد عائلته.

ويسرد الأب المكلوم بعضاً من 
التفاصيل التي قال إنها تقف وراء 
اخــتــفــاء نجله قــائــلاً: «بــعــد عملية 
بحث متواصلة استغرقت أسبوعاً 
وصلنا فيها لمرحلة اليأس، اقترح 
علي أحد الأصدقاء بالذهاب لسؤال 
بعض مشرفي الحوثي في حارتنا 
والحارات المجاورة عن مصير ابني 

المختطف».
وأشــــــــار إلــــــى تـــأكـــيـــد المـــشـــرف 
الــحــارة التي يقطنها  الحوثي فــي 
بعد إلحاحه الطويل واستجدائه له 
وتدخل وساطات، بأن ابنه سليمان 
موجود وقد ذهب في دورة ثقافية 

مع الجماعة.
وتابع والد سليمان: «أحسست 
وكأني فقدت الوعي عند سماعي 
ذلك الخبر من المشرف الحوثي وما 
أنــه وبكل بجاحة يقول  زاد قهري 
اطــمــئــن... ابــنــك بخير، ولــم يذهب 
الثقافية بــمــفــرده بــل رفقة  لــلــدورة 
عــــدد مـــن أبـــنـــاء الـــــحـــــارة!!»، يــتــابــع 
والد سليمان: «فوق كل هذا الإجرام 
والــعــبــث والاســتــهــتــار والــلامــبــالاة 
بحياة ومصير أطفالنا وبمشاعرنا 
كــأهــل؛ لــم يفصح المــشــرق الحوثي 
لي عن مكان وجــود ابني ولا متى 
سيعود ولا أي بسيطة معلومات 

عنه».
وتابع: «الأمر الذ أقلقني كثيراً 
الــكــثــيــر ممن  وزاد مـــن خـــوفـــي أن 

أعرفهم أكـــدوا لــي أنــه حــال انتهاء 
ابني من الــدورة الثقافية الحوثية 
قـــد يــــزج بـــه فـــي أي جــبــهــة قــتــالــيــة 
لتطبيق ما تلقاه وتعلمه في الدورة 
الطائفية وربما يعود بعدها إليكم 

حياً أو جثة هامدة».
وتساءل «أبــو سليمان»: «لمن 
أشـــكـــو مــشــكــلــتــي وقــــهــــري وحــــزن 

عــــائــــلــــتــــي.؟ ومــــــــــاذا أقــــــــول لأهـــلـــي 
عــنــدمــا أعـــــود إلـــيـــهـــم.؟ خــصــوصــاً 
الــيــوم على  أن هــذه العصابة تقف 
رأس السلطة، فمن سينصفنا من 

جرائمها وجبروتها وعبثها؟»
مـــع ارتــــفــــاع وتـــيـــرة اخــتــطــاف 

وتـــجـــنـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلأطـــفـــال 
بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا وإلـــحـــاقـــهـــم 
بـــــدورات طــائــفــيــة وتــدريــبــهــم على 
السلاح في ممارسة واضحة لأبشع 
صور انتهاك قوانين حماية الطفل 
والأعـــــــراف والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة. 
يـــؤكـــد أحــــد الــنــاشــطــين بــصــنــعــاء، 
والمـــتـــابـــع لـــهـــذه الــقــضــيــة، ارتـــفـــاع 

ظاهرة اختطاف الأطفال بالعاصمة 
صنعاء خلال الآونة الأخيرة.

ويــــــقــــــول الــــنــــاشــــط بـــشـــبـــكـــات 
«الــشــرق  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لـــ
الأوسط»، إنه لا يمر يوم إلا ويقرأ 
مــن ١ إلـــى ٤ إعـــلانـــات عــن اخــتــفــاء 
أطـــــفـــــال مـــــن أحـــــيـــــاء مـــتـــفـــرقـــة فــي 

صنعاء.
إلــى أن أعــمــار غالبية  ويشير 
الأطـــفـــال الــــذي يــتــم نــشــر إعــلانــات 
اخـــتـــفـــائـــهـــم فــــي مـــجـــمـــوعـــات عــبــر 
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــشـــهـــيـــر لـــلـــمـــراســـلات 
«واتـــــســـــاب» الـــتـــي يـــشـــتـــرك فــيــهــا، 
تتراوح ما بين ١٥ و٢٥ عاماً. وهي 
الشريحة التي قال إن الميليشيات 
تسعى لاستهدافها لسهولة غسل 

أدمغتها بأفكارها المتطرفة.
وبــحــســب مـــا ذكـــــره الــنــاشــط، 
تمثل مناطق: (السنينة، ومذبح، 
وشــــــــمــــــــلان، والـــــــــقـــــــــاع، وصــــنــــعــــاء 
الــــقــــديــــمــــة، وشــــمــــيــــلــــة، وغــــيــــرهــــا) 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة رئــيــســيــة بصنعاء 

تُكثف فيها الميليشيات من جرائم 
اختطاف الأطــفــال والــزج بهم دون 

معرفة أسرهم في جبهات القتال.
وكــشــف الــنــاشــط عــن أن قرابة 
٦ أطفال جرى الإعــلام عن خطفهم 
فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين مــاضــيــين 
مـــن أحـــيـــاء مـــذبـــح والــســنــيــنــة. في 
حـــين أكــــدت وســـائـــل إعــــلام محلية 
أن منطقة معين التي تدخل حارة 
السنينة في نطاقها سجلت بأواخر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي اخــتــفــاء 
أكثر من ٢٠٠ طفل بصورة غامضة.
واعتبر الناشط الحقوقي أن 
الوضع أصبح في غاية الخطورة 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــنـــامـــي الـــكـــبـــيـــر لـــهـــذه 
الظاهرة. وقال: «نحن بحاجة اليوم 
لــعــمــل مــيــدانــي مــجــتــمــعــي وإعــــداد 
إحــصــائــيــة شــامــلــة بــعــدد الأطــفــال 
المخطوفين فقط في أحياء وحارات 

العاصمة صنعاء».
وعلى الصعيد ذاتــه، يتحدث 
ســكــان فـــي صــنــعــاء عـــن اســتــخــدام 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة طـــرقـــاً 
وأســالــيــب جــديــدة لمضاعفة أعــداد 
مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا مــــــن فــــئــــتــــي الأطـــــفـــــال 

والشباب.
الــذي تحدثوا  وأشـــار السكان 
مــع «الــشــرق الأوســـط» مــع تفضيل 

عـــدم الإشـــــارة إلـــى أســمــائــهــم، إلــى 
اســـــتـــــخـــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــبـــابـــاً 
إلــيــهــا ســلالــيــاً لاســتــدراج  ينتمون 
أعــداد كبيرة من الأطفال والشباب 
فــــي أحــــيــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــــن صــنــعــاء 
ومــــــنــــــاطــــــق ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا بــــهــــدف 
ثـــــم إغــــوائــــهــــم  مـــصـــادقـــتـــهـــم أولاً 
وإقناعهم بأساليب كيدية مختلفة 

لــلانــضــمــام لصفوفها وتنفيذ كل 
أوامر قياداتها وتوجهاتها.

مقابل الجرائم التي ترتكبها 
الميليشيات فــي حــق الطفولة وما 
تــنــتــج عــنــه مــن تــخــوف الــكــثــيــر من 
الــيــمــنــيــين عــلــى حـــيـــاة ومــســتــقــبــل 
أبنائهم، اضطر (ع.أ.م)، من سكان 
صـــنـــعـــاء، لــنــقــل ابـــنـــه صــــــادق (١٩ 
عــامــاً)، للعيش لـــدى أقــــارب لــه في 
بــــه شــبــاب  بـــعـــد أن أحــــــاط  الأردن 
حوثيون في الحارة وتحولوا إلى 
أصدقاء مقربين منه، ويجتمعون 
مــعــه بــاســتــمــرار مــتــبــادلــين إرســـال 
أغـــــانٍ حماسية  «الــــزوامــــل»، وهـــي 
تــــحــــرض بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى الـــقـــتـــال، 
وسماع خطب ومحاضرات طائفية.

وقـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مــــن كــتــابــة 
الــتــقــريــر، بــاعــت أم مصطفى وهي 
مــن سكان مدينة إب، هــي الأخــرى 
كل ما لديها من حلي لإرسال ولدها 
للعمل مع خاله في مطعم شعبي 

بمحافظة حضرموت.
وفـــي تعليقه عــلــى المــوضــوع، 
يقول ناشط يمني في صنعاء إن 
من واجب الأهالي حماية أبنائهم، 
خـــصـــوصـــاً صــــغــــار الــــســــن مــــن أي 

مخاطر قد تواجههم.
ويضيف: «إنه من الطبيعي أن 
يحمي كــل ولــي أمــر أو رب الأســرة 
أطـــفـــالـــه مـــن الـــســـمـــوم الـــتـــي تبثها 
الجماعة، خصوصاً أنها لا تكتفي 

بتلقينهم أفكاراً وثقافات مغلوطة 
بـــل تــحــولــهــم مـــع الأيـــــام إلـــى وقـــود 

لاستمرار حروبها العبثية.
ويشير إلى أن السبب الرئيسي 
إقـــدام الميليشيات  الــذي يقف وراء 
عـــــلـــــى اخـــــتـــــطـــــاف الأطـــــــــفـــــــــال، هـــو 
تــحــويــلــهــم إلـــى وقــــود فـــي مــيــاديــن 
الــقــتــال. وقـــال: «إن الميليشيات ما 

زالـــــت تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا في 
خطف أكبر عدد ممكن من الأطفال 
والشباب لغسل عقولهم وتحويلهم 

مستقبلاً إلى قنابل موقوتة».
واعـــتـــبـــر أن هـــــذا الأمــــــر جــعــل 
مــن حـــوادث اختفاء الأطــفــال حدثاً 
مــألــوفــاً، خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة 
صـــــــنـــــــعـــــــاء ومــــــــنــــــــاطــــــــق ســـــيـــــطـــــرة 

الميليشيات الحوثية.
وعــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات من 
ــتــل المــئــات من 

ُ
الانـــقـــلاب الــحــوثــي ق

الــذيــن جندتهم الجماعة  الأطــفــال 
بــعــد خــطــفــهــم وإلــحــاقــهــم بــــدورات 
ثــقــافــيــة، وزجــــت بــهــم فـــي جــبــهــات 
المــئــات منهم في  قتالية. كما وقــع 
الأســـــــــر، فـــــي حـــــين لا تـــــــزال مـــراكـــز 
إعــــــادة تــأهــيــل الأطــــفــــال المــجــنــديــن 
بــمــنــاطــق الــشــرعــيــة تــضــم الــكــثــيــر 
مـــن أولـــئـــك الأطـــفـــال الـــذيـــن وقــعــوا 
ضحية الميليشيات الإيرانية التي 
يــجــب عــلــى تــحــالــف دعـــم الشرعية 
والحكومة اليمنية الإسراع باتخاذ 
إجــــــــــــراءات عـــاجـــلـــة لــــتــــفــــادي هـــذه 

الكارثة المستقبلية.
وتتمنى الأســـر اليمنية التي 
اخــتــطــفــت المــيــلــيــشــيــات أبـــنـــاءهـــا، 
وضــــع حـــد لمــعــانــاتــهــا وأحـــزانـــهـــا. 
الــوقــت نفسه بسرعة  وطالبت فــي 
الـــــكـــــشـــــف عـــــــن مــــصــــيــــر أبــــنــــائــــهــــا 
وإعـــــــادتـــــــهـــــــم إلـــــيـــــهـــــا ومــــحــــاســــبــــة 
المجرمين الذين يقفون وراء عملية 

اختطافهم.
وحـــمـــلـــت بـــعـــض تـــلـــك الأســـــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة 
الكاملة عن حياة وسلامة أطفالها 
لـــت: «مــــا الـــذي  المــخــتــفــين. وتـــســـاء
تـــريـــده الــجــمــاعــة مـــن أطــفــالــنــا ألــم 
يكفيها ما نواجهه اليوم من أزمات 
وجوع وفقر وأمراض وأوبئة بسبب 
انقلابها، ومــع هــذا كله تحاول أن 

تسرق منا فلذات أكبادنا».
ونـــــــاشـــــــدت كـــــافـــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة 
والـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الطفل 
الــــتــــدخــــل الـــــفـــــوري لــــوقــــف جـــرائـــم 
الميليشيات في الأطفال والطفولة 

في اليمن.

طفل يمني في صنعاء يحمل سلاحاً (أ.ف.ب)

مجلس القضاء اليمني الأعلى 
يقر تعيين قضاة في عدن وحضرموت

عدن ـ «الشرق الأوسط»: أقر مجلس القضاء الأعلى تعيين 
عب محكمة استئناف 

ُ
عدد من القضاة لسد الشواغر في ش

محافظة عــدن وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، 
وذلــك في اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عــدن، أمــس، برئاسة 

رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المجلس أقر 
سد الشواغر بتعيين قضاة في شعب محكمة استئناف محافظة 
حضرموت وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأقــر أيضاً 
تعيين قضاة الدفعتين ١٩ و٢٠ المتخرجين ٧ من المعهد العالي 

للقضاء للعمل في عدد من المحاكم الابتدائية بالمحافظات.
ابــتــدائــيــة لحبيل  المــجــلــس، إنــشــاء نيابة  قــــرارات  وتضمنت 
جبر وحبيل الريدة بمحافظة لحج، وكان المجلس قد أقر محضر 

جلسته السابق ووافق عليه.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول 
أعماله، ومنها تعيين رئيس لمحكمة استئناف محافظة أرخبيل 
سقطرى ورئيس لمحكمة استئناف محافظة شبوة، طبقاً لما ذكرته 

«سبأ».

نقاش حكومي في سيئون لتنفيذ مشروعات خدمية

نــاقــش اجــتــمــاع عــقــد بمدينة  سيئون ـ «الشرق الأوســط»: 
التابعة لمحافظة حضرموت، أمــس، تنفيذ عدد  سيئون 

من المشروعات الخدمية بمديرية سيئون.
واستعرض الاجتماع تنفيذ مشروعي سفلتة طريق شارع 
الرئاسة وصولاً إلى الخط الدولي، وكذا مشروع سفلتة المدخل 
الغربي لمدينة سيئون، وإيجاد المعالجات المناسبة لها لاستكمال 

تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وكلف الاجتماع مدير عام مديرية سيئون بتشكيل لجنة من 

السلطة المحلية بالمديرية لمعالجة مجاري السيول.
وشدد وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء، 
عصام الكثيري، الذي ترأس الاجتماع على أهمية الالتزام بتنفيذ 

المشروعات في موعدها المحدد ووفقاً للمعايير الفنية.

معرض في الجوف اليمنية يوثق جرائم الانقلابيين

الجوف (شمال اليمن) ـ «الشرق الأوسط»:  افتتح مكتب وزارة 
لــلــحــريــات بمحافظة  الــجــوف  حــقــوق الإنــســان ومنظمة 
الجوف، أمس، معرض صور لانتهاكات وجرائم ميليشيا 

الحوثي بحق المدنيين في المحافظة.
وأشــار مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الهادي 
العصار، إلى أن معرض الصور يعد الأول من نوعه في المحافظة، 
ويهدف إلى كشف جرائم الميليشيا وانتهاكاتها بحق الأبرياء 
المدنيين بالمحافظة، لافتاً إلى أن محافظة الجوف تعد من الأسوأ 
الــجــمــهــوريــة، مــن حيث تــزايــد الانتهاكات  حـــالاً بــين محافظات 

وتفاقم الوضع الإنساني.
وأوضح العصار أن إجمالي انتهاكات الألغام التي زرعتها 
الميليشيا في المحافظة وصلت إلى ما يقارب الألف حالة، إضافة 
إلــى آلاف الانــتــهــاكــات بحق الطفولة والــنــســاء، وكـــذا الممتلكات 

العامة والخاصة.
ونـــاشـــد مـــديـــر مــنــظــمــة الـــجـــوف لــلــحــريــات مــطــلــق صــوفــة، 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والمــحــلــيــة وكـــل المــعــنــيــين بــحــقــوق الإنـــســـان، 
تحمل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني المتفاقم بالجوف جراء 
الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، داعياً إلى ممارسة 
القانون  الــضــغــوطــات على الميليشيا لاحــتــرام قــواعــد  مــزيــد مــن 

الدولي لحقوق الإنسان.

اتساع رقعة خطف
 الأطفال والفتيان في المناطق الواقعة 

 تحت بطش الانقلابيين

عائلات تنقل أبناءها 
للعيش والعمل خارج المناطق الآهلة

 خوفاً من إجبارهم على القتال

اليمن
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إحباط دفع منظمة «بتسيلم» المعنية بحقوق الإنسان لوقف تعاونها 

التحقيقات الإسرائيلية حول مقتل فلسطينيين لا تفضي إلى شيء في العادة 
مخيم الجلزون (الضفة الغربية): 

«الشرق الأوسط»

لا يــــــزال حـــمـــيـــدو فـــاخـــوري 
يــتــذكــر بـــوضـــوح الــلــحــظــة الــتــي 
ســـقـــط فـــيـــهـــا شــــــاب فــلــســطــيــنــي 
كـــــــان يـــعـــمـــل فـــــي مـــقـــهـــى داخـــــل 
الــحــي، قــتــيــلاً بــعــد إطـــلاق الــنــار 
عليه. كانت القوات الإسرائيلية 
تجوب أرجــاء المنطقة بعد غارة 
شنتها ليلاً ألقت خلالها القبض 
على العديد من الأفــراد بمدينة 
طولكرم بالضفة الغربية، عندما 
لاحــــــــظ مـــــــــرور مـــحـــمـــد حـــبـــالـــي 
المعاق ذهنياً في الشارع متكئاً 
عــلــى عــكــاز خشبي يعينه على 
السير. وفي غضون ثوان، سمع 
أصــــوات طــلــقــات رصـــاص ورأى 
حبالي ينهار على الأرض. وعن 
تلك اللحظة، قــال فــاخــوري: «لا 
يمكنني نــســيــان كــيــف قــتــل هــذا 

المسكين، ولن أنسى».
وأثــــــــــــــارت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
لــلــحــادث تـــنـــديـــدات واســـعـــة من 
الفلسطينيين وجماعات معنية 
بحقوق الإنــســان. وفــي غضون 
فــتــرة قــصــيــرة، فتحت المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً 
في الأمر. وقد أفاد شهود عيان 
أن حبالي قتل على أيــدي قوات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. وأقـــــــرت المــؤســســة 
العسكرية الإسرائيلية أن جنوداً 
تــابــعــين لــهــا فــتــحــوا الـــنـــار ولــم 
تدحض سبب وفــاة حبالي. إلا 
أنه بعد مرور سبعة شهور على 
الــحــادث، لم يبد التحقيق حول 
ما إذا كان الجنود الإسرائيليون 
المتورطون في الحادث أخطئوا 
جنائياً، أي مؤشرات على إنجاز 

تقدم.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، فــــتــــحــــت 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
تحقيقات بــخــصــوص ٢٤ حالة 
إطـــــــلاق نـــــار جـــنـــائـــيـــة مــحــتــمــلــة 
بحق فلسطينيين داخــل الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة المحتلين 
عـــلـــى امــــــتــــــداد الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
حــســبــمــا عـــلـــمـــت «أســوشــيــيــتــد 
بـــــرس». ولـــم تــصــل أي مـــن هــذه 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــــى إدانـــــــــــات، أو 
حـــتـــى تـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات. وفـــي 
أغلب الــحــالات، لم يجر الجيش 
مقابلات مع شهود محوريين أو 

يجمع أدلة من موقع الحادث.
وشعرت منظمة «بتسيلم» 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الإنــــســــان بـــإحـــبـــاط بـــالـــغ تــجــاه 
الأمــــر، لــدرجــة أنــهــا أوقــفــت عــام 
٢٠١٦ تعاونها فــي التحقيقات 
العسكرية بعد عقود من التزامها 
بــهــذا الـــتـــعـــاون. وقــــال المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم المــنــظــمــة، أميت 
غــالــوتــز: «خــلــصــنــا إلـــى نتيجة 
كمنظمة معنية بحقوق الإنسان 
مفادها أننا نتسبب في قدر أكبر 
من الأذى عما نحققه من الخير 
بــتــعــاونــنــا مـــع الــنــظــام لأنــــه في 
آلية للتمويه  واقــع الأمــر مجرد 
فحسب». وأضاف أن نجاح هذا 
النظام: «يجري قياسه بقدرته، 
لـــيـــس عـــلـــى حـــمـــايـــة الــضــحــايــا، 

وإنما الجناة».
جدير بالذكر أنه على مدار 
الأعوام الثمانية الماضية، خلص 
نحو ٢٠٠ تحقيق جنائي حول 
إطــــــلاق نـــــار عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــين 
إلــى قــراريــن فقط بــالإدانــة، تبعاً 
لمـــا ذكـــرتـــه «بــتــســيــلــم». مـــن بين 
هاتين الحالتين، قضية حظيت 
باهتمام واسع لجندي ضبطته 
كــامــيــرا وهـــو يــطــلــق الـــنـــار على 
مـــــهـــــاجـــــم فـــلـــســـطـــيـــنـــي جــــريــــح 
أثــنــاء استلقائه  قــتــيــلاً  ويـــرديـــه 
عــلــى الأرض، وأســفــر التحقيق 
عــن تقليص عقوبة سجنه إلى 

٩ شهور.
من جانبهم، أكد مسؤولون 
الــنــظــام بوجه  إســرائــيــلــيــون أن 
عـــــام فــــاعــــل، خـــاصـــة فــــي ضـــوء 
الـــبـــيـــئـــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــمــل 
فــي إطــارهــا. وفــي هــذا الــصــدد، 
قــــال مـــوريـــس هـــيـــرش، المــحــقــق 
الــــعــــســــكــــري الـــــرفـــــيـــــع الـــســـابـــق 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والـــــــذي 
يـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً مــــديــــراً لـــشـــؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لــــــدى مـــنـــظـــمـــة «بـــالـــيـــســـتـــنـــيـــان 
ميديا ووتش» المعنية بمراقبة 
الــخــطــابــات المــعــاديــة لإســرائــيــل 
من جانب الفلسطينيين: «لم نقم 
ببناء نظام قانوني قوي، يعتبر 
مــن بــين الأفــضــل عــلــى مستوى 
العالم، كي نساعد الجنود على 

الهروب من المساءلة».
من ناحية أخرى، من الممكن 
أن يخلف النقاش الدائر على هذا 
الصعيد تداعيات خطيرة، فقد 
بالتماس  الفلسطينيون  تــقــدم 
إلــى المحكمة الجنائية الدولية 
فـــــي لاهـــــــاي لـــلـــضـــغـــط لــتــوجــيــه 

اتهامات بارتكاب جــرائــم حرب 
ضد إسرائيل. ورغم عدم اعتراف 
إســرائــيــل بسلطة المحكمة، فإن 
المحكمة قد تنظر في قضايا إذا 
وجدت أن إسرائيل غير مستعدة 
أو غير قادرة على إقرار العدالة 

بخصوصها.
بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع مـــــــن مـــقـــتـــل 
حــبــالــي، ٢٢ عـــامـــاً، كـــان مــراهــق 
فلسطيني يدعى محمود نخلة 
يجلس بــرفــقــة أصــدقــائــه خــارج 
مـــعـــســـكـــر الـــــجـــــلـــــزون لـــلاجـــئـــين 
الــغــربــيــة. وفــجــأة، نــزل  بالضفة 
جـــنـــود مــــن عـــلـــى رأس تــــل بــعــد 
أن اســـتـــفـــزتـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــبــاب يــصــوبــون بــاتــجــاهــهــم 
حجارة. وقــال شهود بأن نخلة 
وأصـــدقـــاءه أصــابــهــم الــذعــر من 
مشهد سيارات الجيب المتقدمة 
نحوهم. وطاردتهم القوات داخل 
المعسكر وقتلت نخلة البالغ ١٨ 

عاماً.
ورأى عـــمـــر حــــمــــيــــدات، ٢١ 
عــامــاً، المــشــهــد مــن شــرفــة منزله 
وقـــــــــــال: «بـــــــــــــدأوا إطـــــــــلاق الــــنــــار 

تـــلـــقـــائـــيـــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى فــيــديــو 
صــــــــوره لــــلــــواقــــعــــة بـــاســـتـــخـــدام 
هــاتــفــه المــحــمــول. وأضـــــاف: «لــم 
تحدث صدامات. لا شيء». وبعد 
شهور على مقتل حبالي ونخلة، 
الــســلــطــات الإسرائيلية  لــم تــجــر 
مــقــابــلات مــع شــهــود ولــم تطلب 
الاطلاع على فيديوهات مصورة 
لـــلـــحـــادثـــين. وكــــــان الـــعـــديـــد مــن 

الشهود، بينهم حميدات، أعلنوا 
استعدادهم للتعاون.

فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، أصـــدر 
الجيش بيانين متشابهين ذكر 
الــــقــــوات اســتــجــابــت  فــيــهــمــا أن 
«اضــــطــــرابــــات» قـــــام «عـــشـــرات  لـــــ
الفلسطينيين بإطلاق الحجارة»، 

يــؤدي تلقائياً إلى  وهــو موقف 
تخفيف صرامة قواعد الاشتباك. 
وعادة ما يجري وصف حوادث 
الــقــتــل الـــتـــي تــقــع فـــي مــثــل هــذه 
المــواقــف بأنها حــوادث مؤسفة، 
و«عادة ما لا تؤدي إلى أي قرارات 
جنائية»، حسبما أوضــح إيلي 
بارون، النائب السابق للمحامي 

العسكري العام الإسرائيلي.

إثـــبـــات  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
النية الجنائية يرتبط بمعايير 
صعبة للغاية على نحو خاص 
فـــي غــــزة، الــتــي قــتــل فــيــهــا نحو 
٢٠٠ فلسطيني، معظمهم غير 
مــســلــحــين، الــعــام المــاضــي أثــنــاء 

مظاهرات على طول الحدود.

وتـــــــقـــــــول إســــــرائــــــيــــــل الــــتــــي 
سحبت قواتها من المنطقة عام 
٢٠٠٥. إن جماعة «حماس» التي 
تحكم غــزة تستخدم المظاهرات 
كغطاء لشن هجمات، واتهمت 
إسرائيل الكثير من المتظاهرين 
بمحاولة تجاوز الجدار العازل 
ودخـــــــــول إســـــرائـــــيـــــل. رداً عــلــى 
الـــقـــوات العسكرية  ذلــــك، تــطــبــق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــانــــون الـــصـــراع 
المسلح، ما يمنح الجنود سلطة 
النار. ويعارض  كبيرة في فتح 
هذا التفسير القانوني جماعات 

حقوقية والأمم المتحدة.
داخـــــــــل غـــــرفـــــة مـــعـــتـــمـــة فــي 
مــعــســكــر جــبــالــيــا لـــلاجـــئـــين فــي 
غـــــــــزة، جــــلــــس إبـــــراهـــــيـــــم أيــــــوب 
الـــذي أطلق  يتذكر مــســاء الــيــوم 
النار على نجله محمد، ١٤  فيه 
عاماً، في الرأس، على يد قناص 
إســرائــيــلــي. وقــــال: «لـــن يعترف 
شــخــص نــفــذ حــكــم الإعـــــــدام في 
طـــفـــل، بـــمـــا اقــــتــــرف. ومـــــع هــــذا، 

يتعين علينا رفع أصواتنا».
وبـــالـــفـــعـــل، تــقــدمــت الأســــرة 

بشكوى لدى المؤسسة العسكرية 
مــــن خـــــلال المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، الــــــــذي قـــال 
إنـــه فـــي مــايــو (أيــــــار)، بــعــد عــام 
ـــــحـــــادث، طـــلـــب مــــن اثــنــين  مــــن ال
مـــن الــشــهــود تــقــديــم مــعــلــومــات 
تفصيلية أساسية أمام المحققين 
عـــبـــر تــطــبــيــق «ســــكــــايــــب». ولـــم 
تـــظـــهـــر مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة عــن 

التحقيق منذ ذلك الحين.
من جهته، قال مركز الميزان 
لحقوق الإنــســان إن الجيش لم 
يطلب شهادة أو دليلا في أكثر 
مـــن ٥٠ قــضــيــة يــمــثــلــهــا المـــركـــز. 
الـــحـــكـــومـــة  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
مــجــبــرة تــبــعــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
على التحقيق في تقارير وقوع 
انــــتــــهــــاكــــات لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
«بــســرعــة وبــشــكــل كــامــل وبــنــيــة 
أكــدت أنيسة  صــادقــة»، حسبما 
بلال، الخبيرة المعنية بالقانون 
الــدولــي فــي أكاديمية  الإنساني 
جنيف. وأضــافــت أن الفشل في 
ذلك ينقل حق الولاية القضائية 
إلــى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقـــــد فـــتـــحـــت المـــحـــكـــمـــة بــالــفــعــل 
مبدئياً»  «تحقيقاً  جانبها  مــن 
بخصوص ممارسات إسرائيلية 
عام ٢٠١٥، لكنها لم تعلن موعد 

إنجاز التحقيق.
طــــلــــب  عـــــــلـــــــى  رده  وفــــــــــــــي 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــحـــــديـــــثـــــات عـــن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــــجــــــاريــــــة، ذكــــر 
الـــــجـــــيـــــش أنــــــــــه أطـــــــلـــــــق ســـبـــعـــة 
تحقيقات جنائية في غــزة و١٦ 
في الضفة الغربية على امتداد 
العام الماضي. وقد أغلقت ثلاث 
قـــضـــايـــا، وجـــــــرى الـــتـــعـــامـــل مــع 
باعتبارهما  أخــريــين  قضيتين 
أمورا تستدعي إجراءات تأديبية 
داخــلــيــة، وأغــلــقــت مــنــذ الــبــدايــة، 
بــيــنــهــا إطــــلاق الـــنـــار عــلــى شــاب 
يبلغ ١٦ عــامــاً جــرح فــي الضفة 
الغربية بينما كان مقيد اليدين 

ومعصوب العينين.
أيـــــضـــــاً، أطـــلـــقـــت المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة تــحــقــيــقــاً فـــي حـــادث 
إطلاق نار على مصور يعمل لدى 
«أسوشييتد برس» وإصابته في 
ساقه أثناء ارتدائه سترة تحمل 
كلمة «صــحــافــة»، مــن على بعد 
عدة مئات من الأمتار عن الجدار 
الـــــعـــــازل عـــــن غـــــــزة. الـــصـــحـــافـــي 
قضى عدة أسابيع داخل مشفى 
إسرائيلي حتى تعافى، لم يطلب 

منه أو من المشرفين عليه تقديم 
شهاداتهم. ولــم يطلب الجيش 
قط الاطلاع على فيديو الحادث. 
وفـــــي نــتــيــجــتــه الـــنـــهـــائـــيـــة، قـــال 
الجيش: «لم يجر توجيه نيران» 
إلــــــى المــــــصــــــور. وحــــــث الــجــيــش 
الصحافيين على «إبداء الحذر» 

أثناء تغطيتهم المظاهرات.
أمــــــــــا بــــــاقــــــي الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــغــــزة والــــعــــديــــد مــن 
الــخــاصــة بالضفة  الــتــحــقــيــقــات 
الــغــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك قضيتا 
مقتل حبالي ونخلة، فما تــزال 
فــي المــراحــل الأولـــى مــن مراجعة 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة. وهـــنـــاك 
قضيتان فقط تتعلقان بالضفة 
الغربية، منها مقتل مسعف في 
خضم صدامات وقعت بمعسكر 
لــــــلاجــــــئــــــين، وصــــــلــــــت المــــرحــــلــــة 
النهائية من المراجعة قبل إصدار 
توصية حول ما إذا كان ينبغي 

توجيه اتهام جنائي.
وفي بيان له، شدد الجيش 
عــلــى أن تحقيقاته تــجــري على 
«نـــحـــو مــســتــقــل وفــــاعــــل». وقـــال 
كـــــذلـــــك إنـــــــه غــــالــــبــــاً مــــــا يــــواجــــه 
صعوبات في الحركة وتحديات 
الــذي  أمنية على الأرض، الأمـــر 
يـــجـــعـــل الـــتـــحـــقـــيـــقـــات «مـــعـــقـــدة 

وغالباً طويلة».
بــــــالــــــذكــــــر أن غـــــزة  جــــــديــــــر 
الخاضعة لحكم «حماس» عادة 
ما تكون خارج متناول المحققين 
الإسرائيليين. كما أن جمع الأدلة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة غــالــبــاً ما 
يتضمن عمليات عالية المخاطرة 
تــــجــــري لــــيــــلاً لـــجـــمـــع الأدلــــــــة أو 
الاعتماد على وسطاء يرفضون 
التعاون أحياناً. ويجد المحققون 
صعوبة أحياناً في الاطلاع على 
نتائج التشريح بسبب الطقوس 
الإسلامية التي تحث على الدفن 

السريع.
ومع هذا، يرى نقاد أن هذه 
الــعــقــبــات يــمــكــن الــتــغــلــب عليها 
بــاســتــخــدام التكنولوجيا، مثل 
مـــؤتـــمـــرات الــفــيــديــو والـــتـــعـــاون 
على نحو أفضل مع قوات الأمن 
الفلسطينية وتحسين مستوى 
تدريب المحققين. ويتهم هؤلاء 
الـــجـــيـــش بـــبـــنـــاء نــــظــــام يــعــتــمــد 
بـــــــصـــــــورة شـــــبـــــه كـــــامـــــلـــــة عـــلـــى 
شـــهـــادات الــجــنــود فــقــط، والــتــي 
تتضمن أدلة غير كافية تتحول 

إلى مبررات لغلق القضايا.

رائدة من مخيم جباليا بغزة تبكي ابنها محمد أيوب (١٤ سنة) الذي قتلته القوات الإسرائيلية في مظاهرات العام الماضي (أ.ب)  

«الطرود البريدية»  
حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت أوســــــــاط أمـــنـــيـــة فــــي تــــل أبـــيـــب، 
أمــس (الأحــــد)، أنــه رغــم إدارة مــفــاوضــات مع 
إسرائيل لأجل التهدئة طويلة الأمد بينهما، 
فإن حركة حماس لا تكل عن تطوير قدراتها 
العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي وغيره من 
أجهزة الأمــن يتعامل في الآونــة الأخــيــرة مع 
سبل مبتكرة جديدة تتبعها الحركة لتهريب 

الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.
وأضافت هذه المصادر أنه إلى جانب ما 
يتم تهريبه عبر الأنفاق من الأراضي المصرية 
إلــى داخــل قطاع غــزة، فــإن الـــذراع العسكرية 
لــحــركــة حــمــاس (كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الــديــن 
القسام) تلجأ إلى البريد للحصول على ما 
تسعى إليه من مواد قابلة لصنع متفجرات، 
عــلــى شــكــل طــــرود بــريــديــة آتــيــة مــن الــخــارج 
مغلفة بدعايات تجارية للتمويه. وقالت إن 
إسرائيل صادرت مؤخراً ما لا يقل عن ١٦٠٠ 
طــرد بــريــدي كانت فــي طريقها إلــى القطاع، 
«مــــواد  وكــــانــــت تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــا يـــعـــرف بـــــ
للاستخدام المزدوج»، وهي منتجات كيماوية 
يمكن اســتــخــدامــهــا لأغــــراض عــســكــريــة، إلــى 
جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى 

عادية أو مواد سمادية.
وأوضحت أن الوسائل التي يتم تهريبها 
عــن طــريــق الـــطـــرود الــبــريــديــة مــتــنــوعــة جــداً. 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، وجــــدت أجـــهـــزة الأمـــن 
الإسرائيلية فيها حوامات (درون)، يمكن من 
خــلالــهــا تــصــويــر مــنــشــآت استراتيجية على 
الجانب الإسرائيلي من الحدود، بل ويمكنها 
حــتــى إلـــقـــاء الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة عــلــى الـــقـــوات 
الإسرائيلية. وهذا يدل على أن هنالك تغييراً 

حصل في «كتائب القسام».
وفـــي تــعــقــيــب لمـــســـؤول إســرائــيــلــي، قـــال: 
«صحيح أن الحديث هنا لا يدور عن تهريب 
بنادق أو قاذفات (آر بي جيه)، لكن هذه المواد 

يمكن أن تسبب أضراراً أكثر بكثير من إطلاق 
الرصاص الحي».

وتابعت المصادر الإسرائيلية، في تقرير، 
أن مـــن بـــين هــــذه الـــوســـائـــل أيـــضـــاً كــامــيــرات 
صغيرة جــداً ومخفية، يمكن تثبيتها على 
الــســيــاج الــحــدودي خــلال المــظــاهــرات لتوفير 
المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو 
الــحــدود. ومــن بين  الذين يخططون لاجتياز 
هــذه الــوســائــل كــذلــك أجــهــزة اتــصــال مشفرة، 
ومـــعـــدات غـــوص مــتــطــورة، تــعــد مــن الأفــضــل 
في العالم، لتوزيعها على المئات من عناصر 
«حماس»، الذي  الكوماندوز البحري التابع لـ
حقق قفزة نوعية كبيرة منذ «عملية الإنزال 
الموفقة» على شاطئ زيكيم، على حد تعبير 

المصادر الإسرائيلية.
وأفــــــاد تــقــريــر أمـــنـــي عـــن هــــذه الــظــاهــرة 
بـــأن حــركــة الـــطـــرود الــبــريــديــة إلـــى الأراضــــي 
الفلسطينية بلغت فــي عـــام ٢٠١٨ مــا يقرب 
من ١٫٧ مليون طــرد تم إرسالها من الخارج 
إلــى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة (مقارنة بـ١٫٤ مليون في 
المــائــة لقطاع  عــام ٢٠١٧)، منها نحو ٢٠ فــي 
غــزة. وفــي السنة نفسها، صـــادرت إسرائيل 
نحو ١٦٠٠ طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة 
قد يكون له استخدام مـــزدوج. وفــي النصف 
الأول من سنة ٢٠١٩، بــدا أن الكمية حافظت 
على الوتيرة نفسها، أي نحو ٨٠٠ طرد مزدوج 

الاستخدام كان متجهاً إلى قطاع غزة.
يــذكــر أن مــعــظــم هـــذه الـــطـــرود تــأتــي من 
الــتــجــارة الإلكترونية الأشهر  خــلال شبكات 
في العالم، مثل AliExpress وeBay وغيرهما. 
وتـــمـــر هــــذه الــــطــــرود عــبــر مـــراكـــز الــتــصــنــيــف 
الــتــابــعــة لــبــريــد إســرائــيــل قــبــل تحويلها إلــى 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــنـــدهـــا يــتــســنــى 
للمراقبة الأمنية فــرز الطرود البريدية التي 
تحتوي على منتجات يمكن استخدامها في 

الشؤون العسكرية.

تجارب إسرائيلية على تدمير صاروخ {شهاب} الإيراني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد الكشف عن الأمر في الإعلام، 
اعــتــرفــت وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــس (الأحـــــــد)، بــــأن «الـــســـر الأمــنــي 
الـــذي تحدثت  الكبير فــي ألاســـكـــا»، 
عــنــه وســـائـــل الإعـــــلام فـــي الــســاعــات 
الأخيرة يتعلق بتدريبات عسكرية 
أمـــيـــركـــيـــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة مــشــتــركــة، 
أجرتها طواقم حربية من إسرائيل 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تــــم خــلالــهــا 
إجــــــــــراء ســـلـــســـلـــة تـــــجـــــارب نـــاجـــحـــة 
فـــي ولايـــــة ألاســـكـــا الأمـــيـــركـــيـــة على 
منظومة صواريخ «حيتس» المضادة 
للصواريخ بعيدة المدى، واعتراضها 
خارج الغلاف الجوي. وحسب بيان 
الوزارة، فإن هذه المنظومة اعترضت 
صـــاروخـــاً حــقــيــقــيــاً، لــلــمــرة الأولــــى. 
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن الهدف 
كان تدمير صاروخ إيراني باليستي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي 
لـــهـــا، أمـــــس، إن «الـــتـــجـــارب انــتــهــت 
الـــيـــوم (الأحــــــد)، وشــمــلــت اعــتــراضــاً 
كــامــلاً لــصــاروخ هـــدف عــلــى ارتــفــاع 
بــالــغ خـــارج المــجــال الــجــوي، وجــرت 
فــي ظـــروف ســريــة للغاية بمشاركة 
ممثلين عن الدولتين. وإنها هدفت 
إلى اختبار قدرات المنظومة التي لا 
يمكن تنفيذها في إسرائيل». وأكدت 
أن «التجارب على منظومة (حيتس) 
جــرت بقيادتها وقــيــادة الصناعات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، وبــمــشــاركــة 
الــصــنــاعــات الأمــنــيــة وســــلاح الــجــو 

الإسرائيلي».
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
هذه التجارب «مثالية»، وقال خلال 
كلمته في مستهل جلسة حكومته 
الأسبوعية، إن «نــجــاح التجارب 

يفوق الخيال. التنفيذ كان مثالياً، 
وجـــمـــيـــع الإصـــــابـــــات (لــــلأهــــداف) 
دقـــيـــقـــة». وأضـــــــاف: «يـــوجـــد لــدى 
إسرائيل اليوم القدرة على العمل 
ضد الصواريخ الباليستية التي 
ستُطلق ضدنا من إيران أو من أي 
مــكــان آخـــر. وليعلم أعــداؤنــا أننا 
سنتغلب عليهم في الدفاع وكذلك 

في الهجوم». وقالت الــوزارة، التي 
يقودها نتنياهو بنفسه، إن «نجاح 
سلسلة التجارب يشكل علامة مهمة 
فـــي الـــطـــريـــق، ويـــــدل عــلــى الـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة لــدولــة إســرائــيــل للدفاع 
عن نفسها ضد تهديدات موجودة 
ومستقبلية في المنطقة». وأضافت 
أن منظومة «حــيــتــس» هــي «مــركّــب 

مركزي في منظومة الدفاع متعددة 
الــطــبــقــات»؛ (إشــــارة إلـــى منظومات 
«الــــقــــبــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة»، لاعـــــتـــــراض 
الصواريخ قصيرة المدى، و«العصا 
داود»  «مـــــــقـــــــلاع  أو  الـــــســـــحـــــريـــــة» 
لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، 
ومنظومة «حيتس ٢» و«حيتس ٣» 
لاعتراض الصواريخ طويلة المدى).

واقتبس بيان وزارة الأمــن في 
تــــل أبـــيـــب أقــــــــوالاً مــــن كــلــمــة رئــيــس 
الـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــدفــــاع مــن 
الـــصـــواريـــخ، الأدمـــيـــرال جـــول هيل، 
منها أن «النجاح المتميز في ألاسكا 
يثبت ثقة الجيش الأميركي بقدرات 
إســرائــيــل المستقبلية عــلــى نصفية 
الـــتـــهـــديـــدات الآخـــــــذة بـــالـــتـــطـــور فــي 
المنطقة». ووعد بمساعدة إسرائيل 
فـــي تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــقــومــيــة في 
الدفاع من الصواريخ، بهدف الدفاع 
الــقــوات الأميركية  عــن نفسها وعــن 
المنتشرة في المنطقة، من التهديدات 

المتعاظمة.
يــذكــر أن هــــذه الـــتـــجـــارب كــانــت 
مقررة للانطلاق السنة الماضية، في 
قــاعــدة كــوديــاك فــي ألاســكــا، إلا أنها 
تأجّلت لأسباب غير معروفة، وصرّح 
مدير عام وزارة الأمــن الإسرائيليّة، 
بـــاتـــيـــل، فـــي مـــــارس (آذار)  مــوشــيــه 
الماضي، بأنها ستجري هذا الصّيف. 
وكان مقرراً إجراؤها بسرية مطلقة، 
لــــكــــن الــــســــفــــيــــر الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة، رون 
دريمر، كان ممثلاً رسمياً للحكومة 
الإسرائيلية فيها. وقد حرص على 
إثارة زوبعة حول مشاركته، فكثرت 
التخمينات حــول هــدف زيــارتــه إلى 
ألاســــكــــا (أقــــصــــى الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
الأميركي)، وإن كانت تتعلق بالملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي. وزاد مــن درامــيــة 
الـــتـــدريـــبـــات أن الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة مــنــعــت نــشــر تفاصيل 

إضافيّة عن اللقاء.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن إيـــــران 
أجــــــرت، قــبــل أيــــــام، تــجــربــة لإطـــلاق 
المـــدى،  صــــاروخ باليستي مــتــوسّــط 
من طراز «شهاب ٣» يصل مداه إلى 

بعد ١٠٠٠ كيلومتر.

صور أطلقتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لاختبار صواريخ «حيتس» المضادة للصواريخ بعيدة المدى في ألاسكا (أ.ف.ب)

الحكومة مجبرة على التحقيق في انتهاكات 
لحقوق الإنسان والفشل ينقل الولاية 
القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية

فلسطين
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متطرفون يهود يعتدون على بيوت وسيارات في كفر قاسم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــــــي غـــضـــون 
ســنــتــين، تــعــرضــت مــديــنــة كــفــر قــاســم 
العربية (فلسطينيي ٤٨)، لاعــتــداءات 
عنصرية، فجر أمس الأحد، تم خلالها 
تــنــفــيــذ كـــتـــابـــات وقـــــذف حـــجـــارة على 

زجاج عشرات البيوت.
وقال رئيس بلدية كفر قاسم، عادل 
بدير، إن المستوطنين المعتدين كــادوا 
يتسببون في إراقــة الكثير من الدماء. 
الــنــاس عليهم، ولــو أمسكوا  فقد أفــاق 
بأحدهم لما عرفنا كيف ستؤول الأمور. 
وأعرب عن اعتقاده بأن أحد أسباب هذا 

الاعتداء يكمن في النجاحات الأخيرة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا المـــديـــنـــة، حــيــث اعــتــلــى 
فريق كرة القدم فيها إلى درجة ممتازة 
فــي بــطــولات الــــدوري وأقـــامـــوا منطقة 
صــنــاعــيــة نــاجــحــة وبـــنـــوا فــرعــا كبيرا 
لشركات التكنولوجيا العالية (هيتك).

وكان المستوطنون، دخلوا المدينة 

وقد غطوا وجوههم لكن بعضهم كانوا 
يرتدون قبعات دينية يهودية (كيبا)، 
ووقعوا الشعارات التي كتبوها باسم 
تــنــظــيــمــهــم المـــــعـــــروف بــــاســــم «تـــدفـــيـــع 
الــعــرب على  الثمن»، هــم ينتقمون مــن 
كل قرار حكومي لا يعجبهم. وقد بدأوا 
بــأعــمــال الــتــخــريــب، فــأعــطــبــوا إطــــارات 

مــركــبــات وشــاحــنــات وحــطــمــوا زجــاج 
بــعــض الــبــيــوت والمـــحـــلات الــتــجــاريــة. 
وخـــطـــوا شـــعـــارات عــنــصــريــة مــعــاديــة، 
مـــثـــل: «المــــــوت لـــلـــعـــرب» و«الـــيـــهـــود لن 
يسكتوا» «والشعب الإسرائيلي حي».

ويـــؤكـــد رئـــيـــس الــبــلــديــة بـــديـــر أن 
هــذه لــم تكن المــرة الأولـــى التي يعتدي 

فيها متطرفون يهود على مدينة كفر 
قاسم، فقد نفذوا اعتداءات شبيهة أربع 
مرات في غضون السنتين الماضيتين. 
وكـــانـــت آخـــرهـــا فـــي الـــثـــانـــي مـــن شهر 
المــاضــي. وقد  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أعطبوا إطارات ٣٢ سيارة خصوصية 
في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس 

العين اليهودية المجاورة.
وتقوم عصابات «تدفيع الثمن»، 
اعـــتـــداءات عنصرية في  هـــذه، بتنفيذ 
العديد من البلدات العربية، وتستهدف 
فـــيـــهـــا الأمــــــاكــــــن المــــقــــدســــة والمـــســـاجـــد 
والـــــكـــــنـــــائـــــس والمــــــقــــــابــــــر الإســـــلامـــــيـــــة 

والمسيحية.
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يشارك بصفة مراقب ويتمثل بمدير الشؤون السياسية في الخارجية

لبنان إلى {آستانة} بحثاً عن حل لقضية اللاجئين السوريين
بيروت: خليل فليحان

يلبّي لبنان دعــوة تلقاها للمرة 
الأولــــــى مـــن روســـيـــا لــحــضــور جــولــة 
جــــديــــدة مــــن مــــســــار آســــتــــانــــة، الــــذي 
فــــي ١ و٢ أغـــســـطـــس (آب)  ســيــعــقــد 
المقبل، والمخصص للبحث في الحل 

السياسي للأزمة السورية.
كــان المبعوث الــرئــاســي الــروســي 
ألكسندر لافرنتييف، نقل الدعوة إلى 
الرئيس اللبناني ميشال عون، في ١٨ 
يونيو (حزيران) الماضي، وأبلغ عون 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين يعتبر  أن 
مشاركة لبنان والعراق ضرورة لدى 

البحث في حل الأزمة السورية.
وحدّد رئيس الجمهورية الهدف 
من المشاركة بصفة المراقب كون لبنان 
المــســار «يسهّل  معنياً بــهــا، لأن هـــذا 
مــتــابــعــة الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإيــجــاد 
حــل يساهم فــي عــودة الــنــازحــين إلى 
بلادهم»، على حد ما كان أبلغ الرئيس 
الــروســي، مشيراً إلى  عــون، المبعوث 
الــنــزوح،  التداعيات السلبية لمشكلة 
وأكــد أن المشاركة فــي هــذا المــســار «لا 
تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة 
السورية في تنظيم عــودة النازحين 

إلى بلادهم».
ولـــــم يـــخـــف الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
الــروســي لتأمين عــودة  الــدعــم  أهمية 
النازحين، بانتظار توصل المشاركين 
فـــي مـــســـار آســتــانــة الــتــفــاوضــي إلــى 
حلول نهائية، مع الإشارة إلى الدفع 
الــزيــارة الرسمية التي  الـــذي أعطته 
كان قد قام بها عون لموسكو في وقت 
سابق من هذا العام، لتمتين العلاقات 
الثنائية من خــلال المحادثات المهمة 

التي أجراها مع بوتين.
وقـــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي فــي 
«الــــشــــرق  الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــ

الأوسط»، إن الجهات المختصة بدأت 
بتحضير الموقف الرسمي إلى مسار 
الــــذي لــم يــعــد يفصلنا عن  آســتــانــة، 
موعد انعقاده سوى أربعة أيام. وكلّف 
وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
باسيل مدير الشؤون السياسية في 
الوزارة السفير غدي خوري، لتمثيل 
لبنان بصفة عضو مراقب في أعمال 
هذا المسار، وأن أزمة النزوح السوري 
إلــــى الــــــدول المــــجــــاورة لـــســـوريـــا، في 
مقدمها لبنان، مطروحة كبند على 
جـــــدول أعـــمـــالـــه. وكـــشـــف المـــصـــدر أن 
وعداً روسياً تبلغه لبنان بدعم موقفه 

خلال الاجتماعات.

بـــــالـــــذكـــــر أن روســــيــــا  الـــــجـــــديـــــر 
هـــي الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي وضــعــت 
لــعــودة النازحين  برنامجاً متكاملاً 
مـــع أجـــنـــدة زمـــنـــيـــة. وأنــــشــــأت هيئة 
لــبــنــانــيــة - روســــيــــة لـــلـــتـــعـــاون عــلــى 
الـــتـــنـــفـــيـــذ لمـــــنـــــدرجـــــات الــــبــــرنــــامــــج. 
وتــفــهــمــت مــخــاطــر الـــنـــزوح الــســوري 
إلــى لبنان وانعكاساته السلبية في 
شتى الميادين، ديموغرافياً وصحياً 
واقتصادياً وأمنياً ومنافسة العمالة 

اللبنانية.
إلا أن جدية موسكو في مبادرتها 
لـــم تــلــق تـــجـــاوبـــاً مـــن مــجــلــس الأمـــن 
الــــدول الكبرى  لــم تقبل معظم  الـــذي 

فــيــه، تقديم  الــدائــمــة  الــعــضــويــة  ذات 
أي تــمــويــل طــالــب بــه الــرئــيــس بشار 
الأســــد لإعــمــار مــنــازل تــهــدمــت بفعل 
المعارك القاسية، وبتعبير أدق، فإن 
أميركا والدول الأوروبية لم تتجاوب 
مـــع الــطــلــب الـــروســـي بــتــأمــين المــبــالــغ 
الــضــروريــة لإعــــادة الإعــمــار وتأهيل 
البنى التحتية في سوريا، ودعت أولاً 

إلى الحل السياسي للأزمة.
وتعتبر موسكو أن المبادرة حية 
ولبنان يرى أنها معطلة حتى إشعار 
آخر، وأن لا عودة للنازحين السوريين 
في الوقت الحاضر إلا بواسطة الأمن 

العام وبشكل بطيء للغاية.

مبعوث بوتين مع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)

ع قريباً على الموازنة
ّ
 عون يوق

 ولبنان ينجو من اشتباك جديد
بيروت: محمد شقير

تـــــوقـــــع مـــــصـــــدر نــــيــــابــــي بــــــارز 
انـــحـــســـار المـــعـــركـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا رئـــيـــس «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر» وزير الخارجية جبران باسيل 
بغية إسقاط المادة «٨٠» من الموازنة 
والــتــي تــحــفــظ حــقــوق الــفــائــزيــن في 
الــخــدمــة المدنية  امــتــحــانــات مجلس 
لجهة التحاقهم خــلال مهلة زمنية 
بوظائفهم فــي الــقــطــاع الــعــام. وقــال 
«الشرق الأوسط» إن باسيل  المصدر لـ
سيضطر إلى إعادة النظر ولو مؤقتاً 
في اعتراضه على تعيينهم شعوراً 
مــنــه بــأنــه يــخــوض مــعــركــة خــاســرة، 
«وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــكـــتـــفـــي بــتــســجــيــلٍ 
اعــتــراض يمكن أن يكسبه شعبوياً 
لــدى الــســواد الأعــظــم مــن المسيحيين 
بــــذريــــعــــة أنـــــــه يـــســـتـــعـــيـــد حــقــوقــهــم 

المغبونة».
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــنـــيـــابـــي إلـــى 
أن بـــاســـيـــل ســيــضــطــر إلـــــى تــأجــيــل 
معركته لأن نــيــران الــقــوى فــي داخــل 
لــن تــكــون لمصلحته، ورأى  الــبــرلمــان 
أنه سيكتفي بخوض نصف معركة 
«وإلا كـــــان فــــي غـــنـــى عـــمـــا قـــالـــه فــي 
زحلة تحت نظر رئيس الجمهورية 
ميشال عون من أنه لا يريد أن يحمّل 
الرئيس مسؤولية رد قانون الموازنة 
أو أن يتحمّل هــو شخصياً الطعن 
بــــه لاعــــتــــبــــارات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 

ولمصلحة البلد في الوقت نفسه».
وعـــدّ أن باسيل رســم مــن خلال 
المــضــامــين الــتــي أوردهــــا فــي خطابه 
في زحلة، الإطــار العام للتعامل مع 
أنـــه فــي وارد  المــــادة «٨٠»، مــا يعني 
تأجيل معركته استعداداً لخوضها 
مع إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 
٢٠٢٠. وقـــال إن الــرئــيــس عــون ليس 
في وارد الطعن في الموازنة لأنه من 
غير الجائز قانونياً أن يحصر طعنه 

بهذه المادة دون المواد الأخرى.
وكـــشـــف المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي عــن 
مــبــادرة نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان إيلي 
الـــفـــرزلـــي إلــــى الـــتـــحـــرك مـــع اشـــتـــداد 
الــنــزاع حــول المـــادة «٨٠» بــين بعبدا 
الــخــاص لرئيس  المــقــر  التينة  وعـــين 
المجلس النيابي نبيه بري، وقال إن 
مهمته لا تقتصر على تهدئة الأجواء 
فــحــســب، رغـــم أن بـــري قـــرر أن ينأى 
بنفسه عن السجال الدائر بخصوص 
هـــذه المـــــادة، وإنــمــا يسعى إلـــى نــزع 
فتيل أي اشتباك سياسي يمكن أن 
يترتب فــي حــال أصــر البعض على 
اتهام الدوائر المختصة في البرلمان 
بـــتـــزويـــر مــحــضــر جــلــســات المـــوازنـــة 
لجهة تأكيد موافقة الهيئة العامة في 
البرلمان على تأييد هــذه المــادة التي 

المــوازنــة لجنة  أدخلتها في مشروع 
المال والموازنة النيابية.

وأكـــد المــصــدر أن الــخــلاف حــول 
المــــــادة «٨٠» لـــن يـــتـــطـــور، وقـــــال إنــه 
لا نـــيـــة لــبــاســيــل بـــــأن يــقــحــم نــفــســه 
فــي اشــتــبــاك ســيــاســي ســيــرتــد عليه 
سلباً، خصوصاً أن المحضر المسجل 
لــلــجــلــســات يـــؤكـــد تــصــويــت أكــثــريــة 
النواب لمصلحة إقرارها، إضافة إلى 
أنه لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية 
«التيار الوطني» في رد الموازنة  ولا لـ
أو الطعن بها لأنــه سيضعهما في 
مــواجــهــة داخــلــيــة وأيـــضـــاً خــارجــيــة 
مــــع اســـتـــعـــداد المـــؤســـســـات المــعــنــيــة 
بالتصنيف الائتماني للبنان لإصدار 

تصنيف جديد في الشهر المقبل.
ورأى المصدر النيابي أن باسيل 
لــــم يـــكـــن دقـــيـــقـــاً فــــي قـــولـــه إن إقـــــرار 
المـــادة «٨٠» يشكل خرقاً للتوازنات 
والاتفاقات والتفاهمات، وسأل «من 
الــتــي التزمت مــع باسيل في  الجهة 
قوله هذا؛ لأنه لا يعقل أن يكون هناك 
أي طرف سياسي يتناغم مع باسيل 
في كل ما يقوله؟». وعزا السبب إلى 
أن ادعــــاء بــاســيــل بــوجــود مــثــل هــذا 
الالتزام «يعني حتماً أن هذه الجهة 
التي ما زالــت مجهولة قــررت السير 
يــتــطــلــع مــن  الـــتـــي  وراء طــــروحــــاتــــه 
خلالها إلى تعديل (اتفاق الطائف) 
الذي حصر المناصفة بمناصب الفئة 

الأولى دون الفئات الأخرى».
وفي هذا السياق، تساءل المصدر 
الــنــيــابــي عــمــا إذا كـــان بــاســيــل الــتــزم 
بمبدأ المناصف لدى تعيين ٢١ ملحقاً 
اقتصادياً في السفارات اللبنانية في 
عه من 

ّ
الخارج أم إن المرسوم الذي وق

لــلامــتــحــان  دون أن يــخــضــع هـــــؤلاء 
أمام مجلس الخدمة المدنية، أدى إلى 

إحداث خلل في التوازن الطائفي؟
واستغرب أيضاً قول باسيل إن 
عـــدد الــنــاجــحــين الــذيــن لــم يلتحقوا 
بوظائفهم بلغ ٤٠٠ موظف «مــع أن 
العدد هو بحدود ٩٣٤ موظفاً يمتنع 
رئيس الجمهورية عن التوقيع على 
مــرســوم تعيينهم بــذريــعــة الإخـــلال 

بالتوازن الطائفي».
وعليه؛ أكــد المصدر النيابي أن 
الـــخـــيـــارات الــبــديــلــة لــلالــتــفــاف على 
بـــاتـــت شــبــه مــعــدومــة،  المــــــادة «٨٠» 
وقال إنه لم يجر تهريبها بإدخالها 
خلسة في مشروع الموازنة وتحديداً 
من قبل لجنة المال والموازنة برئاسة 
النائب في «التيار الوطني» إبراهيم 
كنعان، بعد أن قاوم باسيل إدخالها 
فــي صلب المــوازنــة لــدى إقــرارهــا في 

مجلس الوزراء.
ورداً عــلــى ســـــؤال، قـــال المــصــدر 
النيابي إن عــدم إعـــادة المــوازنــة إلى 

البرلمان أو الطعن فيها «يفتح الباب 
أمــــــام الـــلـــجـــوء إلـــــى خــــيــــارات أخــــرى 
ليست هي الآن في متناول اليد، مع 
أن رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
كان أول من نصح بعدم الانجرار إلى 
اشتباك مجاني مع البرلمان، وهذا ما 
أكد عليه في اجتماعه الأخير برئيس 
الــجــمــهــوريــة قــبــل أن يــغــادر بــيــروت 
لتمضية إجازة قصيرة مع عائلته».

ومــــن أبـــــرز الـــخـــيـــارات الــبــديــلــة 
التي لن تعوق الإصرار على التمسك 

بالمادة «٨٠» من الموازنة:
- مـــبـــادرة عـــدد مــن الـــنـــواب إلــى 
التقدّم باقتراح قانون معجل مكرر 
يقضي بإلغاء هــذه المــادة أو تعليق 
الــعــمــل بــهــا، لــكــن ســيــصــطــدم هــؤلاء 
في حال قرر بري الاستجابة لطلبهم 
بــدعــوة الــهــيــئــة الــعــامــة فــي الــبــرلمــان 
للانعقاد، فإن نتيجة التصويت، كما 
يقول المصدر، معروفة سلفاً وسترتد 
هذه المحاولة على «التيار الوطني»، 
«خــصــوصــاً أن مــزايــدتــه الشعبوية 
على هذا الصعيد لن تقدم أو تؤخر، 
الــلــه)  إلـــى أن حليفه (حــــزب  إضــافــة 
الــذي اقــتــرع لمصلحة المــوازنــة للمرة 
إلــى البرلمان في  الأولــى منذ دخوله 
عام ١٩٩٢ لن يقف معه انسجاماً مع 

توجهه بتأييد الموازنة».
المـــــعـــــركـــــة  تــــــمــــــديــــــد خـــــــــــوض   -
السياسية ضد هــذه المــادة إلــى حين 
الـــــبـــــدء بـــمـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع قـــانـــون 
لــعــام ٢٠٢٠ على أن يحاول  المــوازنــة 
«الــتــيــار الــوطــنــي» بــدعــم مــن رئيس 

الجمهورية حذفها من المشروع.
لذلك سيكون للبحث صلة في 
ظل افتقاد «التيار الوطني» الجهة 
السياسية التي يمكن أن تتعهد له 
بــالــوقــوف إلـــى جــانــبــه لإلــغــاء المـــادة 
دخــــلــــت بــهــا من 

ُ
وبــالــطــريــقــة الـــتـــي أ

موازنة العام المقبل مع الإشــارة إلى 
أن الـــرئـــيـــس بـــــري لـــيـــس مــــن الـــذيـــن 
يــتــعــهــدون لـــه بـــذلـــك لأنــــه لا يسمح 

لنفسه بأن ينوب عن إرادة النواب.
وإلى أن يجدد «التيار الوطني» 
خوض معركته ضد المادة «٨٠»، فإن 
الـــتـــي نظمها  حــركــتــه الاعـــتـــراضـــيـــة 
لإســـــقـــــاطـــــهـــــا اصـــــطـــــدمـــــت بـــحـــائـــط 
المـــوازنـــة ستبقى كما  مــســدود، وأن 
صـــــوّت عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان، وبــالــتــالــي 
ــع عليها رئــيــس الجمهورية 

ّ
ســيــوق

لتصبح نافذة.
وبذلك ينجو لبنان من الوقوع 
فــي اشــتــبــاك ســيــاســي كـــان يُفترض 
الـــذي لا يــزال  أن يلتحق بالاشتباك 
مــفــتــوحــاً عــلــى مــصــراعــيــه ويــتــعــلــق 
بـــالـــخـــلاف حـــــول كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
على التداعيات السياسية والأمنية 

المترتبة على حادثة قبر شمون.

الرئيس اللبناني يستعد لإطلاق خطة حوار لتسوية الخلل بالتوازن في الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يطلق الرئيس اللبناني ميشال 
عون خطة لتسوية الخلل في التوازن 
الموجود في الدولة عن طريق الدعوة 
لحوار وطني، في وقت تواصلت فيه 
الانـــفـــراجـــات عــلــى صــعــيــد استئناف 
العمل الحكومي، بحيث من المتوقع 
الـــحـــكـــومـــة ســعــد  أن يــــدعــــو رئــــيــــس 
الحريري لاجتماع لمجلس الوزراء غداً 

(الثلاثاء) على أبعد تقدير.
وكـــــشـــــف عــــضــــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 

القوي» النائب آلان عون في تصريح 
لــقــنــاة «إم تــي فـــي» أن الــرئــيــس عــون 
«سيطلق خطة فــي الساعات المقبلة 
الــتــوازن الموجود  لتسوية الخلل في 
فــي الــدولــة عــن طريق الــدعــوة لحوار 
وطني مــســؤول بعيداً عــن الخلافات 
كـــي لا نــقــع مــــرة جـــديـــدة فـــي مشكلة 

مماثلة للمادة ٨٠».
وبـــــــــالمـــــــــوازاة، تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة 
لاستئناف جلساتها، إذ أكدت مصادر 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أن 
الــدعــوة لعقد مجلس الـــوزراء ما زال 

مخططاً لها. ونقلت قناة «إل بي سي» 
عــن المــصــادر إشــارتــهــا إلــى أن الكلام 
المتداول حالياً عن استقالة للرئيس 
الحريري، جراء تراكم الأزمات «ليس 
ســوى تمنيات ولــم يتم التطرق إليه 
أبداً»، وقالت: «نحن نسمع من رئيس 
الــحــكــومــة كــلامــاً عـــن قـــرف وانـــزعـــاج 
وعدم رضا، لكننا لم نسمع كلاماً عن 

استقالة».
الـــحـــكـــومـــة  تـــــبـــــدأ  ويــــنــــتــــظــــر أن 
بــمــعــالــجــة المـــلـــفـــات الـــتـــي تــســهــم في 
تــــعــــزيــــز الاقـــــتـــــصـــــاد، وســـــــط وعـــــود 

وزارية بأننا «أصبحنا على مشارف 
نهاية الأزمـــة الاقــتــصــاديــة»، بحسب 
وزيــر الــدفــاع إلــيــاس بــو صعب الــذي 
قـــال فــي تــصــريــح: «نــحــن الــيــوم على 
أبواب مرحلة جديدة ستبدأ رغم كل 
الــصــعــاب والـــظـــروف الــتــي نــمــر بها، 
وهناك شيء جديد يتأسس في لبنان 

بالتروي والتفاهم والحوار». 
وتـــــــــابـــــــــع: «الــــــحــــــكــــــومــــــة تـــعـــمـــل 
للانطلاق بمشاريع اقتصادية واعدة 
وســيــكــون لــلاغــتــراب الــلــبــنــانــي دور 

كبير فيها».

القيادة تؤكد أن الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد في المؤسسة

حقيقة الكلام عن «طرق ملتوية» للدخول إلى المدرسة الحربية

بيروت: سناء الجاك

تـــجـــدد الـــجـــدل حــــول قضية 
فساد سابقة أثيرت في عام ٢٠١٧ 
في المدرسة الحربية في لبنان، 
وكــشــفــت أن الــنــجــمــة عــلــى كتف 
متخرج في الكلية الحربية كانت 
لــهــا ثــمــن مـــحـــدد، وهــــو مـــا دفــع 
قيادة الجيش لتأكيد أن الكفاءة 
هـــي المــعــيــار الــوحــيــد لــلالــتــحــاق 

بالكلية الحربية.
وشدد قائد الجيش اللبناني 
العماد جــوزيــف عــون قبل أيــام، 
عــلــى أن «الـــكـــفـــاءة هـــي المــعــيــار 
الــوحــيــد المــعــتــمــد فـــي المــؤســســة 
العسكرية، وخصوصاً في الكلية 
الحربية»، مؤكداً «عــدم السماح 
لأحد بتشويه سمعة المؤسسة». 
ســبــق ذلــــك إعـــــلان وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــلــبــنــانــي إلـــيـــاس بــوصــعــب عن 
أن قــيــمــة الأمــــــــوال الـــتـــي دخــلــت 
حساب أحد المتورطين في قضية 
تطويع تلامذة ضباطاً في الكلية 
الحربية فــي الجيش اللبناني، 

وصلت إلى ١٩ مليون دولار.
وكــانــت القضية فتحت في 
عام ٢٠١٧، بعدما رسب عشرات 

الضباط فــي سنتهم الأولـــى في 
المـــدرســـة الــحــربــيــة، مـــا أدى إلــى 
توقيف بعض الأشخاص بتهمة 
تقاضيهم رشى لتسهيل دخول 

الراغبين إلى السلك العسكري.
ويـــــــــقـــــــــول ضـــــــابـــــــط ســـــابـــــق 
ــــروى أن  «الــشــرق الأوســـــط»: «يُ لـــ
المــتــداول كرشوة لتطويع  الثمن 
تلميذ ضــابــطــاً يــبــلــغ مــائــة ألــف 
أنــــه «عــنــدمــا  دولار»، ويــضــيــف 
بـــدأت تــفــوح رائــحــة الــســمــســرات 
تــــغــــيــــرت وســــيــــلــــة الــــــدفــــــع إلــــى 
الـــســـبـــائـــك الـــذهـــبـــيـــة، بـــحـــيـــث لا 
يتعرض المرتشي إلى خطر رفع 
الــرقــابــة عــن حسابه المــصــرفــي». 
ويـــعـــزو المـــصـــدر ذاتــــه الأمــــر إلــى 
أن «في البيئات الريفية كبعلبك 
والهرمل وعكار، يحلم الأهل بأن 
يصبح ابنهم ضابطاً، ولا يجد 
البعض بسبب غلبة العرض على 
الطلب والــفــســاد المستشري، إلا 

الرشوة لتحقيق الحلم».
يـــؤكـــد مـــصـــدر رفـــيـــع ســابــق 
«الــشــرق  لـــ اللبناني  فــي الجيش 
الأوسط»، أن «الفساد غير معمم 
في الجيش، إنما جرى استغلال 
الــعــســكــري،  المــــوقــــع  لــلــنــفــوذ أو 
مـــــن قـــبـــل قــــلائــــل وفــــــق مــصــالــح 
مناطقية. وبقي العدد محدوداً 
جداً. حتى أن كثيراً من العاملين 

في المؤسسة ليسوا على اطلاع 
عــلــى مـــا يـــجـــري. ومــــا شــهــدنــاه 
في السنوات الماضية من فساد 
فـــي المــؤســســة يــعــود إلــــى غــيــاب 
الـــنـــزاهـــة فـــي مــخــتــلــف قــطــاعــات 
الـــدولـــة وإداراتــــهــــا، وإلــــى تدخل 
السياسيين السافر في أمور هذه 

المؤسسة الوطنية».
ويـــــــــقـــــــــول قــــــــائــــــــد الــــكــــلــــيــــة 
الــــحــــربــــيــــة الـــــســـــابـــــق، ومــــديــــر 
الــتــعــلــيــم الــســابــق فـــي الــجــيــش، 
الــعــمــيــد الــــركــــن المـــتـــقـــاعـــد نــــزار 
«الشرق الأوسط»،  عبد القادر لـ
إن «الامـــتـــحـــانـــات فـــي المـــدرســـة 

الــــحــــربــــيــــة كـــــانـــــت تـــــجـــــري مــن 
دون تــدخــلات ســيــاســيــة. وكــان 
الجيش يعتمد الكفاءة ونتائج 
الامتحانات للدخول إلى الكلية. 
وإن حصل التدخل، فذلك حفاظاً 
على المصلحة الوطنية العليا، 
وبــقــرار واعٍ لهذه المصلحة، إذ 

تدخل ذات مرة الرئيس الراحل 
إلــــــــيــــــــاس ســـــركـــــيـــــس ورئـــــيـــــس 
الحكومة السابق سليم الحص، 
بـــفـــرض اســــمــــين، حـــفـــاظـــاً عــلــى 
التوازن المناطقي في فترة أمنية 
حرجة. وكذلك أيام الرئيس أمين 
الــجــمــيــل، وكــنــت حينها مــديــراً 

طُـــرِحَـــتْ قضية أبناء  للتعليم. 
وأشقاء شهداء الجيش، فتقرر 
منحهم علامات استلحاق كنوع 
مــن الـــوفـــاء لاســتــشــهــاد أهــلــهــم. 
ولم تكن تسجل حوادث غش أو 

رشوة في الكلية الحربية».
ويـــــــؤكـــــــد عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر أن 
«الــــحــــالــــة الـــخـــاصـــة كـــانـــت بــعــد 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، ومــــع قـــــرار حل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتــــطــــويــــع بــعــض 
الــضــبــاط مــن الأحـــــزاب المسلحة 
فـــــي الــــجــــيــــش، وكـــــــان كـــثـــيـــر مــن 
الــعــلــمــي  المـــســـتـــوى  هــــــؤلاء دون 
الــذي يخولهم الدخول  المطلوب 
أو حتى التقدم للمباريات؛ لكن 
المصلحة الوطنية كانت تفرض 
ذلك. وخلق هذا الأمر أزمة كبيرة 
ولم يعد بالإمكان الاستمرار في 
فتُ  تنفيذ المناهج التعليمية. وكُلِّ
حينذاك بقيادة الكلية الحربية 
لمعالجة هذه الأزمــة على اعتبار 
أنـــهـــا إجـــــــراء غـــيـــر عـــــــادي، لــطــي 
صــــفــــحــــة الـــــــحـــــــرب. فـــأخـــضـــعـــت 
المقبولين سابقاً بموجب مرسوم 
إلــــى مــــبــــاراة، وخـــرجـــت الــلــجــنــة 
بــقــرار فصل ٧٠ طالباً  المختصة 
يـــكـــونـــوا ضــبــاطــاً،  يــمــكــن أن  لا 
تـــم تــســريــحــهــم مـــع أن بعضهم 
عــلــى قــرابــة بــنــواب ومــســؤولــين. 
واتـــــبـــــعـــــنـــــا إجـــــــــــــــــراءات خــــاصــــة 

لـــتـــأهـــيـــل الــــبــــاقــــين، فــأخــضــعــنــا 
نحو ٦٠٠ منهم إلــى دورات ذات 
قيمة لتأهيلهم. وأضــفــنــا سنة 
رابــعــة إلــى برنامج دراســـة نحو 
٢٨٠ طالباً، ليتخرجوا ضباطاً 

أكفاء».
ويــشــيــر عــبــد الـــقـــادر إلـــى أن 
«الجيش التزم بعدم حصول أي 
خلل طائفي في أعداد المنتسبين 
إلـــــى المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة، مــنــذ 
عـــام ١٩٥٨. ولـــم يــحــل ذلــــك، قبل 
ارتـــفـــاع عـــدد السنة  فـــتـــرة، دون 
بزيادة وصلت إلى ٧ آلاف سني 
عــــن أعــــــــداد المــســيــحــيــين بــســبــب 
تــنــاقــصــهــم بــشــكــل إجـــمـــالـــي في 
لبنان، وتناقص الشيعة بسبب 

(حزب الله)». التحاقهم بـ
ويـــــوضـــــح عـــبـــد الــــــقــــــادر أن 
«الــتــصــنــيــف لاخــتــيــار الــفــائــزيــن 
يجري ضمن كل مذهب بمفرده، 
وليس بين المرشحين مجتمعين، 
أياً كانت مذاهبهم، لذا ينجح أول 
الفائزين في طائفة ما بمعدلات 
معينة، فــي حــين ينجح فائزون 
مــن طــائــفــة أخـــرى بــمــعــدلات أقــل 
بكثير. ومع أن الأمر غير عادل؛ 
لــبــنــان مــرغــمــون على  لكننا فــي 
ـــــك لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــعــيــش  ذل
المشترك، وتحديداً في المؤسسات 

التي تحمي الوطن».

ضباط يؤدون القسم خلال حفل تخريجهم

لبنان

الراعي: لا يمكن القبول بأخذ الحكومة رهينة لتجاذبات سياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
أنــــه «لا يمكن  الـــراعـــي  بـــشـــارة 
الـــــقـــــبـــــول بـــتـــعـــطـــيـــل اجـــتـــمـــاع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــخــــلــــيــــهــــا عـــن 
مسؤوليتها كسلطة إجرائية، 
ولا بأخذها رهينة لتجاذبات 
ســــيــــاســــيــــة»، مـــعـــلـــنـــاً تـــأيـــيـــده 
لـــقـــانـــون الـــعـــمـــل الــــــذي فــعــلــتــه 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــحــق 
الــعــمــال الأجــانــب، وتــوجــه إلى 

«ألا  الــفــلــســطــيــنــيــين مــتــمــنــيــاً بـــــ
يكافئ الإخـــوة الفلسطينيون 
لـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه بـــالمـــظـــاهـــرات 

والانتفاضات».
وقــــــال الـــــراعـــــي فــــي قــــداس 
الأحـــــــــــد فـــــــي المــــــقــــــر الـــصـــيـــفـــي 
لـــلـــبـــطـــريـــركـــيـــة فـــــي الــــديــــمــــان: 
لــلــســيــاســيــين عندنا  «لا يــحــق 
تنصيب ذواتهم فوق الدستور 
والــــعــــدالــــة والمـــــؤســـــســـــات، ولا 
يمكن القبول بتعطيل اجتماع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــخــــلــــيــــهــــا عـــن 

مسؤوليتها كسلطة إجرائية، 
ولا بأخذها رهينة لتجاذبات 
سياسية». وأضـــاف: «لا يحق 
لــلــقــوى السياسية خــلــق حالة 
مــــــن الـــــتـــــوتـــــر والـــــلااســـــتـــــقـــــرار 
يـــــــؤدي إلــــــى عــــــدم الـــبـــحـــث فــي 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــضـــــروريـــــة 
التعيينات،  والملحة، وملفات 
مـــا يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى الــوضــع 
الاقتصادي والمالي والمعيشي، 
ويـــــــــزيـــــــــد مـــــــــن حـــــــالـــــــة الــــفــــقــــر 

والــحــرمــان، ويفقد الــدولــة ثقة 
الشعب والمجتمع الدولي بها».

وشدد الراعي على أنه «لا 
يــمــكــن الـــقـــبـــول بـــخـــرق قـــاعـــدة 
المناصفة وبممارسة الاستئثار 
والاحــــــتــــــكــــــار فــــــي الــــوظــــائــــف 
الرسمية، في الوقت الذي تبقى 
فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية 

القاعدة الأساس للتوظيف».
وتــــــــطــــــــرق الــــــــــراعــــــــــي إلــــــى 
مـــلـــف الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
والاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى تــفــعــيــل 

الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لــقــانــون 
الــعــمــل ضــد الــعــمــال الأجــانــب. 
وقــــــــــال: «الإخــــــــــــوة الــــلاجــــئــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون يـــعـــلـــمـــون أن 
لــبــنــان مــتــضــامــن مــعــهــم ومــع 
قضيتهم، مــنــذ سبعين سنة، 
وأكـــثـــر مـــن أي بــلــد آخـــــر. وقــد 
دفع غاليا ثمن هذا التضامن. 
فنرجو أن يكونوا هم بدورهم 
متضامنين مع لبنان وشعبه».

وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نــــــدرك 
مــــــأســــــاتــــــهــــــم الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

وهــمــومــهــم المــعــيــشــيــة، فــنــأمــل 
أن يـــــدركـــــوا هـــــم أيــــضــــا واقـــــع 
الــذي أصبح  اللبناني  الشعب 
ثــلــثــه تــحــت ســقــف الــفــقــر، و٣٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن شــبــابــه يــعــانــي 
الـــبـــطـــالـــة، و٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــلــبــنــانــيــين غــيــر مــضــمــونــين، 
والــــدولــــة غـــارقـــة فـــي الـــديـــون، 
والخزينة في عجز موصوف، 
والاقـــتـــصـــاد فـــي كـــل قــطــاعــاتــه 
تــنــتــهــي ســبــحــة  مـــتـــعـــثـــر، ولا 
الـــتـــي بلغنا  الــبــائــســة  الــحــالــة 

إليها». وشدد على أن «قانون 
العمل الذي تعمل الوزارة على 
تطبيقه يحفظ حــق الجميع. 
فـــرجـــاؤنـــا ألا يـــكـــافـــئ الإخـــــوة 
لبنان وشعبه  الفلسطينيون 

بالمظاهرات والانتفاضات».
وتــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــه الـــــــــــــــراعـــــــــــــــي 
للفلسطينيين بالقول: «تعالوا 
بــــــــالأحــــــــرى نــــــصــــــوب الـــــهـــــدف 
إلـــــــى الـــــذيـــــن ســــلــــبــــوا أرضــــكــــم 
وهـــجـــروكـــم، وإلــــى المجتمعين 
الــعــربــي والــــدولــــي المــســؤولــين 

الــســلــطــة الفلسطينية عن  مــع 
الأســـــاس الــــذي نــنــاضــل معكم 
في سبيله، وهو حل الدولتين 
وعـــــــــــــــودة جــــمــــيــــع الــــلاجــــئــــين 
إلـــى أراضــيــهــم،  الفلسطينيين 
تــطــبــيــقــا لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الــعــام ١٩٤٨ وما  الــدولــيــة منذ 
تـــــلاه. فـــلا نــنــزلــقــن، مـــن حيث 
لا نــــــــــدري، فـــــي خـــــط تــســهــيــل 
مـــــا يـــســـمـــى «صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن» 
و«مــــــشــــــروع الــــشــــرق الأوســــــط 

الجديد».
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قذائف على مقار أمنية وقطع طرقات وخطف وسطو جهاراً نهاراً

السويداء فوق صفيح التوتر والانفلات الأمني
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء 
حالة من التوتر والانفلات الأمني، 
فـــبـــالإضـــافـــة لاســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
صــيــب عدد 

ُ
تِل وأ

ُ
ق خطف المدنيين، 

من عناصر الوحدات العسكرية في 
انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة بــقــريــة طربا 
بريف السويداء الشرقي، ورجحت 
مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة فــــــي الـــــســـــويـــــداء 
«الشرق الأوسط»، أن تكون العبوة  لـ
مـــزروعـــة حــديــثــاً، لأنــــه ســبــق لتلك 
القوات أن أعلنت قبل أربعة أشهر 
المــنــطــقــة جـــرى تمشيطها  أن «تــلــك 
وتطهيرها مــن الألــغــام والــعــبــوات 

الناسفة، وقد باتت آمنة».
لكن صفحات إخبارية محلية 
مـــوالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام، قـــالـــت إن عــبــوة 
نــاســفــة «مـــن مخلفات التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة» انـــفـــجـــرت فــــي مـــــزارع 
الــــخــــطــــيــــب بــــقــــريــــة طــــــربــــــا، شــــرق 
الــســويــداء، خــلال عمليات تمشيط 
المنطقة. وأفادت إذاعة «شام إف إم» 
المحلية بأن الانفجار أسفر عن مقتل 
عدد من عناصر الوحدات العسكرية 
وإصابة آخرين، في أثناء عمليات 
تمشيط شــرق قرية طربا في ريف 

السويداء الشرقي.
يجري ذلك في ظلّ تواصل حالة 
الانفلات الأمني في المحافظة التي 
يسيطر عليها «الفيلق الخامس» 
التابع لقوات النظام، الذي شكلته 
وتشرف عليه روسيا، فقد شهدت 
ســاحــة الــشــعــلــة بــمــديــنــة الــســويــداء 
حـــــالـــــة ســــطــــو مــــســــلــــح فــــــي وضــــح 
الــنــهــار وأمـــــام المــــــارّة، عــلــى ســيــارة 
تابعة للمصرف العقاري السوري 
(مصرف حكومي). وأكدت مصادر 
مــحــلــيــة نـــقـــلاً عـــن شـــهـــود عـــيـــان أن 
بــوجــوه ســافــرة،  مسلحين ظــهــروا 
ولم يحاولوا إخفاء شخصياتهم، 
أجـــبـــروا ســيــارة المــصــرف الــعــقــاري 
عــــلــــى الـــــتـــــوقـــــف واقـــــــتـــــــادوهـــــــا مــع 

السائق إلى جهة مجهولة، وكانت 
تقل مبلغاً كبيراً من المال يُقدّر بـ٣٥ 

مليون ليرة.
«وكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء الـــرســـمـــيـــة» 
(ســانــا) التي لــم تــأتِ على ذكــر نبأ 
مقتل عــدد من الجنود، يــوم أمس، 
الــســويــداء، أوردت نبأ السطو  فــي 
عـــلـــى ســــيــــارة المــــصــــرف الـــعـــقـــاري، 
وقـــالـــت أن «شــخــصــان أقـــدمـــا على 
الــســطــو بــاســتــخــدام الـــســـلاح على 
ســيــارة تــابــعــة لــلــمــصــرف الــعــقــاري 
في مدينة السويداء، صباح اليوم، 
وسلبا منها مبلغ ٣٥ مليون ليرة».
ونــقــلــت عــن مــصــدر فــي قــيــادة 
شرطة السويداء قوله إن «شخصين 
يستقلان سيارة (بيك آب) من دون 
لــــوحــــات اعـــتـــرضـــا ســــيــــارة تــابــعــة 
لـــلـــمـــصـــرف الــــعــــقــــاري بـــالـــقـــرب مــن 
الــســويــداء،  ســاحــة الشعلة بمدينة 
وأقدما على سلب كيس من السيارة 

فــيــه مــبــلــغ ٣٥ مــلــيــون لـــيـــرة، ولاذا 
بــالــفــرار بــعــد أن أطــلــقــا الـــنـــار على 

عجلتها الأمامية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت «شـــبـــكـــة 
أكـــدت  الـــســـويـــداء ٢٤»، الإخــــبــــاري، 
الخبر، بقولها إن «ثــلاث مسلحين 
كـــانـــوا يــســتــقــلــون ســـيـــارة (تــيــوتــا 
هايلوكس) لونها أسود، اعترضوا 
سيارة تابعة للمصرف العقاري في 
محافظة السويداء، وقاموا بإطلاق 
الــــنــــار بــــالــــهــــواء مـــجـــبـــريـــن ســائــق 

السيارة على التوقف».
وخـــــلال الـــعـــام الأخــــيــــر، تــزايــد 
نــشــاط عــصــابــات الخطف مــن أجل 
الــحــصــول عــلــى المــــال (الـــفـــديـــة) في 
الــــــســــــويــــــداء، وبــــحــــســــب المـــــصـــــادر 
المـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد شـــهـــد الأســـبـــوعـــين 
الأخـــيـــريـــن أكــثــر مـــن خــمــس عــشــرة 
حالة خطف، دون أن يكون هناك أي 
ك جدي من قبل سلطات النظام  تحرُّ

لملاحقة تلك العصابات الإجرامية.
وفي ظلّ هذا الانفلات الأمني لم 
تتراجع حدة التوترات بين الفصائل 
المـــحـــلـــيـــة المـــســـلـــحـــة مـــــع الـــجـــهـــات 
الأمنية والحزبية التابعة للنظام، 
فــقــد أجــبــر الفصيل المــحــلــي (قـــوات 
الفهد)، مسؤولي حــزب البعث في 
المحافظة على إلغاء احتفال دعوا 
له بمناسبة «دحر أهالي السويداء 
هــــجــــوم (تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش) فـــــي ٢٥ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨»، التي قضى 
فيها أكثر من ٢٦٠ شخصاً من أبناء 

السويداء.
واتهمت «قوات الفهد» النظام 
بمسؤوليته عــن أحـــداث ٢٥ يوليو 
(تــــمــــوز)، مـــن خــــلال «نـــقـــل عــنــاصــر 
(تنظيم داعش) إلى تخوم المحافظة، 
ثم الانسحاب وترك الريف الشرقي 
دون حــمــايــة»، حسب الــبــيــان الــذي 
حمل تهديد «قوات الفهد» إلى «مَن 

أرســـل الــدواعــش فــي المـــرة الأولـــى»، 
وهدد بالرد على أي «مخطط دنيء 
سيحاك للمحافظة». وتابع البيان: 
«من غدر بنا لا يحق له أن يحتفل 
ويــــرقــــص عـــلـــى دمــــــاء شـــهـــدائـــنـــا». 
ونفذت «قوات الفهد» ما أعلنت عنه 
في البيان بأنها ستوجد في ذكرى 
٢٥ يوليو، داخل محافظة السويداء 
«لمنع أي احتفال تشبيحي»، حيث 
انــتــشــرت دوريــاتــهــا يـــوم الخميس 
المــــاضــــي فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 
مدينة السويداء، وبعض الطرقات 
المؤدية للريف الشرقي التي شهدت 

إحياء للذكرى الدامية.
يُشار إلى أنه خلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي تعرض مقرا الأمن 
السياسي والعسكري في السويداء 
لاســــتــــهــــداف بـــالـــقـــذائـــف لــــم يُــعــلــن 
مــصــدره، حــيــث أدت الــقــذيــفــة التي 
سقطت على مقر الأمـــن السياسي 

إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر، 
فيما اقــتــصــرت الأضــــرار فــي الأمــن 
العسكري على الماديات. وسبق ذلك 
هجوم على حاجز للدفاع المدني في 
تِل فيه عنصران 

ُ
مدينة السويداء ق

من الدفاع الوطني.
في سياق متصل شهدت قرية 
الــهــويــا جــنــوب شــرقــي الــســويــداء، 
تـــوتـــراً  (الــــســــبــــت)،  أمـــــس  أول مــــن 
أمــنــيــاً كــبــيــراً عــلــى خــلــفــيــة تــوجــيــه 
أهــــالــــي مــعــتــقــل مــــن أبــــنــــاء الــقــريــة 
نـــــداء لــلــفــصــائــل المــحــلــيــة المــســلــحــة 
للتحرك لإنقاذ حياة ابنها المعتقل 
بعد تـــوارد أنــبــاء عــن صـــدور حكم 
عليه بــالإعــدام. وقالت مصادر في 
«الشرق الأوسط» أن عدداً  المنطقة لـ
من الفصائل المحلية المسلحة توافد 
إلى قرية الهويا تلبية لنداء عائلة 
وأقــارب المعتقل شــادي بربور بعد 
توارد أنباء متضاربة حول وضعه 
الــصــحــي الـــحـــرج جــــراء الــتــعــذيــب، 
وصــدور حكم عليه بــالإعــدام، بعد 
خــمــس ســـنـــوات مـــن اعــتــقــالــه لــدى 
النظام في سجن صيدنايا. وقامت 
الفصائل المسلحة وأقــارب المعتقل 
من المدنيين بقطع طريق تل صحن 
العسكري، لعدة ساعات، ومنعوا 
ضباطاً في قوات النظام من العبور 
للضغط على الأفرع الأمنية لإنقاذ 
حياة المعتقل، ولم يفتحوا الطريق 
إلا بعد تلقيهم وعــوداً من وجهاء 
فــي المــنــطــقــة ومـــن رئــيــس فـــرع أمــن 
الــــدولــــة فــــي الــــســــويــــداء بــمــعــالــجــة 

مطالبهم.
ولفتت المصادر إلى أن شادي 
(٣٩ عاماً)، اعتُقِل بعد شهر واحد 
من دخوله سوريا عام ٢٠١٤، قادماً 
مـــن دولـــــة عــربــيــة حــيــث كــــان يقيم 
منذ سنوات، وذلــك بتهمه تهريب 
السلاح، علماً بأن عائلته تنفي هذا 
الاتـــهـــام، وتــقــول إنـــه وطــــوال فترة 
لــه محاكمة، ولم  تُــجــرَ  لــم  اعتقاله 

يُسمح للمحامين بمقابلته. 

«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء ٢٤)

«داعش» يتبنى الهجوم الانتحاري 
ضد قوات النظام في درعا

بيروت: {الشرق الأوسط}

أعــــلــــن تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عـــــــــن هـــــجـــــوم 
انــتــحــاري أســفــر، السبت، عن 
مـــقـــتـــل ٦ عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى نقطة 
تــفــتــيــش فـــي مــحــافــظــة درعـــا 

(جنوب).
ووقع التفجير في منطقة 
قريبة من بلدة مليحة العطش 
بــريــف درعـــا الــشــرقــي، حسب 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان». وفـــــي بـــيـــان نــشــر 
فــي ساعة متأخرة مــن مساء 
السبت على تطبيق «تلغرام»، 
أعــلــن الــتــنــظــيــم: «تــمــكــن الأخ 
(الاســــتــــشــــهــــادي) أبــــــو مــالــك 
الأنــــــــصــــــــاري مــــــن الاشــــتــــبــــاك 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــنـــاصـــر 
(الـــجـــيـــش الــنــصــيــري المـــرتـــد) 
بسلاحه الرشاش بالقرب من 
بـــلـــدة مــلــيــحــة الــعــطــش شــرق 
درعا، ثم فجر حزامه الناسف 
لــــهــــلاك ٨  مــــا أدى  وســـطـــهـــم، 
عناصر وإصابة ١٠ آخرين».

وكان مدير المرصد رامي 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن قــــــال لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، السبت، 
يـــقـــود دراجــــة  انـــتـــحـــاريـــاً  «إن 
نارية فجر نفسه عند حاجز 
لقوات النظام وقــوات موالية 
الــطــريــق فــي المنطقة،  لــه على 
ما أسفر عن مقتل ٦ عناصر 
عــلــى الأقـــــل وإصــــابــــة آخــريــن 

بجروح».
وأوردت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا)، روايـــــــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة قــــــالــــــت فــــيــــهــــا إن 
«إرهــابــيــاً فــجــر نفسه بــحــزام 
ناسف خلال اقتحام عناصر 
من الجيش وكــراً للإرهابيين 
فــــي مــلــيــحــة الـــعـــطـــش بــريــف 

درعــــــا»، مــتــحــدثــة عـــن «جـــرح 
عدد من العسكريين».

وأشــــــــار المــــرصــــد إلـــــى أن 
«قوات النظام تتعرض بشكل 
شبه يومي لهجمات، إن كان 
بالعبوات الناسفة، أو بإطلاق 
النار في محافظة درعا، لكنها 
لا تـــســـفـــر عـــــــادة عـــــن ســـقـــوط 

ضحايا».
كــمــا قــتــل ٦ عــنــاصــر من 
قــــــوات الـــنـــظـــام، وأصــــيــــب ١٥ 
بــــــجــــــروح مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 
(تــــــمــــــوز) فـــــي تـــفـــجـــيـــر عـــبـــوة 
نــــاســــفــــة اســــتــــهــــدفــــت حـــافـــلـــة 
كانت تقلهم بالقرب من مدينة 
درعــــــــا، مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة فــي 
جنوب البلاد، حسب المرصد. 
ولــم تتبن أي جهة مسؤولية 

الهجوم.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــاد الـــــجـــــيـــــش 
الـــســـوري، صــيــف عـــام ٢٠١٨، 
السيطرة على كامل محافظة 
إثــر عملية عسكرية ثم  درعــا 
اتفاقات تسوية مع الفصائل 
المعارضة فيها، وعملية إجلاء 
للآلاف من رافضي التسويات. 
ولــم ينتشر عناصر الجيش 
السوري في كل المناطق التي 
شــمــلــتــهــا اتـــفـــاقـــات تــســويــة، 
إلا أن المــؤســســات الحكومية 

عادت للعمل فيها.
وشــهــدت المــحــافــظــة، قبل 
أشـــهـــر، مـــظـــاهـــرات مـــحـــدودة 
ضد ممارسات قوات النظام، 
كــمــا احــتــج ســكــان فــي مــارس 
(آذار) الماضي على رفع تمثال 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــوري الــســابــق 
حافظ الأسد في مدينة درعا، 
في المكان نفسه الذي كان فيه 
تمثال آخر له أزاله متظاهرون 
انـــطـــلاق  فــــي عـــــام ٢٠١١، مــــع 
حـــركـــة احـــتـــجـــاجـــات ســلــمــيــة 

آنذاك ضد النظام السوري.

تسعى إلى حشد دعم «الحلفاء» في إعادة الإعمار

روسيا تستعرض قوتها البحرية في طرطوس
موسكو: طه عبد الواحد

كانت سوريا حاضرة بقوة، 
أمـــــــس، فــــي اســــتــــعــــراض روســـيـــا 
قــــوتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــحـــريـــة، 
ضمن عــروض عسكرية شهدتها 
معظم الموانئ الحربية الروسية 
بمناسبة «يوم الأسطول»، بما في 
ذلك عرض عسكري قدمته القطع 
البحرية في قاعدة طرطوس في 

سوريا.
وفـــي الــتــعــلــيــق المـــرافـــق لتلك 
الــــعــــروض تـــكـــررت أكـــثـــر مـــن مــرة 
عبارة «هذه السفينة شاركت في 
العملية العسكرية فــي ســوريــا»، 
مع عرض لما قامت به من عمليات. 
هــــذا وجــــرت عــلــى مـــتن الــفــرقــاطــة 

«الأمـــــــيـــــــرال غـــريـــغـــوروفـــيـــتـــش»، 
بمناسبة يوم الأسطول الروسي، 
مــــراســــم مـــنـــح الـــجـــوائـــز لــبــحــارة 
السفن الحربية لنجاحاتهم في 
تنفيذ المهام العسكرية في البحر 
المــتــوســط. وانــتــهــى الاســتــعــراض 
بــعــرض قــــدرات الــســفــن الــروســيــة 

الحديثة ومهارة طواقمها.
وشهدت مدينة بطرسبورغ، 
التي تُعد مهد الأسطول الروسي، 
احتفالات، أمــس، بمناسبة «يوم 
الأســـطـــول»، وعــبــرت أكــثــر مــن ٤٠ 
قــطــعــة بـــحـــريـــة، لــــم تـــكـــن حــامــلــة 
الـــــطـــــائـــــرات الــــروســــيــــة الــيــتــيــمــة 
بينها، نهر النيفا، أمام حشد من 
الحضور، بينهم الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وشـــاركـــت في 

العرض العسكري مجموعة كبيرة 
من السفن التي نفذت عمليات في 
سوريا؛ بينها على سبيل المثال، 
لا الحصر، السفينة الصاروخية 
«ســـيـــربـــوخـــوف»، الـــتـــي شــاركــت 
في قصف صاروخي لمواقع على 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ضــمــن دعــم 
الـــســـوري، وقــال  مــوســكــو للنظام 
المعلق على الحفل إنــهــا شاركت 
فــــي الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي عــلــى 
مـــواقـــع الإرهـــابـــيـــين فـــي ســـوريـــا. 
وتكرر الأمر ذاته لدى عبور سفن 
أخـــرى، اختبرت روســيــا قدراتها 
القتالية في حــرب حقيقية، لأول 
مرة، خلال العمليات في سوريا.

كما استعرضت روسيا قوتها 
الــبــحــريــة فـــي قـــاعـــدة طـــرطـــوس، 

الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مــوســكــو 
بــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة مـــــع الـــنـــظـــام 
السوري نهاية عام ٢٠١٧، أتاحت 
اســتــخــدامــهــا لأغـــــراض عــســكــريــة 
لمـــــدة ٤٩ عـــامـــاً دون أي مــقــابــل. 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
إن قطعاً بحرية تابعة لمجموعة 
ســفــن المــتــوســط شــاركــت فــي ذلــك 
العرض، بينها الغواصة «ستاري 
أوســكــول»، والــفــرقــاطــة «الأمــيــرال 
غـــــريـــــغـــــوروفـــــيـــــتـــــش»، وســـفـــيـــنـــة 
الحراسة «بيتليفي»، والسفينتان 
الـــــــصـــــــاروخـــــــيـــــــتـــــــان «فــــيــــلــــيــــكــــي 
أوســـتـــيـــوغ» و«أوغـــلـــيـــتـــش». كما 
شاركت في العرض مجموعة من 
الــروســيــة المنتشرة في  المــقــاتــلات 
قاعدة حميميم. وتجاوز العرض 

التأكيد على استعراض  البحري 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
ســوريــا، إذ تــم فــي نهايته تقليد 
أوســـمـــة لــبــعــض الـــبـــحـــارة «لــقــاء 
مـــهـــامـــهـــم فــــــي الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

المتوسط».
ســـيـــاســـيـــاً، تــــواصــــل روســـيـــا 
التركيز على ملف إعــادة الإعمار 
فـــــي ســــــوريــــــا، وتــــعــــمــــل بــــصــــورة 
خاصة على دفــع القوى الحليفة 
للتحرك في هذا الملف، في الوقت 
الـــــذي تـــؤكـــد فــيــه الأمـــــم المــتــحــدة، 
ومـــعـــهـــا الـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، عــلــى 
ضـــــرورة المــضــي بـــدايـــة فـــي الــحــل 
السياسي، ومن ثم يمكن الحديث 
عـــن إعـــــادة الإعـــمـــار. وفـــي كلمته 
أمام اجتماع وزراء خارجية دول 

مـــجـــمـــوعـــة «بــــريــــكــــس»، فــــي ريـــو 
نـــهـــايـــة الأســـبـــوع  دي جــــانــــيــــرو، 
المــــاضــــي، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، إن 
«إطلاق اللجنة الدستورية يمثل 
المــرحــلــة الأهـــــم حــالــيــاً عــلــى درب 
الـــتـــســـويـــة الـــــســـــوريـــــة». ولــخــص 
الأهـــداف الرئيسية للتسوية في 
ســـوريـــا، وفـــق الـــرؤيـــة الــروســيــة، 
«هــــي اســـتـــعـــادة ســـيـــادة ووحــــدة 
أراضـــــــــي هــــــذا الــــبــــلــــد، والـــقـــضـــاء 
على فلول الإرهــابــيــين، وتسهيل 
عودة اللاجئين مع تقدم العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة». وشــــــــدد لافـــــــروف 
عـــلـــى «الأهـــمـــيـــة الـــحـــيـــويـــة لــدعــم 
عمليات إعـــادة إعــمــار ســوريــا ما 
بعد الحرب»، وأشار إلى «جهود 

تبذلها الصين والهند في مجال 
إعـــادة الإعـــمـــار»، دون أن يوضح 
طبيعة تلك الجهود. ولم يتضح 
فـــعـــل دول «بــــريــــكــــس» عــلــى  رد 
اللقاء  الــدعــوة، إلا أن نتائج  تلك 
الوزاري، كما عرضها لافروف، لم 
تتضمن أي إشـــارة مــبــاشــرة إلى 

هذا الملف.
يــــــذكــــــر أنــــــهــــــا لــــيــــســــت المـــــــرة 
الأولــى التي تحاول روسيا فيها 
الــحــصــول عــلــى دعـــم لعملياتها 
فــي ســوريــا ومــواقــفــهــا مــن الأزمــة 
الــســوريــة، مــن دول أعــضــاء معها 
في منظمات إقليمية ودولية، إذ 
دعــا قائد أركــان القوات الروسية 
فاليري غيراسيموف، دول منظمة 
شنغهاي، في اجتماع قادة أركان 

جيوش دول المنظمة في أغسطس 
فـــي  لــــلــــمــــشــــاركــــة   ،٢٠١٨ (آب) 
«العمليات الإنسانية في سوريا»، 
عــنــدمــا قـــال: «هــنــاك طــيــف واســع 
لــتــعــاونــنــا الــعــمــلــي فـــي ســـوريـــا، 
مثل نزع الألغام وتسيير دوريات، 

وتقديم مساعدات إنسانية».
المــنــظــمــة  أيــــاً مـــن دول  إلا أن 
الـــدعـــوة. وقبل  لــم تستجب لتلك 
ذلـــك حـــاولـــت روســـيـــا إقـــنـــاع دول 
أعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة «مـــعـــاهـــدة 
الأمـــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــي»، وبـــــصـــــورة 
خــاصــة كــازاخــســتــان وقــرغــيــزيــا، 
إرسال قوات إلى سوريا، إلا أنهما 
الــعــرض، وربطتا إرســال  رفضتا 
قوات حفظ سلام بتوفر تفويض 

دولي وموافقة برلمانية.

يقول الرجال إنهم بمغادرتهم سيواجهون التجنيد في الجيش

عدد سكان مخيم الركبان في سوريا يتراجع بعد حصار روسي
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــوظــفــو إغـــاثـــة ســوريــون 
ودبــلــومــاســيــون وســـكـــان، إن عــدد 
ســكــان مــخــيــم الـــركـــبـــان الـــواقـــع في 
منطقة صحراوية تحميها الولايات 
المتحدة في جنوب شرقي سوريا، 
تـــراجـــع إلــــى ربــــع ٤٠ ألــــف شخص 
كــانــوا يعيشون هــنــاك قبل خمسة 
أشهر بسبب تحركات روسية لوقف 

الإمدادات.
ويسلط مصير المخيم وسكانه 
الذين يعيشون قرب قاعدة تديرها 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
قــرب الــحــدود الأردنــيــة والــعــراقــيــة، 
الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى صـــــــــــــراع روســـــيـــــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــنــفــوذ 
فــي المــنــطــقــة. ويــكــشــف أيــضــاً نفس 
استراتيجية سنوات الحصار المرير 
الــــــذي فـــرضـــتـــه مـــوســـكـــو والــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة عــلــى المــعــاقــل 
لــقــوات المعارضة مــن أجل  السابقة 
إرغـــــــــام مـــقـــاتـــلـــي المــــعــــارضــــة عــلــى 
الاســتــســلام. ومعظم سكان المخيم 
فــروا من الغارات الجوية الروسية 
بــلــدات في  عندما قصفت موسكو 
صــحــراء حمص الشرقية قبل عدة 
ســنــوات. ويــقــول هــؤلاء السكان إن 
الــجــوع والــفــقــر نتيجة منع  تــزايــد 
الإمــــــــدادات الــغــذائــيــة أجـــبـــر معظم 

الناس على الرحيل.
وقــال محمود الحميلي، وهو 
من الشخصيات البارزة في المخيم 
«رويــتــرز»،  الـــذي فــر مــن حــمــص، لـــ
إن الـــوضـــع ســــيء لــلــغــايــة كــمــا أن 
المواد الغذائية غير متوفرة. وتقول 
موسكو إن واشنطن توفر ملاذاً آمناً 
لمقاتلي المعارضة في منطقة فض 
الاشتباك التي أنشأها البنتاغون 

عــلــى مــســاحــة ٥٥ كــيــلــومــتــراً وتــقــع 
خارج نطاق حدود القوات السورية 

أو القوات الأخرى.
وفـــــرضـــــت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
والـــســـوريـــة حـــصـــاراً عــلــى المــنــطــقــة 
لمنع المهربين والتجار الذين يمرون 
عبر نقاط التفتيش من خلال تقديم 
المـــواد الغذائية  رشــى مــن توصيل 
الأساسية للمخيم. وأقامت روسيا 
«ممرات إنسانية» تقول إنها تسمح 
للناس بالعودة إلى ديارهم. ويقول 
الــرجــال الذين يعيشون في المخيم 
إنه في حالة مغادرتهم سيواجهون 
التجنيد فــي الجيش أو أســـوأ من 

ذلك.
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة إيــــتــــانــــا 
الـــبـــارزة المتخصصة في  البحثية 
الــســيــاســة الــســوريــة، مــقــرهــا عمان 
وتـــجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات مــــن مـــصـــادر 
مدنية وعسكرية، إن آلاف النازحين 
فروا الآن من مخيم الركبان بسبب 
الـــــــيـــــــأس مــــــجــــــازفــــــين بـــتـــعـــرضـــهـــم 
للاعتقال من قبل القوات السورية. 
وقــــــــدرت المـــجـــمـــوعـــة أنـــــه حـــتـــى ٢٣ 
يوليو (تموز) كــان يوجد نحو ١١ 
ألف شخص بالمخيم مقابل ٤١ ألف 
شخص في فبراير (شباط) حسب 

تقدير للأمم المتحدة.
وتــــريــــد واشـــنـــطـــن الاحـــتـــفـــاظ 
بــتــواجــد اســتــراتــيــجــي فـــي منطقة 
قــــريــــبــــة مــــــن خــــــط إمـــــــــــــــدادات مــهــم 
لــلأســلــحــة الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تــدخــل 
سوريا من العراق. وتقول مصادر 
إقـــلـــيـــمـــيـــة إن فــصــائــل  مــــخــــابــــرات 
مـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران تــتــحــصــن في 
الأراضــــــي الـــصـــحـــراويـــة الــشــاســعــة 

المحيطة بالمنطقة.
وقالت إيتانا إن المخيم يشهد 
حــالــيــاً أســــوأ أوضـــــاع فـــي تــاريــخــه 

مع مواصلة قوات النظام السوري 
وحليفتها روسيا تنفيذ خطة الموت 
جوعاً أو الاستسلام، لإرغام سكان 
المخيم على المغادرة. ويقول السكان 
إن واشنطن تخلت عنهم ويتهمون 
أيضاً الأردن والأمــم المتحدة بعدم 

بذل ما يكفي لحمايتهم.
وقال جيمس جيفري، مبعوث 
الولايات المتحدة الخاص لسوريا، 
لصحيفة «واشنطن بوست» في ١٩ 
يوليو الجاري: «إذا قمنا بإطعامهم 
لــو أننا سنبقى  سيبدو الأمــر كما 
هـــنـــاك لـــلأبـــد. لا يــمــكــنــنــا الالـــتـــزام 
بوجود طويل الأجــل في التنف أو 

في أي مكان آخر بسوريا».
ويـــقـــول ســكــان إن مـــا يــتــراوح 
آلاف  آلاف وســـــبـــــعـــــة  بـــــــين ســـــتـــــة 
شخص على الأقــل سيبقون لأنهم 
يــواجــهــون مستقبلاً غــامــضــاً على 
يـــد الــســلــطــات الــســوريــة إذا عـــادوا 
لديارهم في المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة. وقـــــــال شــكــري 
شــهــاب، المــســؤول المحلي بالمخيم، 
إنهم سيبقون حتى آخر نفس لأنهم 
يخشون مما ينتظرهم إذا عــادوا 

إلى «النظام».
ويفضل كــثــيــرون مــن المتبقين 
نـــقـــلـــهـــم إلــــــــى آخــــــــر جــــيــــب لــــقــــوات 
المعارضة في شمال غربي سوريا.

وقـــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، إن 
الــغــذائــيــة أصــبــحــت بالفعل  المـــــواد 
ارتــــفــــاع  إلـــــــى  مـــــا أدى  شـــحـــيـــحـــة، 
الأســـــــعـــــــار. وأضــــــــــاف أنـــــــه يــســعــى 
للحصول على مــوافــقــة مــن دمشق 
لإرســال مــواد إغاثة للسكان الذين 
ما زالوا في المخيم. وتفادى المكتب 
تــوضــيــح مـــن المــــســــؤول عـــن تــفــاقــم 

المعاناة الإنسانية لسكان المخيم.

تؤوي المحافظة ثلاثة ملايين نسمة نصفهم نازحون من مناطق أخرى 

السيطرة على إدلب... حرب استنزاف بطيئة للأسد 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان بمقتل تسعة مدنيين، أمس 
الأحـــد، جــراء غـــارات جوية نفذتها 
طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة وســوريــة 

على ريفي إدلب وحماة.
وتدكّ طائرات النظام السوري 
وحليفته روسيا منذ ثلاثة أشهر 
مــنــاطــق فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
مستهدفة المنشآت الطبية والمدارس 
والأســـــــــــواق، فــــي تــصــعــيــد يــعــكــس 
وفــق محللين، إصـــرار دمــشــق على 
استعادة السيطرة على هذه المنطقة 
التي تشكل آخر معقل لمعارضيها.

ويـــــــصـــــــف مـــــــعـــــــارضـــــــون هـــــذا 
«الإبادة»، بينما نددت  التصعيد بـ
المفوضية العليا لحقوق الإنــســان 
«اللامبالاة الدولية» مع  الجمعة بـ
الــذي أجبر أكثر  استمرار القصف 
مـــن ٤٠٠ ألـــف شــخــص عــلــى الــفــرار 
أمــانــاً. وتتعرض  إلــى مناطق أكثر 
محافظة إدلـــب ومحيطها لقصف 
ســـوري وروســـي منذ نهاية أبريل 
(نيسان)، رغم أن المنطقة مشمولة 
باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، نـــصّ عــلــى إقــامــة منطقة 
منزوعة السلاح ونجح في إرســاء 
الهدوء لنحو خمسة أشهر، إلا أن 

تنفيذه لم يُستكمل.
ويقول الباحث في مركز عمران 
للدراسات، ومقره إسطنبول، نوار 
أوليفر لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«الاستنزاف الحاصل مخيف عبر 
الاســـــتـــــهـــــداف المــــبــــاشــــر لــلــمــدنــيــين 
والأســــــــــــواق والمــــنــــشــــآت الــصــحــيــة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة». ويـــهـــدف ذلــك 
بــالــدرجــة الأولــــى وفـــق أولــيــفــر إلــى 
«الضغط على الفصائل وحاضنتها 

الشعبية، بعدما باتت المنطقة تضم 
كل السوريين المعارضين وعائلات 
مـــقـــاتـــلـــي الــــفــــصــــائــــل». ومــــــن شـــأن 
الــجــوي وفــق أوليفر، أن  التصعيد 
«يخدم أي عمل بري في المستقبل»، 
ذلــــك أن الاتـــفـــاق الـــروســـي الــتــركــي 
إلــى تأجيل أو وقــف الهجوم  «أدى 
الــبــري للنظام بشكل مــؤقــت» على 

المنطقة.
وتعدّ إدلب التي تسيطر عليها 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
ســـابـــقـــاً) وتـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا فــصــائــل 
إســلامــيــة أقــل نــفــوذاً، أبـــرز المناطق 
الـــــخـــــارجـــــة عـــــن ســــيــــطــــرة دمــــشــــق. 
وتـــــؤوي مـــع أجـــــزاء مـــن مــحــافــظــات 
مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، 
نصفهم نازحون من مناطق أخرى، 
المــقــاتــلــين  وبـــيـــنـــهـــم عــــشــــرات آلاف 
والمدنيين الذين رفضوا البقاء في 

اتــفــاقــات تسوية  مناطقهم وإبــــرام 
مـــع دمـــشـــق. ومـــنـــذ نــهــايــة أبـــريـــل، 
أحــصــت الأمـــم المــتــحــدة ٣٩ هجوماً 
ضــــــد مــــنــــشــــآت صـــحـــيـــة وطـــــواقـــــم 
طبية. وتــضــررت خمسون مدرسة 
عــلــى الأقــــل جــــراء الــقــصــف. وقــالــت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لحقوق 
الإنــــســــان الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ميشال باشليه في بيان الجمعة إن 
«هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من 
المستبعد جــداً أن تكون قد ضربت 
عـــرضـــاً نـــظـــراً إلــــى الــنــمــط المــســتــمــر 
لمثل هــذه الــهــجــمــات». وذكّــــرت بأن 
«الهجمات المتعمدة ضــد المدنيين 

هي جريمة حرب».
ويقول الباحث المتخصص في 
الــشــأن الـــســـوري ســامــويــل رامــانــي 
للوكالة، إنّ روسيا «تضغط اليوم 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى وبــشــكــل 

متسق من أجل إعــادة دمج سوريا 
بــــالــــكــــامــــل تــــحــــت حــــكــــم الأســــــــــد». 
ورغــــــــم ضـــــــــراوة الــــقــــتــــال فـــــي ريـــف 
الـــذي يــعــدّ البوابة  حــمــاة الشمالي 
الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة إدلـــــب، إلا أن 
قـــــوات الــنــظــام لـــم تــحــقــق أي تــقــدم 
استراتيجي نحو عمق إدلب. ومع 
اســتــمــرار المــعــارك والـــغـــارات، باتت 
مـــدن وقـــرى كــثــيــرة فــي ريـــف حماة 
الــشــمــالــي وريـــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي 

المجاور خالية من سكانها.
ويــردّ محللون هذا الفشل إلى 
الدعم العسكري الذي تقدّمه تركيا 
للفصائل في شمال غربي سوريا، 
حيث تنشر العديد من قواتها على 
نقاط مراقبة، بموجب الاتــفــاق مع 
روســيــا. وتــريــد روســيــا مــن تركيا 
 عـــــن تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 

ّ
أن «تـــــكـــــف

العسكرية للفصائل» باعتبار أنها 

«تعيق تقدم الأســد»، وفق راماني. 
كما تخشى أن يساعدها هذا الدعم 
على «تحدي سلطة الأســد» بشكل 
أكبر إذا ما بقي عالقاً في إدلب. في 
الــواضــح بحسب  المقابل، يبدو من 
رأمــانــي أن «أنــقــرة تــدعــم الفصائل 
بـــحـــمـــاســـة أكـــبـــر مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 
منذ وقــت طــويــل». وتخشى تركيا 
أن يــــؤدي أي هــجــوم فــعــلــي لــقــوات 
النظام على إدلب، إلى نزوح المزيد 
مـــن الــســوريــين بــاتــجــاه أراضــيــهــا، 
بعدما تكدست آلاف العائلات في 
مخيمات وحقول قرب حدودها إثر 

التصعيد الأخير.
يـــطـــغـــى  المــــــــــرجّــــــــــح أن  ومـــــــــــن 
الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــــب عـــلـــى جــــدول 
جولة جديدة من محادثات آستانا 
تعقد هذا الأسبوع في كازاخستان 
بحضور ممثلين عن طرفي النزاع، 
إلى جانب تركيا وروسيا وإيــران. 
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي مـــركـــز الأمــــن 
الأميركي الجديد نيكولاس هيرأس 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
البنية التحتية المدنية في  «تدمير 
إدلــب يجعل السكان أكثر اعتماداً 
على الــدعــم الــتــركــي».  وفــي حــين لا 
يبدو واضــحــاً مــا إذا كانت تركيا، 
الحليفة الأخيرة عملياً للمعارضة، 
مــســتــعــدة لــلــمــســاومــة عـــلـــى المــــدى 
الــقــريــب فــي ســوريــا، يــرى هــيــراس، 
أنـــه «يــمــكــن لمــوســكــو الــتــعــايــش مع 
النفوذ التركي المتصاعد في إدلب، 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، لــكــن دمــشــق 
تريد تركيا خارج سوريا الآن». إلا 
أن استعادة قــوات النظام السوري 
السيطرة على إدلب لن تكون عملية 
ســهــلــة. ويــقــول رامــانــي «السيطرة 
على إدلب ستكون حرب استنزاف 

بطيئة للأسد».

«الخوذ البيضاء» للدفاع المدني قرب موقع استهدفه الطيران الحربي في أريحا بريف إدلب (أ.ف.ب)
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طنجة وتطوان تحتضنان احتفالات عيد الجلوس المغربي
طنجة: حاتم البطيوي

يحتفل المغرب غداً بالذكرى 
الــعــشــريــن لــتــولــي المـــلـــك محمد 
الـــســـادس مــقــالــيــد الــحــكــم عقب 
وفاة والده الراحل الملك الحسن 
الــعــام ١٩٩٩.  الثاني فــي صيف 
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر رســمــي لـــ
الأوســــــط» إن حــفــل الاســتــقــبــال 
الــرســمــي الــــذي يــقــيــمــه الــعــاهــل 
المغربي بالمناسبة، سيحتضنه 
قــصــر مـــرشـــان بــمــديــنــة طنجة 
(شمال البلاد)، في حين سيقام 
الـــولاء بعد ظهر الأربــعــاء  حفل 
فــــــي الــــقــــصــــر المــــلــــكــــي بـــمـــديـــنـــة 

تطوان.
وخـــــــــــلال الـــــحـــــفـــــل ســـيـــقـــدم 

وزير الداخلية والولاة والعمال 
وعــمــال الإدارة المــركــزيــة لـــوزارة 
الــداخــلــيــة (مــحــافــظــون)، الـــولاء 
الــبــلاد، تخليداً للذكرى  لعاهل 
العشرين لتوليه مقاليد الحكم. 
كـــمـــا ســـتـــقـــوم وفــــــــود ومــمــثــلــو 
جــهــات (مــنــاطــق) الـــبـــلاد الـــــ١٢. 
وعــمــالات (محافظات) وأقاليم 
المملكة، بتجديد البيعة والولاء 

للملك.
وصباح الأربــعــاء سيترأس 
العاهل المغربي، بصفته القائد 
الأعـــلـــى ورئـــيـــس أركــــــان الــحــرب 
العامة للقوات المسلحة الملكية، 
بساحة المشور بالقصر الملكي في 
تطوان حفل أداء القسم للضباط 
المتخرجين مــن مختلف المعاهد 

والمـــــــــــــدارس الـــعـــســـكـــريـــة وشـــبـــه 
العسكرية، وكــذا الضباط الذين 
ستتم ترقيتهم في رتبهم ضمن 
صفوف القوات المسلحة الملكية.

يـــرقـــي  ـــــعـــــادة أن  ال وجـــــــرت 
العاهل المغربي عدداً من الضباط 
السامين إلى رتبة جنرال (فريق) 
وكولونيل ماجور (عميد). كما 
سيعطي مــوافــقــتــه عــلــى جــدول 
تــرقــيــات أفـــراد الــقــوات المسلحة 

الملكية إلى رتب أعلى.
وقـــــال عــمــر عـــزيـــمـــان، أحــد 
مــســتــشــاري الـــعـــاهـــل المــغــربــي، 
بأن «الكثير من المنجزات المفيدة 
للبلد تحقق، لكن ثمار التنمية 
خلال العشرين سنة الماضية لم 
يستفد منها الجميع». وأضاف 

عزيمان في تصريحات لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لا نــزال 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى خــلــق فــرص 
تـــزال لدينا  عــمــل لشبابنا، ولا 
مـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي الـــتـــهـــمـــيـــش... 
يـــفـــخـــروا  المــــغــــاربــــة أن  بــــوســــع 
بــمــا تــحــقــق، لكننا لا نستطيع 
تجاهل النواقص والاختلالات. 
وكي نواصل التقدم لا بد لنا من 
ضمان انسجام اجتماعي، هذا 

شرط أساسي».
وقال عبد اللطيف المنوني، 
وهــــــــو أيـــــضـــــاً مــــســــتــــشــــار لمــلــك 
المـــغـــرب: «تــحــقــقــت أشــيــاء عــدة. 
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الإصــــــلاحــــــات 
الديمقراطية أنجز الأهم، لا يزال 
مطلوباً ترسيخ هذه المنجزات».

وبـــــخـــــصـــــوص الأولـــــــويـــــــات 
المــطــروحــة حــالــيــاً، قـــال عــزيــمــان: 
«في مرحلة أولى كانت الأولويات 
تــتــركــز حــــول الـــتـــقـــدم فـــي مــجــال 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
وبــــنــــاء دولــــــة الـــقـــانـــون وتــعــزيــز 
حــقــوق الإنــــســــان، وطــــي صفحة 
الماضي وإنجاح تجربة العدالة 
الانتقالية». وأوضح أنه «ابتداء 
مــن فــتــرة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦. فتحت 
الـــــــورش الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، 
ســــــــواء مـــنـــهـــا مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــى 
التحتية (الطرق، الطرق السيّارة، 
المــــوانــــئ، المـــــطـــــارات)، أو بــرامــج 
الـــنـــهـــوض بـــقـــطـــاعـــات الـــفـــلاحـــة 

والصناعة والطاقات البديلة».
وأضــــــــاف: «الـــــيـــــوم، أصــبــح 

تــقــلــيــص الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
والمجالية في صدارة الأولويات. 
إنــهــا ورشـــة ضخمة يستوجب 
إنــــــجــــــازهــــــا صـــــيـــــاغـــــة نـــــمـــــوذج 
تنموي جديد يكون أكثر حرصاً 
عــلــى ضـــــرورة تــحــقــيــق الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا يــســتــوجــب 
نــهــج ســيــاســة مــجــالــيــة جــديــدة 
ستساهم فيها الجهوية المتقدمة 
بــقــوة»، فــي إشـــارة إلــى توسيع 

صلاحيات الجهات المحلية.
وبشأن أهم التغيرات التي 
حـــصـــلـــت خـــــلال ٢٠ ســــنــــة، قـــال 
عـــزيـــمـــان: «يــســيــر المـــغـــرب منذ 
تــــولــــي المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
الـــــحـــــكـــــم فـــــــي طــــــريــــــق تـــطـــبـــعـــه 
الاستمرارية والتغيير في نفس 

لــم يتغير ولم  الــوقــت. فالنظام 
تحدث قطيعة بل استمر مؤكداً 
قدرته على التأقلم مع تطورات 
الــــزمــــن والمــــجــــتــــمــــع». وأوضــــــح 
الــجــوهــري بالمقارنة  أن «الــفــرق 
مـــع عــهــد المــلــك الــحــســن الــثــانــي 
يـــكـــمـــن فـــــي أنــــنــــا انـــتـــقـــلـــنـــا إلـــى 
السرعة القصوى على مستوى 
الاخـــــتـــــيـــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ 
السياسات العمومية، واشتراط 

الفعالية».
وعــــن أهــــم مـــا حــمــلــه تبني 
دســـتـــور جـــديـــد عــــام ٢٠١١ من 
تــغــيــيــرات، قـــال عــزيــمــان: «كـــان 
المــلــك يحتل مــكــانــة مــركــزيــة في 
الدستور القديم ولا يــزال كذلك 

فــــي الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، وهــنــا 
تــتــجــلــى فــــكــــرة الاســــتــــمــــراريــــة. 
الــوقــت نفسه هــنــاك تغيير  فــي 
جــوهــري، فبينما كــانــت مكانة 
المــلــك فــي الــدســتــور الــقــديــم غير 
محددة في نطاق معين، أصبح 
مـــجـــالـــهـــا مـــــحـــــدد المــــعــــالــــم فــي 
الــدســتــور الــجــديــد. الــفــرق كبير 

بين الوضعيتين».
وقـــــال المــســتــشــار المــنــونــي: 
«يـــــتـــــيـــــح الــــــدســــــتــــــور الــــجــــديــــد 
لــلأحــزاب السياسية إمكانيات 
أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع 
الــتــطــور المنتظر  لــكــن  المـــاضـــي، 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد لـــم يتحقق 
بــعــد فـــي الــــواقــــع. ربـــمـــا يــلــزمــه 

وقت».
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«العهد الجديد» في المغرب أنهى الاحتقان السياسي

الرباط: لطيفة العروسني

ــل تــولــي الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
ّ
مــث

محمد الــســادس الــحــكــم، خلفاً لــوالــده 
الراحل الملك الحسن الثاني، عام ١٩٩٩، 
نقطة انــطــلاق مــا سُــمّــي آنـــذاك «العهد 
الـــجـــديـــد» الـــــذي بــــدأ بـــإنـــهـــاء ســنــوات 
الاحتقان السياسي وإطــلاق مشاريع 
إلــى  الــفــقــر، وصــــولاً  التنمية لمــحــاربــة 
إصـــلاح الــدســتــور الـــذي ســهّــل اجتياز 
المـــغـــرب مـــوجـــة احــتــجــاجــات «الــربــيــع 
الـــعـــربـــي» عـــــام ٢٠١١، غـــيـــر أن هــنــاك 
تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ما زال على المغرب مواجهتها للحفاظ 

على استقراره.
ورث المــلــك مــحــمــد الـــســـادس إرثـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً ثــــقــــيــــلاً نــــتــــج عـــــن ســــنــــوات 
طـــويـــلـــة مــــن الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي بــين 
الــحــكــم والمــــعــــارضــــة، فـــكـــان لا بـــد من 
طــيّ ملف الانتهاكات الجسيمة بحق 
المــعــارضــين الــســيــاســيــين، عــبــر إنــشــاء 
«هيئة الإنصاف والمصالحة» في يناير 
الثاني) ٢٠٠٤، بناء على قرار  (كانون 
ملكي بالموافقة على توصية صــادرة 
عـــــن المـــجـــلـــس الاســـــتـــــشـــــاري لــحــقــوق 

الإنسان.
ومكّنت الهيئة مــن كشف مصير 
٨٠١ من ضحايا الاختفاء القسري أو 
الاعتقال التعسفي أو من سقطوا خلال 
أحـــداث اجتماعية مختلفة، وتحديد 
أمــاكــن دفــن رفـــات ٣٨٥ حــالــة. وحسب 
تـــقـــريـــر رســـمـــي عـــرضـــه قـــبـــل أســابــيــع 
الوزير المكلف حقوق الإنسان مصطفى 
الرميد «لــم يتبق إلا ســت حـــالات، من 
أصل ٦٦ حالة تركتها الهيئة، لم تمكن 
التحريات المنجزة بشأنها من الوصول 
إلى حقائق مؤكدة أو قناعات راجحة 

بشأن وفاة المعنيين بها».
وحسب التقرير ذاتـــه، فــإن العدد 
الإجمالي للمستفيدين من التعويض 
إلــى «هيئة الإنــصــاف  المــالــي بالنسبة 
والمصالحة»، من ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي 

وذوي حقوقهم بلغ ٢٧٧٥٤ مستفيداً.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال مــحــمــد 
الـــعـــمـــرانـــي بـــوخـــبـــزة أســــتــــاذ الــعــلــوم 

السياسية والعلاقات الدولية وعميد 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ بمدينة تــطــوان، 
الــســادس بعد اعتلائه  إن الملك محمد 
الـــعـــرش أعـــلـــن عـــن «المـــفـــهـــوم الــجــديــد 
للسلطة» الذي حدد من خلاله تصوره 
لــلــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــحــكــم بــهــا الـــبـــلاد، 
وكانت هذه الخطوة إشارة قوية على 
رغبة الملك بإدخال إصلاحات جوهرية 

على النظام السياسي.
وبدأت ورش متعددة مرتبطة بهذا 
المنحى، من بينها ملف حقوق الإنسان، 
وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، أو 

ما تُسمى «العدالة الانتقالية».
ويــــرى رئــيــس «المــنــظــمــة المغربية 
لحقوق الإنسان» بوبكر لركو أن من أهم 
الأحـــداث الحقوقية التي طبعت حكم 
الـــســـادس، خـــلال عشرين  المــلــك محمد 
سنة، «مصادقته على تقريرين مهمين 
بالنسبة للمغرب؛ الأول يتعلق بتقرير 
الــخــمــســيــنــيــة: المــــغــــرب المـــمـــكـــن، الــــذي 
لوضعية  وتقييماً  يعتبر تشخيصاً 
الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والبيئية، والــثــانــي يتعلق 
الــخــتــامــي لهيئة الإنــصــاف  بــالــتــقــريــر 
والمصالحة الذي يدخل ضمن التقارير 
التي تقوم بها لجان الحقيقة في إطار 
العدالة الانتقالية، إذ تم اختيار مقاربة 
التغيير في إطار الاستمرارية وتسوية 
ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنــــســــان خــــــارج الـــنـــطـــاق الــقــضــائــي، 
وإقــــــــــــرار مــــســــؤولــــيــــة الــــــدولــــــة ولـــيـــس 
مسؤوليات الأفـــراد وعــدم الكشف عن 

أسمائهم».
«الشرق الأوســط» إن  وقال لركو لـ
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
«حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام وطــــنــــي ودولــــــي 
نتيجة قوتها، سواء فيما يخص جبر 
الــفــردي أو الجماعي، أو فيما  الضرر 
يــخــص تــعــزيــز الــحــمــايــة الــدســتــوريــة 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، وضــــــمــــــان عــــدم 
تــكــرار الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق 
الإنـــــســـــان عـــبـــر الإصــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي، 
والـــــــوضـــــــع الــــــدســــــتــــــوري لمــــؤســــســــات 
الــحــكــامــة، والــحــكــامــة الأمــنــيــة ونــشــر 
ثـــقـــافـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان، ومـــواصـــلـــة 
الــذاكــرة  الكشف عــن الحقيقة، وحــفــظ 
ومـــصـــادقـــة المـــغـــرب عــلــى الاتــفــاقــيــات 
والــبــروتــوكــولات الدولية ذات الصلة، 
كــــاتــــفــــاقــــيــــة رومــــــــــا (نــــــظــــــام المـــحـــكـــمـــة 

الجنائية الدولية)، والاتفاقية الدولية 
لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء 
الـــقـــســـري، والـــبـــروتـــوكـــول الاخــتــيــاري 
لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول 
الاخـــتـــيـــاري الــثــانــي المــرتــبــط بــالــعــهــد 
المــدنــيــة والسياسية  الــدولــي للحقوق 

المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام».
وأوضـــــح المـــســـؤول الــحــقــوقــي أنــه 
«إذا كــانــت جـــل الــتــجــارب الــدولــيــة لم 
تــتــجــاوز عــلــى الــعــمــوم تــنــفــيــذ ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن تــوصــيــاتــهــا، فـــإن الــتــجــربــة 
المغربية أنجزت كثيراً منها، خصوصاً 
بعد إقرار دستور ٢٠١١ الذي نص على 
تــعــزيــز الــحــمــايــة الــدســتــوريــة لحقوق 
الإنـــــســـــان وعــــلــــى الــــحــــق فـــــي الـــحـــيـــاة 
وتجريم التعذيب، وتجريم الاعتقال 
خارج نطاق القانون، وتجريم الإخفاء 
الــقــســري وتــجــريــم الإبــــــادة والــجــرائــم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــــرائـــــم الــــحــــرب»، 
إضافة إلى النص على حرية الصحافة 
والاجــــتــــمــــاع والـــتـــجـــمـــهـــر والـــتـــظـــاهـــر 
الــســلــمــي والــتــنــظــيــم والإضــــــراب «إلـــى 

جانب الوضع الدستوري للمؤسسات 
الوطنية الساهرة على حماية حقوق 
الإنسان واستقلال القضاء والمصادقة 
عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة الاخـــــتـــــفـــــاء الـــقـــســـري 
والـــبـــروتـــوكـــول الاخـــتـــيـــاري لاتــفــاقــيــة 

مناهضة التعذيب».
وخلص لركو إلى أنه «مع تفعيل 
كثير من هذه المقتضيات، إلا أن تمتع 
المواطن بكل هذه الحقوق ما زال شغلاً 
المــدنــي والــحــقــوقــي  شــاغــلاً للمجتمع 
أســــــاســــــاً، خــــصــــوصــــاً تــــلــــك المـــرتـــبـــطـــة 
بـــتـــأســـيـــس الـــجـــمـــعـــيـــات والاجــــتــــمــــاع 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر والــــتــــجــــمــــهــــر الـــســـلـــمـــي 
والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والثقافية التي اعترفت بها الحكومة 
بــتــبــنــيــهــا لــكــثــيــر مــــن قـــضـــايـــاهـــا فــي 
الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية 

وحقوق الإنسان».

محاربة الفقر

المــــلــــك مــحــمــد  فـــــي ٢٠٠٥، أطــــلــــق 
الـــــســـــادس مـــشـــروعـــاً تـــنـــمـــويـــاً يــهــدف 
إلــــى تــحــســين الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة لــلــفــئــات الــفــقــيــرة تحت 
اسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وتهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة 
والإقـــصـــاء الاجــتــمــاعــي، وهـــي حالياً 
الثالثة (٢٠١٩ - ٢٠٢٣).  في مرحلتها 
دمت في 

ُ
وحسب إحــصــاءات رسمية ق

سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المبادرة 
حــقــقــت خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بين 
ألـــف  مــــا مــجــمــوعــه ٤٣  ٢٠٠٥ و٢٠١٧ 
مــشــروع ونــشــاط ساهمت فــي تيسير 
الولوج للخدمات الأساسية والخدمات 
الــصــحــيــة ودعــــــم الــتــعــلــيــم والإدمـــــــاج 
الاجــتــمــاعــي للشباب، مــن دون إغفال 
عدد من المعيقات التي ما زالت تعترض 

التنفيذ الأمثل للمبادرة.

الحكم الذاتي والعودة الأفريقية

طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي 
فـــي الــصــحــراء عـــام ٢٠٠٧، وجــسّــدت 
رغــبــة حقيقية لإنــهــاء الــصــراع حــول 
الــصــحــراء بــعــد ســنــوات مــن الجمود 
ولـــقـــيـــت تــرحــيــبــاً إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً. 
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن عــقــد عــلــى المـــبـــادرة، 

أعلن العاهل المغربي أن الحكم الذاتي 
هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده، 
رافــــضــــاً كــــل تـــــجـــــاوز. ويــــــرى أســـتـــاذ 
العلاقات الدولية في جامعة محمد 
الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني 
أن تحولاً طرأ على الدبلوماسية في 
عهد الملك محمد السادس، إذ «انتقل 
المغرب من دبلوماسية رد الفعل إلى 
دبــلــومــاســيــة هــجــومــيــة، والــقــطــع مع 
«الشرق  لـ الــفــارغ». وأوضــح  الكرسي 
الأوسط» أن نتائج هذه الدبلوماسية 
ظــهــرت بـــعـــودة المـــغـــرب إلـــى الاتــحــاد 
الأفريقي، وتزايد عدد الدول الأفريقية 
التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي في 
الصحراء، وارتفاع أعداد الدول التي 

«البوليساريو». سحبت اعترافها بـ
ولاحــــــظ الــحــســيــنــي أنـــــه «خــــلال 
هـــذه المــرحــلــة اســتــفــاد المـــغـــرب أيــضــاً 
من الدروس وتنكر حلفائه الأقربين، 
لا ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة، عندما 
عرضت مشروع إسناد مهمة حماية 
حقوق الإنسان لبعثة مينورسو أمام 
مجلس الأمــن، فقرر على أثــر ذلــك ألا 
يضع بيضه في سلة واحدة، ويعدد 
الـــدول الأعضاء  ويــنــوع شراكاته مــع 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، ومـــنـــهـــا الــصــين 
وروسيا اللتان عقد معهما شراكات 
استراتيجية مهمة، منها رفع نسبة 
التبادل التجاري عبر مشروع طريق 

الحرير الجديد مع الصين».
إلـــى روســيــا، يوضح  وبالنسبة 
لـــم تقتصر  الـــشـــراكـــة  الــحــســيــنــي أن 
على المجالات الاقتصادية بل شملت 
أيضاً مجال التسلح، وشمل التعاون 
بـــين الــبــلــديــن الــحــقــل الــديــنــي أيــضــاً، 
أئــمــة  يــــكــــوّن  إذ إن «المــــغــــرب أصـــبـــح 
روساً لتفادي الغلو والتطرف ونشر 
الاعــتــدال والــتــســامــح الــديــنــي». وقــال 
إن المغرب «حاول في المرحلة الأخيرة 
مــا أمــكــن الاقـــتـــراب أكــثــر مــن أفريقيا 
الـــتـــي ابــتــعــد عــنــهــا، ووقـــــع اتــفــاقــات 
ثــنــائــيــة عـــدة مـــع الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، 
وبذلك أصبح أول مستثمر في غرب 
أفريقيا والثاني في القارة بعد جنوب 

أفريقيا».
واعتبر أن الدبلوماسية المغربية 
«انتقلت إلى المساهمة في القرار الدولي 
مـــن خـــلال مــشــاركــة واســـعـــة للجنود 
المغاربة في (القبعات الزرق) للحفاظ 
عـــلـــى الـــســـلـــم، وإقــــامــــة مــســتــشــفــيــات 

متنقلة في عدد من المناطق لمساعدة 
ضحايا النزاعات العسكرية المعارك 
والحروب الإقليمية». وخلص إلى أن 
الدبلوماسية المغربية تتميز حالياً 
«الحكمة واحترام المبادئ والأخلاق  بـ
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، وهــــي أكــثــر 

توازناً».

الملك و«الربيع العربي»

بـــــــــــدأ الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن الإصـــــــــــلاح 
الــــدســــتــــوري مـــنـــذ الــــســــنــــوات الأولــــــى 
مــن حكم المــلــك محمد الــســادس، وبــرز 
آنذاك تياران، الأول اعتبر أن الإصلاح 
الدستوري ليس ضرورياً أو آنياً، في 
مقابل تيار آخر طالب بأن يبدأ العهد 
الــجــديــد بــدســتــور جـــديـــد، إلا أن هــذا 
رجــــــئ إلــــى حـــين اســتــكــمــال 

ُ
الإصــــــلاح أ

وضــــــــع تـــــصـــــور لمــــــشــــــروع الـــجـــهـــويـــة 
المــتــقــدمــة، حــســب المحلل  المــوســعــة أو 
الــســيــاســي بــوخــبــزة الــــذي أوضــــح أن 
أحــــــداث «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» فـــي ٢٠١١ 
وظهور «حركة ٢٠ فبراير» الشبابية 
التي قــادت الاحتجاجات عجّل بإقرار 

الإصلاحات الدستورية.
وقــــال إن «المـــلـــك مــحــمــد الــســادس 
تعامل بذكاء كبير مع هــذه الأحــداث، 
وأعلن في خطاب ٩ مارس (آذار) ٢٠١١ 
عن فتح ورش إصلاح الدستور، وفتح 
نــقــاش مجتمعي كــبــيــر بــشــأنــه للمرة 
الأولى، لا سيما أن الملك لم يحدد سقفاً 
معيناً لهذا الإصلاح. واعتمد في إعداد 
الدستور الجديد على لجنتين تقنية 
بــكــفــاءات مغربية أنتجت  وســيــاســيــة 
دســتــوراً مغربياً محضاً شــاركــت في 
إعـــــــــداده أطــــيــــاف مـــتـــعـــددة ســيــاســيــة 
ومـــدنـــيـــة ونــقــابــيــة، الأمـــــر الـــــذي تُــــوّج 
بــمــوافــقــة الــشــعــب عــلــيــه فـــي اســتــفــتــاء 
(تــــمــــوز) ٢٠١١. وبـــذلـــك دخــل  يــولــيــو 
المــــغــــرب عـــهـــداً جــــديــــداً مــــن خـــــلال هـــذا 
الدستور الذي كان أحد مخرجاته إجراء 
انتخابات ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــلــمــرة الأولـــى  الــتــي أوصـــلـــت   ،«٢٠١١
حزباً ذا مرجعية إسلامية إلى رئاسة 
الحكومة (حــزب «العدالة والتنمية») 
بعد أن عــينّ الملك وفقاً للفصل ٤٧ من 
الدستور رئيس الحكومة من الحزب 
الذي تصدر الانتخابات، وهو ما عده 
«تــحــولاً نوعياً في الحياة السياسية 

المغربية».

تونس تصادق على تبكير 
الانتخابات الرئاسية

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن نائب رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات 
في تونس فاروق بوعسكر، أن 
مجلس الهيئة صادق مؤخراً 
عــــلــــى جـــــــــدول الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة المــــــبــــــكــــــرة، بــعــد 
وفـــاة الــرئــيــس الــبــاجــي قائد 
السبسي، وسيتم قريباً نشر 
القرار في الجريدة الرسمية.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة تـــونـــس 
أفــريــقــيــا الــرســمــيــة لــلأنــبــاء، 
أمــــــس، عــــن بــوعــســكــر الـــقـــول 
إن «رزنـــــــامـــــــة الانــــتــــخــــابــــات 
جــــــاهــــــزة وتـــــمـــــت المــــصــــادقــــة 
عــــلــــيــــهــــا، وســــيــــتــــم نـــشـــرهـــا 
قـــريـــبـــاً فــــي الــــرائــــد الــرســمــي 
لــلــبــلاد الــتــونــســيــة». وأشــــار 
إلـــــى «اقــــتــــضــــاب الآجـــــــال فــي 
الـــــرزنـــــامـــــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
الهيئة، خصوصاً فــي آجــال 
الطعون في الترشحات التي 
تـــم اخــتــصــارهــا تــقــريــبــاً إلــى 
الـــنـــصـــف، وكــــذلــــك فــــي فــتــرة 
الــتــي تم  الحملة الانتخابية 
إلــى  تقليصها مـــن ٢٢ يــومــاً 

.«١٣
وأوضــــــــح أن الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــــــــــــذي ســــــتــــــعــــــقــــــده هــــيــــئــــة 
الانــتــخــابــات صــبــاح الثلاثاء 

مع الأحزاب السياسية يهدف 
إلـــى إطــلاعــهــا عــلــى الــرزنــامــة 
الجديدة مفصلة، وتوضيح 
الأوضـــــــــــــــــــــاع الــــــدســــــتــــــوريــــــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي جــعــلــت 
الـــهـــيـــئـــة تــــخــــتــــار مــــوعــــد ١٥ 
المــقــبــل من  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
ضمن تــواريــخ أخــرى لإجــراء 

الانتخابات.
كما سيتم خلال الاجتماع 
تــوضــيــح إجـــــــراءات الــتــرشــح 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــــفـــــتـــــرة قــــبــــول 
الـــتـــرشـــحـــات الــــتــــي ســتــكــون 
وفق الرزنامة بداية من ٢ إلى 

٩ أغسطس (آب) المقبل.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة أعــلــنــت 
تـــقـــديـــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
إلــــى ١٥ سبتمبر  الــرئــاســيــة 
بدلاً من ١٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) إثــــر وفـــــاة الــرئــيــس 
قـــــائـــــد الـــســـبـــســـي الـــخـــمـــيـــس 
المــــاضــــي عــــن عـــمـــر نـــاهـــز ٩٢ 
عـــــامـــــاً. وأبـــــقـــــت عـــلـــى مـــوعـــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المــــــقــــــررة فــــــي الــــــســــــادس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وتولى رئيس البرلمان محمد 
الـــنـــاصـــر مــنــصــب الـــرئـــيـــس، 
بـــــصـــــفـــــة مــــــؤقــــــتــــــة وفـــــــــــق مـــا 

يقتضيه الدستور.

مقتل ٤ أطباء وإصابة ٨ بقصف لمستشفى ميداني في طرابلس

ليبيا: السراج ينقل عن ماكرون دعوته لوقف القتال
القاهرة: خالد محمود

نــــــقــــــل رئــــــــيــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
الليبية فائز  الــوفــاق الوطني 
الفرنسي  الرئيس  السراج عن 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تــجــديــده 
رفــــــضــــــه الــــــكــــــامــــــل لمــــهــــاجــــمــــة 
العاصمة طــرابــلــس و«تهديد 
حياة المدنيين». وبحسب بيان 
السراج، أكد ماكرون،  أصــدره 
خلال اجتماعهما في تونس، 
أمــــــــس، عــلــى  مـــــن  مــــســــاء أول 
هامش تشييع جنازة رئيسها 
الراحل الباجي قايد السبسي 
«ضرورة وقف القتال، والعودة 

للمسار السياسي».
وعـــد الـــســـراج أن الــحــديــث 
عــــن وقـــــف الـــقـــتـــال «يــــجــــب أن 
يــــوجــــه إلــــــى المـــــعـــــتـــــدي»، وأن 
قوات حكومته «تمارس حقها 
المشروع في الدفاع عن النفس، 
وعـــن مــدنــيــة الـــدولـــة»، مشيراً 
إلــــــى المــــــبــــــادرة الــــتــــي طــرحــهــا 
فــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
لـــلـــعـــودة لــلــمــســار الــســيــاســي 
الــــــذي يــــقــــود إلـــــى انـــتـــخـــابـــات 

عامة.
قـــــد رأى،  الـــــســـــراج  وكـــــــان 
لــدى لــقــائــه فــي تــونــس، مساء 
أول من أمس، مع رئيس بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا، غسان 
سلامة، أن «استئناف العملية 
السياسية مرهون بانسحاب 
القوات المعتدية، وعودتها من 
حــيــث أتـــــت»، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد 
عــلــى «ضـــــرورة وجــــود قــواعــد 
العملية، تأخذ  لــهــذه  جــديــدة 
فـــي الاعــتــبــار المــعــطــيــات الــتــي 

أفرزها العدوان».
ونـــــقـــــل عــــــن ســــــلامــــــة، فــي 
بيان، التأكيد على أنه «لا حل 
الليبية، وأنه  عسكرياً للأزمة 
لا بديل عن الحل السياسي». 
كما جدد «إدانة الأمم المتحدة 
للهجمات كافة التي تستهدف 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
وتــــشــــكــــل انــــتــــهــــاكــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي والــقــانــون 
الـــــدولـــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان». 
وتـــــــــطـــــــــرق الاجــــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــى 
الجارية استعداداً  المــشــاورات 
لـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن جــلــســة 
جــــديــــدة حــــــول الأوضـــــــــاع فــي 

ليبيا.
وميدانياً، أعلنت سلطات 
تــعــرض المستشفى  طــرابــلــس 
المــــيــــدانــــي فــــي مــنــطــقــة طــريــق 
المــــطــــار، الـــتـــي تــبــعــد نــحــو ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب الــعــاصــمــة، 
لقصف جوي تسبب في مقتل 

٤ أطـــبـــاء، وإصـــابـــة ٨ آخــريــن. 
وأكــــــد مــــركــــز الــــطــــب المـــيـــدانـــي 
بـــــــوزارة الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
الــزاويــة  الــســراج أن مستشفى 
المقام في طريق المطار تعرض 
أن  إلــى  لقصف جـــوي، مشيراً 
«الــعــامــلــين فــي قــطــاع الصحة 
ليسوا هدفاً عسكرياً، وليسوا 

طرفاً في النزاعات المسلحة».
وتعد منطقة طريق المطار، 
جـــــنـــــوب طــــــرابــــــلــــــس، واحــــــــدة 
مــــــن ســــبــــعــــة مــــــحــــــاور تــشــهــد 
قــوات الجيش  اشتباكات بــين 
الموالية  الوطني والميليشيات 
مــنــذ إعــلان  الــســراج،  لحكومة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر مــطــلــع 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي عن 
«تـــحـــريـــر  عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة لــــ
طـــــرابـــــلـــــس»، مــــقــــابــــل عــمــلــيــة 
«بركان الغضب» التي أطلقتها 

ميليشيات السراج.
وقــــــالــــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي إنـــهـــا نـــفـــذت، أمـــس، 
عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة داخــــــل إحــــدى 
ضــواحــي الــعــاصــمــة، مــن دون 
تفاصيل، كما أعلنت محاصرة 
مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لحكومة 
ــــــســــــراج فــــــي طـــــريـــــق المــــطــــار  ال

ووادي الربيع.
إلى ذلك، اعترفت إيطاليا، 

أمس، في بيان لوزارة دفاعها، 
بـــوجـــود قـــاعـــدة عــســكــريــة لها 
فـــــي مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، غـــرب 
ليبيا، وأوضحت أن «الكتيبة 
الإيطالية تعمل في ليبيا في 
إطـــار بعثة المــســاعــدة والــدعــم 
الـــثـــنـــائـــيـــة، فــــي انــــســــجــــام مــع 
خطوط التدخل التي حددتها 
الأمـــم المــتــحــدة». وقـــال البيان 
إن هــذه الــوحــدة «تضم أفــراداً 
مـــهـــمـــتـــهـــم تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
الصحية والدعم والتدريب». 
كـــمـــا أقــــــــرت بـــــوجـــــود ســفــيــنــة 
تابعة للبحرية الإيطالية في 
طـــرابـــلـــس، لــكــنــهــا قـــالـــت إنــهــا 
تـــنـــفـــذ «مـــــهـــــام الـــــدعـــــم الـــفـــنـــي 
اللوجيستي للبحرية الليبية، 

كجزء من العملية الوطنية».
وكــان الجيش الوطني قد 
أمــــس، للمرة  مــن  قــصــف، أول 
الأولــــــى، أهـــدافـــاً عــســكــريــة في 
مـــصـــراتـــة، فــيــمــا نــفــت تــقــاريــر 
صحافية إيطالية إصــابــة أي 
أهداف تابعة لروما. وأفرجت 
قوات البحرية التابعة للسراج، 
مساء أول من أمس، عن قارب 
صـــــيـــــد إيـــــطـــــالـــــي احــــتــــجــــزتــــه 
البحرية بتهمة «الصيد غير 

المرخص»، الأسبوع الماضي.
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 

الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
العميد أيوب قاسم، أن «قارب 
الــصــيــد الإيـــطـــالـــي أفـــــرج عنه 
بــمــوجــب الــقــانــون الــلــيــبــي، إذ 
تمت مصادرة معدات الصيد، 
والـــتـــعـــهـــد مــــن طـــاقـــمـــه بـــعـــدم 
ممارسة الصيد غير القانوني 
مــســتــقــبــلاً»، وأضـــــاف لــوكــالــة 
«شينخوا» الصينية أن قواته 
الــقــارب الإيطالي  تعاملت مــع 
التي  الــقــوارب  «مثل غيره مــن 
تضبط بين فترة وأخرى، حيث 
تــكــرار هذه  بــعــدم  التعهد  يتم 
المياه الإقليمية.  الأنشطة في 
وفي حال تكرارها، فإن القارب 
سيتم الحجز عليه، والطاقم 
العام، وتدفع  سيحال للنائب 

غرامة مالية».
وأعلنت قوات السراج أنها 
ضـــبـــطـــت، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
قارب صيد إيطالي على متنه 
٥ إيطاليين وتونسيين اثنين لا 
يحملون ترخيصاً داخل المياه 
القارب  اقتياد  الإقليمية، وتم 
البحري،  إلــى ميناء مصراتة 

شرق طرابلس.
الليبية  السلطات  وتعلن 
باستمرار عن ضبط جرافات 
وقـــــــوارب صــيــد أجــنــبــيــة غــيــر 
مــــرخــــصــــة قــــبــــالــــة الــــســــواحــــل 

الليبية، خصوصاً من تونس 
ومــــصــــر وتـــركـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا. 
وعـــــادة مـــا يــتــم إطــــلاق ســـراح 
الـــصـــيـــاديـــن، مـــقـــابـــل الــتــعــهــد 
بعدم ممارسة أنشطة الصيد 
بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة، وتتم 
مـــــــصـــــــادرة قــــــواربــــــهــــــم ودفــــــع 

غرامات مالية.
وكـــانـــت الـــقـــوات الــبــحــريــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــســـراج قــــد أعــلــنــت 
إنـــقـــاذهـــا ٨٩ مـــهـــاجـــراً، شـــرق 
طـــرابـــلـــس. وأوضـــــح المــتــحــدث 
أنه «بناء على بلاغ،  باسمها 
تمكنت دورية حرس السواحل 
الزورق (أوباري) من إنقاذ ٨٩ 
مــهــاجــراً، كــلــهــم رجــــال، كــانــوا 
عـــلـــى مـــــتن قــــــــارب مـــطـــاطـــي». 
وتــــمــــت عــمــلــيــة الإنـــــقـــــاذ عــلــى 
مــــيــــلاً شـــمـــال  نــــحــــو ٢٧  بــــعــــد 
الـــقـــره بــولــلــي (٥٠ كــلــم شــرق 

طرابلس).
وتــمــكــنــت عــنــاصــر الــهــلال 
الأحمر، أمس، من انتشال جثث 
٦٠ مـــهـــاجـــراً شــــرق طــرابــلــس، 
تــعــود إلـــى الــقــارب الـــذي غــرق 
الخميس الماضي قبالة مدينة 
الخمس، وكان على متنه ٢٥٠ 
مــهــاجــراً، تــم إنــقــاذ ١٣٤ منهم 
البقية  فقط، فيما ظــل مصير 

في عداد المفقودين.

العاهل المغربي يلقي أول خطاب له بعد توليه الحكم (غيتي)
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«الدستورية العليا» تحكم لصالح أكاديميين مدافعين عن حقوق الأكراد

حظر تجوال في ١٦ قرية تركية لتنفيذ عمليات ضد «الكردستاني»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــســلــطــات التركية  فــرضــت 
الــــتــــجــــوال فـــــي ١٦ قـــريـــة  حـــظـــر 
تــابــعــة لــبــلــدة تــاتــوان فــي ولايــة 
بيتليس جنوب شرقي البلاد، 
التي تقطنها غالبية من الأكراد 
بــدعــوى تنفيذ عملية عسكرية 
ضد حزب العمال الكردستاني 
(المــــحــــظــــور)، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
قــررت فيه المحكمة الدستورية 
الــــعــــلــــيــــا تـــــوقـــــيـــــف الــــســــلــــطــــات 
أكــاديــمــيــين لتوقيعهم عريضة 
لإنــــهــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد انــتــهــاكــاً 

لحقوقهم.
واستمر حظر التجوال لمدة 
يــــوم واحـــــد قـــابـــل لــلــتــمــديــد في 
إجــــراء مــتــكــرر بــمــنــاطــق جنوب 
تـــركـــيـــا ذات الأغـــلـــبـــيـــة  شــــرقــــي 
الكردية، التي تشهد بين الحين 
والآخــــــر مــنــذ ٤ ســـنـــوات فــرض 
حظر التجوال، بعد أن انهارت 
مفاوضات السلام الداخلي مع 
«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 
ذ الجيش التركي 

ّ
عام ٢٠١٥. وينف

عمليات عسكرية باستمرار في 
ولايـــــات شــــرق وجـــنـــوب شــرقــي 

الـــــبـــــلاد، مـــثـــل وان، وشــــرنــــاق، 
وماردين، وهكاري، وديار بكر، 
وباطمان، وماردين، وبينجول.

وفـــي مطلع يــولــيــو (تــمــوز) 
الـــــحـــــالـــــي، فـــــرضـــــت الـــســـلـــطـــات 
التركية حظراً كاملاً على خمس 
مـــنـــاطـــق فــــي مــحــافــظــة هـــكـــاري 
جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، بموجب 
القانون العسكري. وقال مكتب 
إدريـــــس أكــبــيــك، والــــي هــكــاري، 
المحاذية للحدود العراقية، في 
تــبــريــره لـــقـــرار حــظــر الــتــجــوال: 
«بــدأت ولايتنا تعاني تأثيرات 
الأنشطة التخريبية للمنظمات 
الإرهابية الانفصالية وغيرها 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الأخـــــــــرى، وهـــو 
ـــــــــر ســـلـــبـــاً عــــلــــى الـــتـــطـــور 

ّ
مــــــا أث

الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 
الولاية. ونتيجة لتلك الأنشطة، 
حُــــرِم مــواطــنــونــا مــن حقهم في 
متابعة أنشطتهم الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث أصــبــح 
هــــــــــؤلاء المــــــواطــــــنــــــون ضـــحـــايـــا 
بــســبــب تــأثــر حــيــاتــهــم الــيــومــيــة 
بأنشطة تلك المنظمات الإرهابية 
«حـــــزب الـــعـــمـــال  (فــــــي إشــــــــارة لــــــ
الـــكـــردســـتـــانـــي» الــــــذي تــصــنــفــه 

أنقرة تنظيماً إرهابياً)».

وكــان تقرير حقوقي تركي 
ــشِــر نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، أكـــد أن 

ُ
ن

مــديــنــة ديــــار بــكــر شــهــدت حظر 
تجوال بمعدل ١٩٠ مــرة، تلتها 
ماردين في المركز الثاني بواقع 
ثـــم هـــكـــاري (٢٣)، وأخـــيـــرا   ،٥٣
يــقــرب  مــــا  وأن   ،(١٣) شــــرنــــاق 
مــن مــلــيــون و٨٠٩ آلاف مــواطــن 
على الأقــل تضرروا منذ انهيار 
مفاوضات السلام التي انطلقت 
الـــرئـــيـــس  فــــــي ٢٠١٢، وأعــــــلــــــن 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
وقفها في ٢٠١٥ في ظل تراجع 
حــزبــه (الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي 
جــرِيَــت في ٧ يونيو (حــزيــران) 

ُ
أ

مـــــن ذلـــــــك الــــــعــــــام. وكــــــــان حــــزب 
إردوغان قد خسر للمرة الأولى 
الأغلبية التي تمكّنه من تشكيل 
الحكومة منفرداً، فقرر إردوغان 
الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات مبكرة 
فــي الأول مــن نوفمبر (تشرين 

الثاني) من عام ذاته.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن ١١ 
مـــديـــنـــة كــــرديــــة شــــهــــدت إعــــلان 
الــــتــــجــــوال ٣٣٢ مـــــرة بــين  حـــظـــر 
أغسطس (آب) ٢٠١٥، و٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، فــي حين 

لم يتم تحديث البيانات في تلك 
المـــنـــاطـــق، ولــــم يُــســجّــل المــوالــيــد 
الجدد بشكل منتظم، ولم تعلن 
أي إحصاءات للرأي العام خلال 

مدة الحظر.
ولفت التقرير إلى فرار أكثر 
من ٢٥٠ ألف شخص من قراهم 
الــــظــــروف  بـــســـبـــب  عــــــام ٢٠١٦، 
الــقــاســيــة الــتــي عــانــوهــا فــي ظل 
فــــرض حــظــر الـــتـــجـــوال وإغــــلاق 
بعض المناطق بسبب العمليات 
العسكرية والأمنية ضد «العمال 

الكردستاني».
ويــــنــــفــــذ الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
عمليات متكررة جنوب شرقي 
البلاد، فضلاً عن هجماته على 
مواقع مفترضة للحزب، شمال 
الــعــراق، فــي ظــل صـــراع مستمرّ 
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
الــحــزب بالحكم  بسبب مطالبة 
الــذاتــي لــلأكــراد، جــنــوب شرقي 
إلـــى مقتل أكثر  تــركــيــا، مــا أدى 
مــن ٤٠ ألــفــاً مــن صــفــوف الحزب 
والجيش التركي على مدى أكثر 

من ٣ عقود.
ذ الجيش التركي منذ 

ّ
وينف

٢٧ مــايــو (أيــــار) المــاضــي عملية 
عــســكــريــة بـــاســـم «المـــخـــلـــب» في 

هــــاكــــورك، شـــمـــال الــــعــــراق، ضد 
«الــعــمــال الكردستاني»، وأعلن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان أنه ستكون هناك عملية 
«المخلب ٢» أيضاً من أجل قطع 
الصلة بين العمال الكردستاني، 
شمال العراق، و«وحدات حماية 
الفرات،  الشعب الكردية»، شرق 

شمال شرقي سوريا.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب كــــشــــف، خـــلال 
قــــمــــة «مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن» 
عُــقِــدت فــي مدينة أوساكا  التي 
فـــي ٢٨ و٢٩ يــونــيــو  الــيــابــانــيــة 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي عــــن مــنــعــه 
تـــركـــيـــا مـــــن الــــقــــيــــام بــعــمــلــيــات 
«محو» الأكراد، شمال سوريا،  لـ
قائلاً: «إردوغان لديه مشكلة مع 
الأكراد، كما يعلم الجميع، وكان 
لــديــه جــيــش مــكــون مــن ٦٥ ألــف 
جندي على الحدود مع سوريا، 
وكـــــان ســيــمــحــو الأكـــــــراد الــذيــن 
يساعدوننا ضد تنظيم (داعش) 
(فــي إشــارة إلــى وحــدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــشــكــل 
الــعــمــود الــفــقــري لتحالف قــوات 
الــديــمــقــراطــيــة، حليف  ســـوريـــا 
أميركا في الحرب على داعش) 

من على الخريطة. لكنى اتصلت 
به وطلبت منه ألا يفعل ذلــك... 

أعتقد أن الأكراد هم أعداؤه».
وعـــــلّـــــق الــــرئــــيــــس المــــشــــارك 
«حزب الشعوب الديمقراطي»،  لـ
سيزائي تملي، على تصريحات 
تـــرمـــب فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، قـــائـــلاً 
الـــذي قاله  إن «لا أحـــد يعلم مــا 
إردوغــــان لــه؟ وكــيــف قــالــه؟ كان 
سيمحوهم من على الخريطة. 
انظروا إلى توقع ترمب لإبادتنا، 
الــعــلاقــات (...) هــي التي  فــهــذه 
تفضح بعضها بمرور الوقت».

وأضــــــاف تــمــلــي: «لا يمكن 
أن يكون هناك أكــراد بلا أتــراك، 
ولا أتراك بلا أكراد. إننا نعيش 
فــي مــكــان واحـــد مــنــذ ١٠٠ عــام، 
وسنقدم أفضل وأقــوى رد على 
الــذيــن يــرونــنــا أعــــداء مــن خــلال 
إرادتنا في العيش معاً سنثبت 

هذا بوجودنا».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قــــررت 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، أعـــلـــى 
ســلــطــة قــضــائــيــة فـــي تــركــيــا، أن 
حــكــمــاً بــالــســجــن صــــدر بــحــق ٩ 
أكاديميين من بين أكثر من ألف 
أكاديمي، لتوقيعهم على خطاب 
فـــي عــــام ٢٠١٦ يــطــالــب بــإنــهــاء 

الــصــراع، جنوب شرقي البلاد، 
شكل انتهاكاً لحقوقهم.

ويــــــــواجــــــــه الأكـــــاديـــــمـــــيـــــون 
اتهامات بنشر دعــايــة إرهابية 
لتوقيعهم على خطاب مفتوح 
بـــعـــنـــوان «لـــــن نـــكـــون طـــرفـــاً فــي 
ــشِــر فــي يناير 

ُ
ن تلك الجريمة»، 

(كانون الثاني) ٢٠١٦ بعد أشهر 
القتال بين الدولة وعناصر  من 
من «حزب العمال الكردستاني» 
المــــحــــظــــور، بـــعـــد انـــهـــيـــار وقـــف 
لإطلاق النار دام عامين ونصف 

العام في ٢٠١٥.
وبــعــد انــتــهــاء وقـــف إطـــلاق 
النار، فرضت الحكومة التركية 
حـــــظـــــراً لـــلـــتـــجـــول فــــــي مـــنـــاطـــق 
واسعة من جنوب شرقي البلاد، 
وتــــعــــرضــــت مــــنــــاطــــق تــقــطــنــهــا 
أغلبية كردية للقصف بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة. وقــــــدم الأكـــاديـــمـــيـــون 
الـــتـــســـعـــة الـــتـــمـــاســـاً لــلــمــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة فــي تــركــيــا، وأقـــر ٩ 
مـــن أعـــضـــاء المــحــكــمــة مــقــابــل ٨، 
بأن حقوقهم تعرضت للانتهاك.

وقرارات المحكمة الدستورية 
العليا ملزمة، وقد تؤدي لتبرئة 
من لا يزالون يُحاكمون ولإلزام 
مـــحـــاكـــم الاســـتـــئـــنـــاف بــإســقــاط 

الأحــكــام التي صــدرت بحق من 
دينوا.

ُ
أ

وفـــي عـــام ٢٠١٦، وقـــع على 
الخطاب ١١٢٨ أكاديمياً بارزاً من 
مجموعة تطلق على نفسها اسم 
«أكــاديــمــيــون مــن أجــل الــســلام»، 
قالوا فيه إن «تركيا تحكم على 
ســـكـــان بـــلـــدات ومـــــدن الــجــنــوب 
الــشــرقــي بــالــجــوع بسبب فرض 
حظر التجول، ودعوا إلى الحوار 
مع الحركة السياسية الكردية».
الــــــحــــــكــــــومــــــة إن  وتـــــــــقـــــــــول 
«الإجراءات التي اتخذتها كانت 
ضرورية للقضاء على مسلحين 
أكـــــراد حـــفـــروا خـــنـــادق وزرعـــــوا 

متفجرات في المنطقة».
وقـــــــدرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
العمليات الأمنية التي نفذتها 
الــقــوات الــتــركــيــة هــنــاك تسببت 
فــــي مــقــتــل مــــا يـــصـــل إلـــــى ألــفــي 
شــخــص، وتــشــريــد نــحــو نصف 
أكــاديــمــيــاً  مـــلـــيـــون. ومـــثـــل ٧٨٥ 
ــعــين على الــخــطــاب في 

ّ
مــن المــوق

الإجــــــمــــــال أمــــــــام المـــحـــاكـــمـــة فــي 
قضايا منفصلة، وفقاً لما ذكرته 
مجموعة «أكاديميون من أجل 
السلام»، صدرت أحكام ضد ٢٠٤ 

منهم بالفعل حتى الآن.

اشترطت تعهداً خطياً من الدول الأوروبية بتوزيعهم واستقبالهم

إيطاليا ترفض إنزال المهاجرين على أراضيها رغم ارتفاع حصيلة الغرقى
روما: شوقي الريّس

أنـــــــقـــــــذ مـــــركـــــبـــــان  بــــــعــــــد أن 
إيــطــالــيــان للصيد ١٣٥ مهاجراً 
فــــــي عــــــــرض الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط 
منتصف ليل الأربــعــاء الماضي، 
وغرق ما لا يقل عن ١٥٠ مهاجراً 
يــــوم الــخــمــيــس قــــرب الــســواحــل 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــا زالــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة تـــصـــر عـــلـــى رفــضــهــا 
إلــى البر على  السماح بإنزالهم 
أراضيها، وتشترط لذلك تعهداً 
خطياً من الدول الأخرى الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، لتوزيعهم 

واستقبالهم.
وكعادته، يدير «المايسترو» 
سالفيني جوقة الرفض والتهجم 
على الشركاء الأوروبيين أنفسهم 
الذين طلب تعاونهم، فيما يتمتع 
بعطلته الصيفية على الشاطئ 
مـــحـــاطـــاً بـــالمـــعـــجـــبـــين، ويــتــمــنــى 

لــصــديــقــتــه الـــســـعـــادة والــنــجــاح 
بــمــنــاســبــة عــيــد مـــيـــلادهـــا، على 

حسابه في «فيسبوك».
الــدفــاع الإيطالية ما  وزيـــرة 
زالــــت تــلــزم الــصــمــت حــتــى الآن، 
رغم أن المهاجرين يوجدون على 
متن إحــدى سفن خفر السواحل 
الإيــــطــــالــــي، فــيــمــا اكـــتـــفـــى وزيــــر 
بــالــقــول إن العملية تمت  الــنــقــل 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة مــن 
جهتها أكدت أنها تسلمت طلب 
السلطات الإيطالية، وهي تقوم 
بــالاتــصــالات الـــلازمـــة مــع الـــدول 
الأعضاء لتوزيع المهاجرين. لكن 
يــتــضــح، بــعــد مـــرور ٤ أيـــام على 
تسلمها الطلب من غير الرد على 
طلب روما، أنها ليست في وارد 
الاســتــعــجــال لتلبية رغــبــة وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي الـــــذي شن 
هجوماً آخر، أمس، على الرئيس 

الــفــرنــســي، ووصــفــه بنابوليون 
بونابرت، رغم أن ماكرون كان هو 
الـــذي تــقــدم فــي القمة الأوروبــيــة 
الأخــيــرة باقتراح لمعالجة تدفق 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين عن 
طريق تقاسم الأعباء وتوزيعهم 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء. وقـــد علق 
ســالــفــيــنــي عــلــى مــا وصــفــه بأنه 
«مماطلة» من بروكسل بالقول: 
«لن أسمح بأي إنزال للمهاجرين 
الــحــصــول على اســم وكنية  قبل 
وعـــنـــوان الــبــلــد الأوروبـــــــي الـــذي 
سيستقبلهم بعد إنزالهم. لا ثقة 

عندي بأحد».
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، وصـــل 
١١٢ مهاجراً آخرين إلى سواحل 
جزيرة لامبيدوسا خــلال نهاية 
الأسبوع الماضي، بينما كان خفر 
الــلــيــبــيــون ينتشلون  الــســواحــل 
جــثــث المــهــاجــريــن الـــذيـــن غــرقــوا 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس الــــفــــائــــت قــبــالــة 

الليبية. ومن جهتها،  السواحل 
أفــادت السلطات المالطية بأنها 
تــتــوقــع تــدفــق أعـــــداد كــبــيــرة من 
المهاجرين في الأسابيع المقبلة، 
الــتــي تــعــمــل ليل  وأن أجــهــزتــهــا 
نــهــار غــيــر قــــادرة عــلــى مــواجــهــة 

«أزمة كبرى على الأبواب».
والمعارضة الإيطالية تستعد 
لتنظيم مــظــاهــرات احتجاجية 
فـــي عـــدد مـــن المــــدن الــكــبــرى هــذا 
الأســــبــــوع ضـــد ســيــاســة «وزيــــر 
الحقد»، وتطالب النيابة العامة 

بــمــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة «احـــتـــجـــاز 
أشــخــاص»، كما حصل فــي مثل 
هــــذه الأيــــــام مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
عندما رفض سالفيني السماح 
بــإنــزال ١٩٠ مهاجراً كــانــوا على 
مـــــتن إحــــــــدى الــــســــفــــن الـــحـــربـــيـــة 

يـــتـــراجـــع  قــــبــــل أن  الإيــــطــــالــــيــــة، 
ويعطي الضوء الأخضر بعد ١٠ 
أيام، لكن مجلس الشيوخ رفض 
يومها رفــع الحصانة عــن وزيــر 
الــداخــلــيــة، بــفــضــل دعـــم حلفائه 
مــن حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس في 

الحكومة الائتلافية.
ويفيد استطلاع نشرته أمس 
(الأحـــــد) بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 
الإيطالية بأن شعبية سالفيني 
لــم تتأثر جـــراء مــواقــفــه الأخــيــرة 
المــــتــــشــــددة فـــــي مـــلـــف الـــهـــجـــرة، 
إيــطــالــيــا  الـــتـــي زادت مــــن عـــزلـــة 
فــــي مــحــيــطــهــا الأوروبـــــــــــي، لــكــن 
الــجــهــات الــســيــاســيــة والأوســــاط 
الــــشــــعــــبــــيــــة المـــــعـــــتـــــرضـــــة عـــلـــى 
سياسته بدأت تتحرك بمزيد من 
التنظيم والنشاط، وهي تحضر 
لاحتجاجات حاشدة ومحاسبة 

قانونية في الداخل والخارج.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول غــــــــاســــــــبــــــــاريــــــــه 

جــيــاراتــانــو، وهـــو مــالــك سفينة 
الـــــصـــــيـــــد الــــــتــــــي أنـــــــقـــــــذت عـــــــدداً 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يــرفــض 
ســـالـــفـــيـــنـــي الــــســــمــــاح بـــإنـــزالـــهـــم 
اليوم: «لهم أن يسنوا ما أرادوا 
مــــن قــــوانــــين، وأن يـــفـــرضـــوا كــل 
الــغــرامــات المــمــكــنــة، ويــحــتــجــزوا 
قــــواربــــنــــا. نـــحـــن لــســنــا أثــــريــــاء، 
نحن صيادون، نعيش ونمارس 
مهنتنا بكرامة، ولا نعرف سوى 
قانون واحــد، هو قانون البحر، 
ولـــــــن نـــتـــخـــلـــى أبــــــــداً عـــــن الــــذيــــن 
يــطــلــبــون الاســتــغــاثــة... أمـــا أنــا، 
بــــصــــورة خــــاصــــة، فــــإنــــي قــــررت 
تــكــريــس حــيــاتــي لإنــقــاذ الغرقى 
في عــرض البحر، بعد أن فقدت 
ابــنــي عــنــدمــا كـــان فــي الخامسة 
عــشــرة مـــن عـــمـــره»، ثـــم يضيف: 
«أتساءل عما إذا كان سالفيني، 
وغيره من السياسيين، يسمعون 
أصوات الاستغاثة في الظلام!».

سالفيني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب الخميس الماضي (رويترز)

«مكان شديد الخطورة والقذارة» وصف بالتيمور بـ

ترمب يدافع عن تغريداته
«العنصرية» مجدداً  بعد اتهامه بـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، عن انتقادات 
وجـــهـــهـــا إلــــــى نــــائــــب مـــــن أصـــــول 
أفــريــقــيــة أدت إلـــى اتــهــامــه مــجــدداً 

بالعنصرية.
وبــــــعــــــدمــــــا انـــــتـــــقـــــد الــــنــــائــــب 
ـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عـــــــن مـــــاريـــــلانـــــد  ال
إيلايجا كامينغز ظــروف اعتقال 
القاصرين من طالبي اللجوء على 
الــحــدود الجنوبية مــع المكسيك، 
نــدد ترمب بتصريحاته، معتبراً 
بــــالــــتــــيــــمــــور أســــــوأ  أن «دائـــــــرتـــــــه 
بكثير وأخطر بكثير». وكتب في 
ســلــســلــة مـــن الــتــغــريــدات الــســبــت، 
إيــــلايــــجــــا كــامــيــنــغــز  أن «دائـــــــــــرة 
هـــي فـــوضـــى مــثــيــرة لــلاشــمــئــزاز، 
مـــوبـــوءة بـــالـــجـــرذان والـــقـــوارض. 
لــو أنـــه يــمــضــي مــزيــداً مــن الــوقــت 
فــــي بـــالـــتـــيـــمـــور، لـــكـــان بـــمـــقـــدوره 
ربــمــا المــســاعــدة فـــي تــنــظــيــف هــذا 
المكان شديد الخطورة والقذارة». 
وأضاف: «لا يود أي إنسان العيش 
فــيــهــا». وأثـــــارت هـــذه الــتــغــريــدات 
موجة من الانتقادات، إلا أنه دافع 
عـــن نــفــســه أمــــس فـــي ســلــســلــة من 
الــتــغــريــدات الــجــديــدة. وكــتــب أنــه 
«لــيــس مــن الــخــطــأ إظــهــار حقيقة 
الـــنـــائـــب  واضــــحــــة جـــــــداً، أن أداء 
إيــــلايــــجــــا كـــامـــيـــنـــغـــز كــــــان ســيــئــاً 
جــــداً بــالــنــســبــة لمــنــطــقــتــه ومــديــنــة 

بالتيمور».
وتابع: «انظروا فقط، الحقائق 
تــــتــــحــــدث أفـــــضـــــل مـــــن الـــكـــلـــمـــات! 
الديمقراطيون دائماً يلعبون ورقة 
لــم يفعلوا  العنصرية، بينما هــم 
سوى القليل جداً لسكان هذا البلد 
العظام من الأميركيين من أصول 
أفريقية». وأضـــاف: «الآن وصلت 
البطالة إلى أدنى مستوى لها في 
الــولايــات المتحدة، ويــزداد  تاريخ 
الوضع تحسناً. إيلايجا كامينغز 

فشل بشكل ذريع».

ورد كامينغز على ترمب في 
تغريدة كتب فيها: «إنني أعود إلى 
دائــرتــي كــل يـــوم. وفــي كــل صباح 
أنــهــض وأكــافــح مــع جــيــرانــي. من 
واجــبــاتــي الــدســتــوريــة أن أشــرف 
على السلطة التنفيذية. لكنه من 
واجبي المعنوي أن أخوض معارك 

من أجل ناخبيّ».
وتــــغــــطــــي دائـــــــــــرة كـــامـــيـــنـــغـــز 
قسماً كبيراً من مدينة بالتيمور 
الصناعية البالغ عدد سكانها ٦٢٠ 
ألــف نسمة، معظمهم من السود. 
وتـــــواجـــــه المـــديـــنـــة الــــواقــــعــــة عــلــى 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة 
مشكلات اجتماعية متفاقمة مع 
انتشار المخدرات والجريمة، وتعد 
من المدن الأميركية الأكثر عنفاً، إذ 
تسجل مــعــدلاً يــفــوق ٣٠٠ جريمة 

قتل في السنة منذ ٢٠١٥.
وأشـــعـــلـــت تــــغــــريــــدات تــرمــب 
الـــســـبـــت، مــــوجــــة مــــن الاتـــهـــامـــات 
الــجــديــدة بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين 
على دعوته ٤ نائبات ديمقراطيات 
مــــن الأقــــلــــيــــات إلـــــى «الـــــعـــــودة مــن 
حيث أتين». وردت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي المولودة 
«الهجمات  في بالتيمور، منددة بـ
الــــعــــنــــصــــريــــة» تـــــجـــــاه كـــامـــيـــنـــغـــز 
«المدافع الكبير في الكونغرس وفي 
البلاد عن الحقوق المدنية والعدالة 

الاقتصادية».
وردّ الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
بيلوسي، وقــال فــي تغريدة إنها 
تــــقــــوم بـــعـــمـــل ســــيــــئ فـــــي تــمــثــيــل 
منطقتها في كاليفورنيا. وكتب 
أنه «بمناسبة الحديث عن الإخفاق 
الذريع، هل شاهد أحد ما يحدث 
لمنطقة نانسي بيلوسي في سان 
فرنسيسكو. لم تعد كما كانت في 
السابق. يجب عمل شــيء ما قبل 

فوات الأوان».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كــــــتــــــب نــــائــــب 
الرئيس السابق والمرشح لتمثيل 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الـــســـبـــاق إلــى 

الــبــيــت الأبـــيـــض جـــو بـــايـــدن على 
«تـــويـــتـــر» مــتــوجــهــاً مــبــاشــرة إلــى 
تـــرمـــب: «مــــن المـــشـــين أن تــهــاجــمــه 
وتــهــاجــم ســكــان بــالــتــيــمــور بــهــذه 
الــطــريــقــة». وأضـــــاف: «أثـــبـــتّ مــرة 
جديدة أنك غير أهل لمهام الرئاسة. 
على الرئيس أن يرفع شأن البلاد 

ولا يحقرها».
ووصـــــــــفـــــــــت الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة 
الديمقراطية كامالا هاريس هجوم 
«المعيب»،  ترمب على كامينغز بـ
مــؤكــدة أنها «فــخــورة» بــأن يكون 

مقر عام حملتها في بالتيمور.
وقال رئيس بلدية بالتيمور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــرنـــــارد يــــانــــغ إن 
هـــــجـــــمـــــات الــــــرئــــــيــــــس «خــــطــــيــــرة 
ومــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــة». وصـــــــــــــــــرح يــــــانــــــغ 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «كــــــــــان الــــهــــجــــوم 
مــهــيــنــاً تــــمــــامــــاً». وأضــــــــــاف: «لـــن 
نسمح لأحد بالإساءة إلى سمعة 
مدينة بالتيمور وفريقها الحاكم 

الفعال».
وكــــــــــان تـــــرمـــــب أثــــــــــار ضــجــة 
مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) بــعــد 
تــغــريــدات عنيفة بــحــق ٤ نائبات 
ديمقراطيات يتحدرن من أقليات، 
«الــــــــعــــــــودة» إلـــــى  ونــــصــــحــــهــــن بـــــــــ
بلادهن، في حين أن ٣ منهن ولدن 
في الولايات المتحدة. وكان مجلس 
النواب ذات الغالبية الديمقراطية 
تــــبــــنــــى مـــــــذكـــــــرة تــــــديــــــن «بـــــشـــــدة 

التعليقات العنصرية» للرئيس.
كــمــا أثـــــارت تــغــريــدات تــرمــب 
استياء قــادة أجانب كالمستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل ورئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مــاي، 
وحتى داخل معسكره الجمهوري. 
الــــرئــــيــــس أعــــلــــن أن «هـــــذه  وكـــــــان 
التغريدات ليست عنصرية. وأنه 
لــيــس بــعــنــصــري!»، قــبــل أن يـــردد 
مناصروه خــلال تجمع انتخابي 
«اطردوها!»، في إشارة إلى إلهان 
عمر ابنة لاجئ صومالي انتخبت 

نائبة في الكونغرس عام ٢٠١٨.

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة غير مرخصة

تجدد المواجهات بين الأمن والمحتجين في شوارع هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــــــكـــــــررت مـــــشـــــاهـــــد الـــعـــنـــف 
فـــي شـــــوارع هــونــغ كــونــغ أمـــس، 
بعدما استخدمت الشرطة الغاز 
المسيل للدموع ضد متظاهرين 
مـــنـــاهـــضـــين لـــلـــحـــكـــومـــة نــظــمــوا 
تــجــمــعــهــم رغــــم عــــدم الــتــرخــيــص 
له. وجاء هذا التحدي للسلطات 
غداة حوادث عنف خلال مظاهرة 
أخرى محظورة في مدينة قريبة 

من الحدود مع الصين.
وتــجــمــع الــحــشــد فـــي وســط 
المدينة بعد ظهر أمــس، فيما لم 
تسمح الشرطة بالتظاهر إلا في 
حديقة فــي هونغ كونغ ومنعت 
خـــــــروج مــــســــيــــرات فـــــي المـــديـــنـــة. 
وسرعان ما تفرق المشاركون في 
مسيرة في شوارع المدينة، ما أدّى 
إلــى مــواجــهــات جــديــدة فــي وقت 
دخلت فيه الحركة الاحتجاجية 
ضد الحكومة الموالية لبكين في 

هونغ كونغ أسبوعها الثامن.
وتـــوجّـــه بــعــض المتظاهرين 
شـــرقـــاً نـــحـــو حــــي كــــــــوزواي بـــاي 
التجاري، حيث نصبوا حواجز 
وقــطــعــوا طــريــقــاً رئــيــســيــة، فيما 
أغلقت المتاجر والمراكز التجارية 
أبــــوابــــهــــا. وتـــوجّـــهـــت مــجــمــوعــة 
أخرى من المتظاهرين غرباً نحو 
مــكــتــب الارتـــــبـــــاط الـــصـــيـــنـــي فــي 
هونغ كونغ، الذي تقوم مجموعة 
كبيرة من شرطة مكافحة الشغب 
بــــحــــراســــتــــه. وقـــــامـــــت الـــشـــرطـــة 
باستخدام الغاز المسيل للدموع 
ضد المتظاهرين قرب هذا المكتب، 
كــــمــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وأظهرت صور بثتها قنوات 
التلفزة شــرطــة مكافحة الشغب 
وهـــــي تـــطـــلـــق رشــــقــــات مـــتـــعـــددة 
مـــن الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع على 
المتظاهرين الذين رفعوا حواجز 
قــرب الــدائــرة. ورمــى متظاهرون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي الــبــيــض على 
المــبــنــى ورســـمـــوا شـــعـــارات على 
واجـــهـــتـــه. ونـــــددت بــكــين حينها 

بأعمال عنف «غير مقبولة على 
الإطـــــــلاق» ودعـــــت إلــــى «مــعــاقــبــة 
المذنبين». وقــال مــاركــوس، وهو 
طــالــب يبلغ مــن العمر ٢٢ عاماً، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
وعـــــيـــــنـــــاه دامـــــــعـــــــتـــــــان: «أشـــــعـــــر 
أنــنــي مــمــزق تــمــامــاً، أرى شباباً 
يــضــحــون بمستقبلهم مــن أجــل 

هونغ كونغ».
وانـــدلـــعـــت الــســبــت، حــــوادث 
عــنــيــفــة فــــي مـــديـــنـــة يـــويـــن لــونــغ 
القريبة مــن الــحــدود مــع الصين، 
مـــــع نـــهـــايـــة مــــظــــاهــــرة مــمــنــوعــة 
شــــارك فــيــهــا عـــشـــرات الآلاف من 
الأشخاص. واحتج هؤلاء سلمياً 
ــه رجـــال يشتبه 

ّ
عــلــى هــجــوم شــن

إلــى عصابات  فــي أنهم ينتمون 
إجـــرامـــيـــة ضـــد مــتــظــاهــريــن قبل 
أســبــوع، ما أسفر عن إصابة ٤٥ 
شــخــصــاً بـــجـــروح، وفـــق مــصــادر 

طبية. ووقعت السبت مواجهات 
بين مجموعة متظاهرين يرتدون 
خـــوذاً وشــرطــة مكافحة الشغب 
الـــتـــي اســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع والرصاص المطاطي، قبل 
أن تلجأ إلى استخدام الهراوات 

على آخر المتظاهرين.
وفـــــي مــحــطــة الـــقـــطـــار حــيــث 
وقــعــت الاعــــتــــداءات الــتــي نسبت 
إلى العصابات الأسبوع الماضي، 
شــوهــدت آثــار دمــاء على الأرض 
بـــعـــد وقـــــــوع صـــــدامـــــات عــنــيــفــة. 
مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة إن ٢٤  وقـــــالـــــت 
شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم 

اثنان إصابتهما خطيرة.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــرطـــــة أمـــــس 
تــوقــيــف ١٣ شــخــصــاً. ومــــن بين 
المـــــــوقـــــــوفـــــــين، مــــــاكــــــس شـــــونـــــغ، 
الــــنــــاشــــط الـــــشـــــاب الــــــــذي أطـــلـــق 
المطالبة بالسماح بالمظاهرة في 

لــونــغ. وأوقـــف للتحريض  يوين 
على القيام بتجمع غير قانوني. 
وشــكّــل هجوم الأســبــوع الماضي 
عـــلـــى مــكــتــب اتــــصــــال الــحــكــومــة 
الصينية تحدياً جــديــداً لسلطة 
بــكــين فـــي المـــديـــنـــة بــعــد تــخــريــب 
مــبــنــى الــبــرلمــان مــطــلــع الأســبــوع 

الماضي.
بــهــذا الــصــدد، قــالــت النائبة 
المؤيدة للديمقراطية كلوديا مو 
إن هــونــغ كــونــغ واقـــعـــة الآن في 
«حــلــقــة مــفــرغــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــقــوة مــن الجانبين  «اســتــخــدام 
يــتــكــثــف لــكــن يــوجــد عـــدم تكافؤ 
كــبــيــر، فــالــشــرطــة تــمــلــك أســلــحــة 

قاتلة».
وتــــــشــــــهــــــد هـــــــونـــــــغ كــــــونــــــغ، 
وهــــي مــقــر مـــالـــي دولــــــي، مــنــذ ٩ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، أســـــوأ أزمـــة 
فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث. وشـــارك 

الملايين في مظاهرات سلمية ضد 
الحكومة المحلية الموالية لبكين، 
فيما وقعت بالتوازي مواجهات 
متفرقة بــين محتجين متطرفين 

والشرطة.
وانــــــــــطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة 
الاحــتــجــاجــيــة مـــن رفـــض قــانــون 
يــســمــح بــتــســلــيــم مــطــلــوبــين إلــى 
الــقــانــون،  الــصــين. ورغــــم تعليق 
اتّـــســـعـــت الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
لــتــشــمــل المـــطـــالـــبـــة بـــإصـــلاحـــات 
ديمقراطية على خلفية قلق من 
تدخل متزايد لبكين في الشؤون 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــــهـــــذه المـــســـتـــعـــمـــرة 
البريطانية السابقة التي أعيدت 

إلى الصين عام ١٩٩٧.
ومع تنديدها بأعمال عنف 
«غـــيـــر مــقــبــولــة عـــلـــى الإطـــــــلاق»، 
تركت الصين للسلطات المحلية 

مهمة معالجة الأزمة.

رد فعل صحافيين ومتظاهرين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
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مصر لمقاضاة قنوات الجماعة في تركيا دولياً

«تلاعب مالي» {شورى الإخوان» يدافع عن قياداته المتهمة بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لجأ أعضاء «مجلس الشورى 
العام» لتنظيم «الإخوان» بالخارج، 
إلــى الــدفــاع عــن قــيــاداتــه المتهمين 
«الــتــلاعــب  مـــن قــبــل زمـــــلاء لــهــم بـــ
بأموال التبرعات»، وفي حين رأى 
الــذي يوجد أعضاؤه في  المجلس 
تركيا، في بيان أصدره، مساء أول 
من أمس، أن الهجوم كان «شديداً 
وجارحاً لكثير من رموز وكيانات 
الــــــجــــــمــــــاعــــــة»، قـــــــــال إنـــــــــه أوصـــــــى 
«مـــؤســـســـات الــجــمــاعــة المــخــتــصــة 
باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة، 
لمنع تكرار مثل هذا الأمر (الهجوم) 

واجتثاث أسبابه».
وكــــــــــــان «تــــــســــــريــــــب صـــــوتـــــي» 
مــنــســوب لــلــقــيــادي الإخـــوانـــي أمير 
بـــــــســـــــام، عـــــضـــــو مــــجــــلــــس شـــــــورى 
الــتــنــظــيــم، قـــد راج قــبــل أيـــــام، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر 
حسابات لأعضاء التنظيم، تضمن 
«اتــهــامــات تــلاحــق قــيــادات الــخــارج 
بــســبــب الـــتـــمـــويـــلات الـــتـــي يحصل 
الــتــنــظــيــم»، واعــتــبــرتــه «دار  عليها 

«زيــف  الإفـــتـــاء المــصــريــة»، مــؤكــداً لـــ
ادعـــائـــهـــم (الإخــــــــوان) أنـــهـــم تنظيم 
يعمل لصالح الدين»، وأشارت إلى 
أن «الــتــســريــبــات الأخـــيـــرة تــوضــح 
حـــجـــم الاخـــــتـــــلاســـــات المــــالــــيــــة بــين 

قيادات التنظيم في الخارج».
وأفـــــــاد «الـــــشـــــورى الــــعــــام» فــي 
«نــجــدد الثقة  بـــ الـــذي عنونه  بيانه 
فــي الــصــف والـــقـــيـــادة» بـــأن «لجنة 
شـــكـــلـــتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة مـــــن أعــــضــــاء 
مجلس الشورى العام؛ لدراسة كافة 
المزاعم والافتراءات التي أثيرت من 
خلال ما نشره أمير بسام من قبل».
وكـــــــال المـــجـــلـــس الـــــــذي يــتــولــى 
إدارة شــؤون «الإخــــوان» بالخارج، 
الاتــهــامــات لــشــهــادة عــضــوه، أمير 
بسام، وقال إنها «مليئة باتهامات 
خــــطــــيــــرة ومــــتــــنــــوعــــة، تـــطـــعـــن فــي 
العدالة، وتقدح في الذمة، وتسقط 
المروءة، كما احتوت على نقد شديد 
وجـــارح لكثير مــن رمـــوز وكيانات 
الــجــمــاعــة، دون تــقــديــم أي أدلــــة أو 
براهين أو بيانات أو إثباتات على 
ادعاءاته ونقده واتهاماته، كما أن 
بعضاً من المعلومات التي وردت في 

هــذه الرسائل معلوم أنها إمــا غير 
صحيحة أو مكذوبة أو غير متيقن 

منها».
واتـــــــهـــــــم بــــــســــــام أعــــــــضــــــــاءً فـــي 
«شورى الجماعة» بشراء «عقارات 
وســــــــيــــــــارات فـــــــارهـــــــة، مــــــن أمــــــــوال 
(الإخوان)، وتسجيلها لحساباتهم 

الشخصية».
وبـــــــــدا لافـــــتـــــاً لـــــجـــــوء «شـــــــورى 
إلــى تعبيرات  الجماعة» بالخارج، 
استعطافية ودعاوى دينية لمحاولة 
استمالة المهاجمين، إذ أشار إلى ما 
«المحافظة على أدبياتنا  وصــفــه بـ
الإسلامية بشكل عــام، وخصوصاً 
الاحترام المتبادل عند المناقشات أو 
الــرســائــل، خاصة إذا نشرت  كتابة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  فــي وســائــل 
ووجــــوب الــتــثــبــت مــن المــوضــوعــات 
مثار الجدل قبل طرحها على أنها 
حقائق، وأن ذلك ما أمر به الله - عز 

وجل - عباده».
وتـــصـــاعـــدت الـــخـــلافـــات خـــلال 
الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة بــــــين قـــــيـــــادات 
الــتــنــظــيــم فــــي الــــخــــارج والـــشـــبـــاب، 
عـــقـــب ســلــســلــة تـــرحـــيـــلات لــشــبــاب 

«الإخـــــــوان» مـــن تــركــيــا، ومــالــيــزيــا، 
إلــى مصر، ما دفــع شباب التنظيم 
لتدشين «هاشتاغات» على مواقع 
التواصل بعنوان «ضد الترحيل». 
وأكـــــد عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الــهــاربــين 
حينها، أن «مصير جميع الشباب 
المقيمين في إسطنبول معلق بكلمة 
فـــإذا تخلوا عن  قـــادة التنظيم،  مــن 
أحــــد، فــالــتــرحــيــل لمــصــر ومــواجــهــة 

العقوبات سيكونان مصيره».
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، ذكر تقرير لموقع «كلاريون 
بروجكت» المتخصص في مكافحة 
الـــتـــطـــرف، أن «تــنــظــيــم (الإخـــــــوان) 
توسع في عدد من الدول الأوروبية 
بــهــدف جــمــع تــبــرعــات مــالــيــة تحت 
شعار (دعم الشباب)، وأن التنظيم 
عــمــل عــلــى تــوظــيــف بــعــض خــلايــاه 
هـــنـــاك، مـــن أجـــل تــجــنــيــد الــلاجــئــين 

الموجودين في أوروبا».
وخلص بيان «الشورى العام» 
إلـــــى تــنــبــيــه أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم لمــا 
«يـــحـــاك لــلــجــمــاعــة مـــن مــخــطــطــات، 
ووقــوفــه فــي وجـــه هـــذه المخططات 
وتـــركـــيـــزه فـــي الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 

الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــجـــمـــاعـــة، وعــــدم 
انشغاله بأي قضايا فرعية»، على 

حد تعبير المجلس.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــبــحــث 
الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، 
في اجتماعها المقرر اليوم (الاثنين) 
البدء في مقاضاة القنوات الداعمة 
لتنظيم «الإخــوان»، والتي تبث من 
تركيا، أمام هيئات قضائية دولية، 
«الـــســـطـــو عــلــى  وذلــــــك لاتـــهـــامـــهـــا بــــ
مـــواد إعــلامــيــة مملوكة للتلفزيون 

المصري»، وانتهاك حقوق البث.
وأفــــــــاد عـــبـــد الـــرحـــمـــن رشــــــاد، 
عــضــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام، 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مساء 
أول مــن أمـــس، بــأن «الهيئة تجري 
تحقيقاً لمعرفة آلية حصول القنوات 
الإخـــوانـــيـــة بــالــخــارج عــلــى حلقات 

لمسلسلات مصرية».
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الجاري، اتهم جمال الشاعر وكيل 
الهيئة الوطنية لــلإعــلام، القنوات 
«إذاعة أجزاء  «الإخوان» بـ التابعة لـ
من مباريات كأس الأمم الأفريقية، 

وحفل افتتاح البطولة».

«طالبان» ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

كابل: هجوم إرهابي على مكتب 
مرشح لمنصب نائب الرئيس

إسلام آباد: جمال إسماعيل

استهدف انفجار مكتب أمر الله صالح 
المـــرشـــح لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
أشــرف غني، في إطــار هجوم إرهــابــي، أدى 
إلــــى ســقــوط ١٣ جــريــحــاً عــلــى الأقـــــل. وقـــال 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  نــــصــــرت رحـــيـــمـــي 
الداخلية: «قرابة الساعة ١٦:٤٠ مساء أمس، 
وقع أول انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد 
مــن المهاجمين المكتب وصــالــح ينتمي إلى 
حــــزب (رونــــــد ســـبـــز) وعـــمـــل ســابــقــاً رئــيــســاً 
لجهاز الاستخبارات في البلاد». في غضون 
ذلك، افتتحت الحملة للانتخابات الرئاسية 
التي ستجري في ٢٨ سبتمبر (أيلول) أمس، 
الــرئــيــس أشــرف  أكــد  فــي أفغانستان، حيث 
غني المرشح لولاية ثانية أمــام أنــصــاره أن 
«السلام مقبل»، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء 
مفاوضات مع حركة طالبان. وحضر غني 
أول مــهــرجــان انــتــخــابــي غــــداة إعــــلان وزيـــر 
الخارجية في حكومته عبد السلام رحيمي 
أن مفاوضات بين السلطات الأفغانية وحركة 
الــتــمــرد ســتــعــقــد خـــلال أســبــوعــين «فـــي بلد 
أوروبــي». وقال أشرف غني: «السلام مقبل 

والمفاوضات ستجري» مع «طالبان».
الــــى ذلــــك أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بــدءهــا التحضير لمــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 
حركة «طالبان»، فيما اعتبر خطوة كبيرة 
الــســلام فــي أفغانستان، لكن ما  فــي جــهــود 
الــحــكــومــة موقفها حــتــى رفضت  إن أعــلــنــت 
«طــالــبــان» أقــــوال الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، فقد 
شـــــدد الـــنـــاطـــق بـــاســـم «طــــالــــبــــان» عـــلـــى أن 
موقف الحركة لم يتغير في عدم الحوار مع 
الحكومة الأفغانية ـ التي تصفها «طالبان» 
ـ وأشــار  الــقــوات الأميركية  بأنها دمية بيد 
المتحدث باسم «طالبان» إلى عدم إمكانية 
الــقــبــول بمفاوضات مــبــاشــرة مــع الحكومة 
قــبــل الإعـــــلان عـــن مــوعــد مــقــبــول لانــســحــاب 

القوات الأميركية من أفغانستان. 
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة 
لشؤون السلام في حكومة الرئيس أشرف 
غـــنـــي، إن وفـــــداً مــكــونــاً مـــن ١٥ شخصية 
المــحــادثــات مع  لــبــدء  حكومية تــم تشكيله 
«طالبان»، وأن العمل جار مع كل الأطراف 
لـــعـــقـــد أول جـــلـــســـة خــــــلال أســــبــــوعــــين فــي 
إحــدى الـــدول الأوروبــيــة. وأصـــدر الرئيس 
الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غـــنـــي، مـــرســـومـــاً يلغي 
فــيــه المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــســلام والمــصــالــحــة 
الوطنية الأفغاني، الذي كان مخولاً بالعمل 

للتواصل مع «طالبان».
 وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة 
الأفـــغـــانـــي لـــشـــؤون الـــســـلام، إن الــحــكــومــة 
بدأت التواصل مع الشخصيات المؤثرة في 
المجتمع وقادة الأحزاب من أجل تشكيل وفد 
من ١٥ عضواً للحوار مع «طالبان»، مشيراً 
إلى أن الهدف الأول من الحوار هو تخفيف 
حدة العمل العسكري والمواجهات، وإبعاد 
المدنيين عن الاستهداف من الطرفين. وفيما 
يشكل صدمة لتطلعات الحكومة الأفغانية 
فـــي الـــحـــوار المــبــاشــر مـــع «طـــالـــبـــان»، قــال 
المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد، إن الحوار الأفغاني ـ الأفغاني سيبدأ 
بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات 

المتحدة و«طالبان». 
وأوضـــح زلمـــاي خليل زاد فــي تغريدة 
له: «هناك الكثير من الثرثرة في كابل حول 
الحوار الأفغاني - الأفغاني. دعوني أوضح 
أن هذا الحوار سيبدأ بين (طالبان) ووفد 
مــوســع مــن الــشــخــصــيــات الأفــغــانــيــة يضم 
عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة 
الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والنساء، 
بعد إتمام الولايات المتحدة التوصل إلى 
اتفاقها مــع (طــالــبــان)»، وهــو مــا ينفي أن 
يــكــون الـــحـــوار بـــين الــحــكــومــة و«طــالــبــان» 

مباشرة.
كــانــت  «طــالــبــان» أصـــرت فــي جلسات 
الــــحــــوار الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــقـــة فــــي مــوســكــو 
والدوحة على عدم إجراء مفاوضات مباشرة 
مع الحكومة الأفغانية، مع القبول بوجود 
بعض المسؤولين الحكوميين فــي جلسات 
الــحــوار على أســاس أنهم مواطنون أفغان 
يمثلون أشخاصهم، وليس مناصبهم التي 

يتقلدونها.

وقال بارنيت روبين أحد كبار موظفي 
الخارجية الأميركية السابقين أيام الرئيس 
أوبــــامــــا، إن الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة تــحــاول 
الإيــحــاء للشعب بــأنــهــا شــريــكــة فــي عملية 
السلام، مضيفاً: «الخطورة أن (طالبان) لم 
يعلنوا أي موافقة على الحوار مع الحكومة 
الأفغانية، وطالما لم تتوصل (طالبان) إلى 
اتفاق على انسحاب القوات الأميركية من 
أفــغــانــســتــان، فـــإن (طــالــبــان) ســتــرى فــي أي 
حوار مع الحكومة تراجعاً في موقف الحركة 
قد يؤخر التوصل لاتفاق مع الأميركيين». 
وقالت السفارة الأميركية في كابل إن خليل 
زاد سيستأنف جولات الحوار مع «طالبان» 

قريباً في الدوحة.
مــــيــــدانــــيــــاً، أكــــــــدت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
وبــرلمــانــيــون فــي الــشــمــال الأفــغــانــي سقوط 
الــعــشــرات مــن أفـــراد الــقــوات الحكومية في 
مــديــريــة أشــكــامــش فــي ولايـــة تــاخــار شمال 
أفــغــانــســتــان. وقـــالـــت حــبــيــبــة دانــــش عضو 
الـــبـــرلمـــان الأفـــغـــانـــي مـــن ولايـــــة تــــاخــــار، إن 
الــقــوات الحكومية  الاشتباكات وقعت بــين 
وقــــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي مــنــاطــق بـــدركـــوش 

وقورغ، وجار شريف، وخواجا بندك.
ورفــــض المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون في 
ولايــة تاخار الإفصاح عن عدد الإصابات، 
إلا أنهم أكدوا استمرار الاشتباكات منذ عدة 

أيام في أشكامش. 
المـــتـــحـــدث  الــــلــــه أحـــــمـــــدزي  وقـــــــال روح 
الــدفــاع الأفغانية، إن عمليات  باسم وزارة 
التمشيط فــي الــولايــة بــدأت منذ أيـــام، وما 
زالــت مستمرة، مضيفاً أنــه فــي الــحــرب من 
الــطــبــيــعــي أن يــســقــط قــتــلــى وجــــرحــــى مــن 
الــطــرفــين، نحن نعترف بــأن لدينا خسائر 
بــشــريــة، لــكــن الــطــرف الآخــــر تــلــقــى خسائر 

أكبر، دون أن يوضح عدد الضحايا.
جــبــرت على 

ُ
كــانــت عــشــرات الــعــائــلات أ

النزوح من قراها ومنازلها باتجاه العاصمة 
كابل، بعد استمرار المعارك في تاخار لعدة 
أيام، وقولهم «إن جماعات مسلحة سيطرت 
على عدة قرى في المنطقة، وإن حاكم الولاية 
قال إنه ليس باستطاعته وقف الجماعات 
المــســلــحــة، لأن لــديــهــا أســلــحــة ومــقــاتــلــين»، 

حسب قول أحد النازحين.
وفــي ولايـــة بكتيكا شــرق أفغانستان، 
قـــال قــائــد الــشــرطــة الــجــنــرال أيــمــل نــيــازي، 
لوكالة «أريانا» الأفغانية، إن الاشتباكات 
بــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقــــوات «طــالــبــان» 
تـــصـــاعـــدت فــــي الــــولايــــة بـــعـــد هـــجـــوم شــنــه 
عشرات من مسلحي «طالبان» على عدد من 
المراكز الأمنية في منطقة جني خيل، مضيفاً 
أن ما لا يقل عن ١١ من قوات «طالبان» قتلوا، 
بــيــنــهــم قــائــد مــحــلــي. كــــان ســــلاح الــطــيــران 
الأفغاني شن غارات ليلية مكثفة على مواقع 
«طالبان» في المنطقة، ما أوقع ٣٣ قتيلاً في 
صفوف قــوات «طــالــبــان»، حسب قــول قائد 

الشرطة في بكتيكا إيمل نيازي.
وأصـــــدر فــيــلــق الـــرعـــد الــتــابــع للجيش 
الأفغاني بياناً قــال فيه إن ٢٩ مــن مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» لـــقـــوا حــتــفــهــم، وجـــــرح ثــمــانــيــة 
آخــــرون فــي غــــارات جــويــة شنتها طــائــرات 
أميركية في أفغانستان على ولايتي بكتيا 
وغزني، وأن ثلاث عربات نقل دمرت لقوات 
«طــالــبــان» فــي الــغــارات الجوية فــي مناطق 
سيد والـــي ومـــرور ده فــي مديرية قــره باغ 

في ولاية غزني.
مــن جــانــبــهــا، أصــــدرت «طــالــبــان» عــدة 
بيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات، 
وأشار أحد البيانات إلى الهجوم الذي شنته 
قوات «طالبان» على ولاية غزني، حيث أدى 
إلى انهيار مقر قيادة الأمن ومركز مديرية 
أوبند بعد تفجير سيارة مفخخة. وحسب 
بــيــان أصــــدره ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، الناطق 
باسم «طالبان»، فقد سقط عشرات القتلى 
فــي التفجير، وتمكنت قــوات الحكومة من 
إخلاء ٣٩ قتيلاً وجريحاً من تحت الأنقاض، 
من بينهم قائد الأمن وحاكم المديرية، كما 
تم تدمير مصفحتين من نوع «همفي» و٣ 

سيارات نقل للقوات الحكومية.
كما أعلنت قوات «طالبان» تمكنها من 
السيطرة على ٣ حواجز أمنية بعد مقتل ٥ 
من عناصر الميليشيا الموالية للحكومة في 

ولاية سمنجان شمال أفغانستان.

كوريا الشمالية أفرجت عن سفينة صيد روسية

توقيف نحو ١٤٠٠ شخص بعد مظاهرة غير مرخصة في موسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

أوقــــــفــــــت الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة 
نحو ١٤٠٠ شخص بعد تجمعهم 
فــــي مـــوســـكـــو الـــســـبـــت، لــلــمــطــالــبــة 
بـــانـــتـــخـــابـــات حـــــــرة، وفــــــق مــرصــد 

متخصّص بمتابعة المظاهرات.
وشارك نحو ٣٥٠٠ شخص في 
مظاهرة غير مرخص لها السبت، 
وفق الأرقــام الرسمية، التي جاءت 
الــســلــطــات لمرشحين  تــنــديــداً بمنع 
بــارزيــن مــن المعارضة مــن الترشح 
للانتخابات المحلية فــي موسكو. 
واستخدمت الشرطة الهراوات ضد 
المتظاهرين فيما كــانــوا يحاولون 
التجمع خارج مقر البلدية السبت، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاءت المظاهرات الجديدة مع 
تصاعد الغضب العام من انحدار 
مستوى المعيشة الذي أضرّ بنسب 
تأييد الرئيس فلاديمير بوتين. كما 
جاءت بعد أسبوع من مشاركة ٢٢ 
ألف شخص في مظاهرة دعوا فيها 
السلطات إلــى الــعــدول عــن قــرارهــا 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. بــعــد مــظــاهــرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، دهـــم محققون 
بــيــوت ومـــقـــار عــــدد مـــن المــرشــحــين 
الــذيــن منعت ترشيحاتهم. وديــن 
المعارض للكرملين أليكسي نافالني 
بــالــســجــن ٣٠ يــومــاً بــســبــب دعــوتــه 
لمــظــاهــرات جــديــدة. واعــتُــقــل بعض 
المرشحين المستبعدين قبل وخلال 
التجمع السبت. ومن بينهم إيليا 
يــاشــين، الـــذي دعــا لمــظــاهــرة أخــرى 
خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.
إلــى المستشفى  قل نافالني 

ُ
ون

أمــــــس بـــعـــد إصــــابــــتــــه «بـــــعـــــوارض 
تــحــســس خـــطـــيـــر». وقــــــال لــيــونــيــد 
فولكوف، أحد حلفاء نافالني، إنه 
بــالــعــوارض نفسها عندما  أصيب 
أدخـــــل إلــــى الــســجــن نــفــســه الــشــهــر 
المــاضــي. ونسب ذلــك إلــى الظروف 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي الــــســــجــــن. وأوقـــــــف 
عــدد مــن المرشحين المحتملين قبل 

احتجاجات السبت أو خلالها.
فـــي دي  وأفـــــــادت مــنــظــمــة «أو 
- ايــنــفــو» الــتــي تــرصــد المــظــاهــرات 
بـــتـــوقـــيـــف ١٣٧٣ شــخــصــاً.  أمــــــس 
وقالت إنه أكبر عدد من الموقوفين 
المــظــاهــرات الكبرى فــي ٢٠١٢،  منذ 
عندما تظاهر عشرات الآلاف ضد 

عـــــودة الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
إلــى الكرملين بعدما تولى رئاسة 

الوزراء لـ٤ سنوات.
ودعــــا نــاشــطــو المــعــارضــة إلــى 
تــجــمــع جـــديـــد مــــن أجـــــل المــطــالــبــة 
بانتخابات حرة في نهاية الأسبوع 

المقبل.
ودانــت السفارة الأميركية في 
مــوســكــو مــا اعــتــبــرتــه «الاســتــخــدام 
غــــيــــر المــــتــــكــــافــــئ لــــلــــقــــوة مــــــن قــبــل 
الشرطة» ضد المحتجين السلميين. 
وكـــتـــب الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــســـفـــارة، 
أندريا كالان، في تغريدة، أن العنف 
والاعـــــتـــــقـــــالات «يــــقــــوضــــان حــقــوق 
المواطنين في المشاركة في العملية 

الديمقراطية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــــــدد الاتــــــحــــــاد 
«الاســتــخــدام  الأوروبــــي فــي بــيــان بـــ
غــــــيــــــر المــــــتــــــنــــــاســــــب لــــــلــــــقــــــوة ضـــد 
مـــتـــظـــاهـــريـــن ســـلـــمـــيـــين»، مــعــتــبــراً 
أن ذلـــك يــقــوض «حـــريـــات التعبير 
الأســــــاســــــيــــــة وحـــــــريـــــــات الـــتـــجـــمـــع 
وتأليف الجمعيات». كذلك، نددت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة بــمــا قــالــت 
إنه استخدام مفرط للقوة من قبل 

الشرطة.
تـــــجـــــري  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومــــــــــــــن 

الانتخابات لمجلس نواب موسكو 
الذي يضمّ ٤٥ مقعداً، والذي يسيطر 
عـــلـــيـــه الـــــحـــــزب المـــــؤيـــــد لــلــكــرمــلــين 
فـــي سبتمبر  المــــوحــــدة)،  (روســــيــــا 
المــقــبــل. ويتمتع مرشحو  (أيـــلـــول) 
هـــذا الــحــزب بــدعــم الــكــرمــلــين، لكن 
المرشحين المستقلين أجــبــروا على 
المرور بمراحل كثيرة ليتمكنوا من 

الترشح لانتخابات المدينة.
وبـــعـــد اعـــتـــصـــامـــات الأســـبـــوع 
المــاضــي، بينها خــارج مقر اللجنة 
الانتخابية المحلية، قال المحققون 
إنهم سيباشرون تحقيقاً جنائياً 
بــــــشــــــأن عـــــرقـــــلـــــة عـــــمـــــل المــــوظــــفــــين 
الانتخابيين. وإذا ثبتت إدانتهم، 
يــواجــه منظمو تــلــك الاعــتــصــامــات 
السجن لمــدة تصل إلــى ٥ ســنــوات. 
وتــــشــــكــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة 
نـــادرة لــلأصــوات المعارضة  فرصة 
للمشاركة فــي الحياة السياسية، 
إذ إن الأحــزاب المعارضة للكرملين 
خرجت من البرلمان خلال عقدين من 

حكم بوتين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
ســــفــــارة روســــيــــا فــــي بـــيـــونـــغ يــانــغ 
أمــس، أن كــوريــا الشمالية أفرجت 
عــن سفينة روســيــة لصيد السمك 

كـــانـــت تــحــتــجــزهــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 
يوليو (تموز)، بتهمة انتهاك المياه 
الإقليمية الكورية الشمالية. وكان 
الـــكـــوري الشمالي  الـــحـــدود  حـــرس 
صادر في ١٧ يوليو السفينة التي 
تقل طاقماً من ١٧ شخصاً، بينهم 
١٥ روسياً وكوريين جنوبيين، في 

بحر اليابان.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الروسية إن حرس الحدود اتهموا 
السفينة «بمخالفة قواعد الدخول 
إلـــى (أراضـــــي كــوريــا الــشــمــالــيــة)». 
ومنذ مصادرتها، كانت السفينة 
«شيانغ هــاي لين ٨» التي تملكها 
«شــــركــــة صـــيـــد الـــســـمـــك الــشــمــالــيــة 
فـــي منطقة  المـــتـــمـــركـــزة  الـــشـــرقـــيـــة» 
سخالين في أقصى شــرق روسيا، 
تــرســو فــي مــرفــأ وونــســان الــكــوري 
الشمالي الواقع على بحر اليابان.

وكتبت السفارة الروسية على 
«فــيــســبــوك» أن «الــســفــيــنــة أبــحــرت 
مــن مــرفــأ وونـــســـان وتــوجــهــت إلــى 
سوكشو (كوريا الجنوبية) لإنزال 
الـــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين الاثــــنــــين». 
ووعدت السفارة بمواصلة التحقيق 

في «ظروف» احتجاز السفينة.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــــبـــــرت وزارة 

الــتــوحــيــد الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة عن 
ارتياحها لإعادة السفينة، موضحة 
أنها وصلت إلى سوكشو (١٦٠ كلم 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـيـــول) بــعــد ظهر 

أمس.
جـــاء ذلـــك فيما أعــلــن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين اعــتــزام 
بــــــلاده مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل لــتــحــديــث 
ســــــلاح الـــبـــحـــريـــة بـــمـــنـــاســـبـــة يـــوم 
الــبــحــريــة الـــروســـيـــة. وقـــــال بــوتــين 
فــي مدينة ســان بطرسبرغ أمــس، 
إنـــه جـــرى بــالــفــعــل تــحــديــث ٦٢ في 
المائة من الأسلحة والتجهيزات في 

البحرية الروسية.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «تــــاس» 
عـــن بـــوتـــين قـــولـــه إن مـــن واجـــبـــات 
الدولة توسيع نطاق قوة البحرية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذا الأمــــــر شـــرط 
لازم لتعزيز أمــن روســيــا وشعبه. 
بــيــوم البحرية  ويــجــري الاحــتــفــال 
الروسية على نحو تقليدي بإقامة 
اســتــعــراضــات فـــي كــثــيــر مـــن المـــدن 
الساحلية فــي شهر يوليو مــن كل 
عام. وتشمل الاستعراضات تقديم 
ســـفـــن حـــربـــيـــة وعـــــــرض تـــدريـــبـــات 
عسكرية، ويقام الحفل المركزي في 

مدينة سان بطرسبرغ.

بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال إحياء يوم البحرية في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)

حظر أنشطة حركة شيعية متهمة بالتورط في أعمال إرهابية 

«بوكو حرام» تقتل ٢٣ شخصاً بهجوم إرهابي في نيجيريا 
نواكشوط: الشيخ محمد

تــــصــــاعــــدت أعـــــمـــــال الــعــنــف 
فــي نيجيريا خــلال عطلة نهاية 
الأسبوع الماضي، والتي أسفرت 
عـــن مــقــتــل ٢٣ شــخــصــاً عــلــى يد 
جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، 
فيما حظرت السلطات القضائية 
في البلاد أنشطة «حركة شيعية» 
أديــــــنــــــت بـــــالـــــتـــــورط فــــــي أعــــمــــال 
أكــــثــــر مــن  لمـــقـــتـــل  إرهــــابــــيــــة أدت 

خمسين شخصاً.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
في نيجيريا أن مقاتلين تابعين 
لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية 
أمـــس  مـــــن  شــــنــــوا هـــجـــومـــاً أول 
(السبت) أسفر عن مقتل ٢٣ قروياً 
كانوا عائدين من تشييع جنازة 
في قرية تقع شمال شرقي البلاد.

وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 

مقاتلي الجماعة الإرهابية الذين 
كــانــوا على مــتن دراجــــات نــاريــة، 
فتحوا النار صباح أول من أمس 
عــلــى الــقــرويــين المــســالمــين عندما 
كانوا عائدين من تشييع جنازة 
في قرية «نغانزاي»، على بُعد ٩٠ 
كــلــم مــن مــديــنــة «مـــايـــدوغـــوري»، 
عــاصــمــة إقــلــيــم «بـــورنـــو» شــمــال 

شرقي نيجيريا.
وقـــــال بـــونـــو بــــوكــــار، عضو 
تُــقــاتــل «بــوكــو  ميليشيا محلية 
حرام»: «لقد تم العثور من طرف 
ــة فــي موقع 

ّ
رجــالــنــا عــلــى ٢٣ جــث

الــــهــــجــــوم»، فـــيـــمـــا أكـــــد مـــســـؤول 
مــحــلّــي طــلــب عـــدم كــشــف هويته 
حصيلة الهجوم الإرهابي، وقال 
فــي تــصــريــح صــحــافــي: «تلقيت 
مكالمات مفادها أن «بوكو حرام» 
قــتــلــت ٢٣ شــخــصــاً بـــالـــقـــرب من 

(منطقة) بادو كولوو».

ونــقــلــت مــصــادر محلية في 
المنطقة أن صيادين محليين هم 
مـــن عـــثـــروا عــلــى جــثــث الــقــتــلــى، 
بعدما تمكن ناجون من الوصول 
إلى قريتهم والإبــلاغ عما حدث، 

بحسب ما قال أحد السكان.
وتـــــنـــــشـــــط جـــــمـــــاعـــــة بــــوكــــو 
حـــــــرام فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة حــيــث 
الــقــرى بانتظام، وينهب  تُهاجم 
عــنــاصــرهــا الـــطّـــعـــام ويــحــرقــون 
مــــنــــازل، وذلـــــك فـــي إطـــــار أعــمــال 
عـــنـــف تــشــهــدهــا نــيــجــيــريــا مــنــذ 
عشر سنوات وأسفرت عن مقتل 
أكثر من ٢٧ ألف شخص وتشريد 
زهاء مليونين، وفق إحصائيات 

منظمة الأمم المتحدة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك أصــــــدرت 
مــحــكــمــة نــيــجــيــريــة قـــــرارا بحظر 
جميع أنشطة الحركة الإسلامية 
الشيعية، حسبما أفادت صحيفة 

(الــســبــت)،  محلية أول مــن أمـــس 
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار 
الــبــلاد إن «هـــذا الحكم يأتي  فــي 
وسط الاشتباكات التي اندلعت 
بين الشرطة النيجيرية وأنصار 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة الــشــيــعــيــة، 
والــتــي أســفــرت عــن مقتل العديد 
من الأشخاص، من بينهم ضابط 

شرطة ومتظاهرون».
ونقلت الصحيفة النيجيرية 
عــــن الـــقـــاضـــي نـــاكـــيـــونـــي مـــاهـــا، 
بالمحكمة الاتحادية العليا، قوله 
إنه يمكن اعتبار أنشطة الحركة 
«مــــــن الأعـــــمـــــال الإرهـــــابـــــيـــــة غــيــر 
المشروعة»، كما أكدت الصحيفة 
أن قاضي المحكمة حظر أي تجمع 

باسم الحركة.
وتـــــقـــــع اشــــتــــبــــاكــــات بــشــكــل 
منتظم بــين الشرطة النيجيرية 
وأنــــــصــــــار الــــحــــركــــة المـــتـــطـــرفـــة، 

الـــــــذيـــــــن يـــــطـــــالـــــبـــــون الــــحــــكــــومــــة 
بـــالإفـــراج عــن زعــيــمــهــم، إبــراهــيــم 
زكزكي، المحتجز منذ عام ٢٠١٥ 
والمــــتــــهــــم بــــالــــتــــورط فـــــي أعـــمـــال 
إرهـــابـــيـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى زعـــزعـــة 
الأمــن والاســتــقــرار في نيجيريا، 
بالتنسيق مع أطراف في الحرس 

الثوري الإيراني.
وخــلــفــت الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
وقــعــت فــي الــعــاصــمــة أبــوجــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
نحو ٥٠ قتيلا من أنصار الحركة 
التي بدأت منذ سنوات في نشر 
فـــي نيجيريا،  الــشــيــعــي  المـــذهـــب 
ولــــكــــن الـــســـلـــطـــات تـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا 
الــشــيــعــي  المــــذهــــب  تــتــســتــر وراء 
لـــلـــتـــورط فــــي عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب 

سلاح إلى داخل البلاد.
وفــــيــــمــــا تــــتــــصــــاعــــد وتــــيــــرة 
أعمال العنف في منطقة بحيرة 

تشاد، وخاصة في شمال شرقي 
نيجيريا، تستمر أعمال العنف 
أيــضــاً فــي الــتــصــاعــد فــي منطقة 
الساحل الأفــريــقــي، وخــاصــة في 
شمال دولــة بوركينافاسو، غير 
بــعــيــد مـــن نــيــجــيــريــا، حــيــث قتل 
١٥ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل بــين يومي 
الخميس والجمعة الماضيين، في 
قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا 
شمال بوركينا فاسو، في هجوم 
نفذه نحو ٢٠ مسلحاً، وصفهم 
شـــهـــود بــأنــهــم يــنــتــمــون لإحـــدى 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المتطرفة 
التي تنشط في المنطقة، بحسب 
بيان لحاكم منطقة شمال وسط 

البلاد.
وجاء في نص بيان الحاكم 
كازيمير سيغيدا: «ليل ٢٥ - ٢٦ 
يوليو (تــمــوز)، توغل مسلحون 
مـــجـــهـــولـــون فـــــي قــــريــــة ديـــبـــلـــو، 

مـــطـــلـــقـــين الـــــنـــــار عـــلـــى الـــســـكـــان، 
الحصيلة هي الآتــيــة: ١٥ قتيلاً، 
واحتراق السوق»، وكــان مصدر 
أمـــــنـــــي قــــــد تـــــحـــــدث ســــابــــقــــاً عــن 
«١٤ قــتــيــلاً»، وأشــــار إلـــى وجــود 
«مـــفـــقـــوديـــن». وقـــــال أحــــد ســكــان 
بــيــســيــلا فـــي تــصــريــح صــحــافــي: 
«الإرهـــــابـــــيـــــون أحـــــرقـــــوا مــتــاجــر 
ودراجات نارية، تعرضت السوق 
بكاملها تقريبا للنهب»، قبل أن 
يضيف: «فــرّ معظم سكان قرية 
المــدن المجاورة مثل  (ديبلو) إلى 

بيسيلا وبإرسالوغو».
وتـــتـــعـــرض بــوركــيــنــا فــاســو 
مــــنــــذ أربــــــــع ســـــنـــــوات لــهــجــمــات 
إرهــابــيــة مــتــكــررة، زادت حدتها 
ودمويتها تدريجياً، وأسفرت عن 
مقتل ٥٠٠ شخص منذ عام ٢٠١٥. 
وتتورط فيها جماعات إرهابية 
مرتبطة بتنظيمي «داعــــش» أو 

«القاعدة» الإرهابيين.
وتــــركــــزت الـــهـــجـــمـــات بـــدايـــة 
فــــي شـــمـــال بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو، ثــم 
توسعت إلى مناطق أخــرى مثل 
الــشــرق المـــحـــاذي لــتــوغــو وبــنــين، 
ثــانــي منطقة كبرى  بـــات  والــــذي 
تــعــانــي مــن انـــعـــدام الأمــــن، وكــان 
شمال مالي هو بؤرة انعدام الأمن 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢ عــنــدمــا سيطرت 
«الــقــاعــدة» عليه وبـــدأت تتوسع 
حتى وصلت إلى مناطق واسعة 

من غرب أفريقيا.
وتـــخـــوض بـــلـــدان مــجــمــوعــة 
الـــــســـــاحـــــل حـــــربـــــاً شـــرســـة  دول 
ضــد هـــذه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
بدعم من الأمــم المتحدة (١٥ ألف 
جندي)، وقــوات فرنسية خاصة 
(٤٥٠٠ جندي)، ولكن ما تزال هذه 
المــنــطــقــة تــواجــه تــحــديــات أمنية 

كبيرة.

أخبار
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في الأيام الأخيرة، حذر موقع «ميديا بارت» الفرنسي الشهير 
في تقرير له من مغبة خطر انزلاق اليمين المتشدد في أوروبا نحو 

العنف... ما الذي يستدعي الموقع المعروف بيقظته للحركات المغرقة 
في الأصولية والعلمانية الأوروبية المتطرفة الجافة إلى إصدار مثل 

هذا التحذير؟ وهل هناك ما هو جديد ومثير يمكن أن يزخم ويدعم 
مسيرة النازيين والفاشيين الأوروبيين مرة جديدة؟

الرهان على اختراق مفاصل الدولة قاسم مشترك يجمع بين الجماعات المتشددة

أوروبا والهجرة... انزلاق لجهة اليمين المتطرف
القاهرة: إميل أمين

أغلب الظن أن الموقع كان مستدلاً 
فــــي اســتــنــتــاجــه هـــــذا بــتــوقــيــف خــلــيــة 
للنازيين الجدد في إيطاليا وبحوزتها 
قــــذيــــفــــة صـــــاروخـــــيـــــة كــــانــــت مــمــلــوكــة 
الــقــطــري، معتبراً أن توقيف  للجيش 
هـــذه المــجــمــوعــة جـــاء بــعــد سلسلة من 
الأحــداث التي شهدتها أوروبــا، والتي 
تــوضــح جــنــوح بــعــض أعــضــاء أقصى 

اليمين إلى التطرف.
هل الحركات اليمينية الأوروبية 
بــاتــت تمثل خــطــراً حقيقياً مصحوباً 
بالعنف في داخل القارة العجوز؟ وإذا 
كان ذلك كذلك، فمن يدعمها من جهة؟ 
وما هي محفزات الأحداث التي تجعل 

منها لاعباً قوياً في الفترة المقبلة؟
الناظر إلى الداخل الفرنسي بعين 
فاحصة في الفترة الأخيرة يدرك كيف 
أن الاستخبارات الفرنسية وإن كانت 
توجه دوماً جهودها لمتابعة الإرهاب 
الأصـــولـــي الإســــلامــــوي، لا ســيــمــا بعد 
عمليات «القاعدة» و«داعش» هناك في 
السنوات الأخــيــرة، فــإن مراقبة اليمين 
الأوروبي المتطرف (خصوصاً أن بعض 
الــخــلايــا الــفــرنــســيــة الــيــمــيــنــيــة مــؤخــراً 
كــــادت تــتــســبــب فـــي كــــــوارث) قـــد بــاتــت 
تشكل جـــزءاً مهماً مــن الاستراتيجية 

الوطنية في هذا المجال.
يعلم القاصي والداني أن إشكالية 
الهجرة والمهاجرين، القانونيين منهم 
وغير الشرعيين، قد شكلت - ولا تزال 
- واحــدة من أهــم وأخطر الــذرائــع التي 
الــشــعــبــويــة اليمينية  يستغلها دعــــاة 
المــتــطــرفــة فـــي طــريــق مــغــازلــة صــفــوف 
الجماهير الأوروبــيــة، والترويج لأطر 
فــكــريــة مـــزعـــجـــة، مـــن نــوعــيــة «أســلــمــة 
أوروبــــــا» و«الاســـتـــبـــدال الــكــبــيــر»، تلك 
النظرية التي روج لها الباحث الناشط 

السياسي الفرنسي «رينو كامو».
ولـــعـــل قـــــــرارات الــــــدول الأوروبــــيــــة 
آلية لتوزيع  الأخيرة الخاصة بإيجاد 
المـــهـــاجـــريـــن ســــوف تــفــعــل فــعــل الــزيــت 
عندما يصب على النار فيزيد أوراهــا 

اشتعالاً... ماذا عن ذلك؟
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أكــــد الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ١٤ دولة 
عــضــواً فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وافــقــت 
على «آلية تضامن» جديدة اقترحتها 
ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين على 

دول التكتل.

أمـــــا مـــفـــوض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، 
ديــمــتــريــس أفـــرامـــوبـــولـــوس، فــقــد أكــد 
الـــخـــارجـــيـــة  أن وزراء  نـــاحـــيـــتـــه  مـــــن 
الأوروبــــيــــين قـــد عــمــلــوا عــلــى الــتــوصــل 
إلــى استراتيجية من شأنها مساعدة 
المهاجرين في ليبيا، وتنظيم عمليات 
الـــنـــقـــل الإنــــســــانــــيــــة، وكـــــذلـــــك الــــعــــودة 

الطوعية.
يعن لنا هنا أن نتساءل: هل مثل 
الــقــرار كفيل بإشعال الأصوليات  هــذا 
الــتــي تؤمن  اليمينية الأوروبـــيـــة، تلك 
الثقافية والإيمانية لأوروبا  بالجذور 
المسيحية، الرافضة لاستقبال أعداد من 
البشر يمكنها أن تكون عــامــلاً مهدداً 

لمستقبل القارة على أكثر من صعيد؟
الشاهد أن إيطاليا التي يتنامى 
فيها اليمين الأوروبي المتشدد إلى حد 
التطرف قــد رفضت المــشــاركــة فــي مثل 
هــــذا الـــلـــقـــاء، وتــغــيــب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــذي كــرر  الإيــطــالــي مــاتــيــو سالفيني 
بعد اختتام أعمال الاجتماع أن «بلاده 
لا ينبغي أن تبقى معسكراً لبروكسل 
وباريس وبرلين يأوي إليه اللاجئون».
والتساؤل المطروح: هل هناك من 
يـــدعـــم يــمــين إيــطــالــيــا المــتــطــرف بــنــوع 
خاص؟ بمعنى: هل هناك أموال بعينها 
تــجــد طــريــقــهــا إلــــى الـــداخـــل الإيــطــالــي 
بداية لدفع الإيطاليين في طريق عودة 
الفاشية القديمة، وإن من خلال أصوات 

وأثواب أكثر عصرانية؟

هناك قصة بدأت فصولها مؤخراً 
في وسائل إعلام أوروبية، تربط بين ما 
يجري من تنامٍ وتصاعد لتلك الحركات 
مــن جهة، وبــين مــا بــات يصطلح على 
تسميته «الأوليغارشية الروسية» من 
إلــى قــراءة  جهة ثانية؛ تحتاج القصة 
مــعــمــقــة، غــيــر أنــهــا فـــي اخــتــصــار غير 
مخل موصولة بــادعــاءات أوروبــيــة لم 
بــالمــرة بصحتها بالمطلق،  يقطع أحــد 
تـــدور حــول رغــبــة الــكــرمــلــين، والثعلب 
الروسي فلاديمير بوتين، في إضعاف 
أوروبا إلى أبعد حد ومد، بهدف واحد، 

وهو التمهيد لفكرة القارة الأوراسية، 
الــتــي تــكــون فيها الكلمة والغلبة  تلك 
لمــوســكــو، والــــقــــادرة عــلــى الــتــحــكــم في 

شؤون الأوروبيين.
أجـــــــــزاء الـــقـــصـــة تــــذهــــب إلــــــى أن 
أطــرافــا أوروبــيــة بعينها تجد ذاتها 
الآن متهمة بتلقي أمــوال من الــروس 
لتنفيذ مخططات بوتين، وفي القلب 

مــن تــلــك الأطــــراف فــي إيــطــالــيــا بنوع 
خــاص زعيم حــزب «الليغا»، ونائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو 
ســالــفــيــنــي، ومـــســـتـــشـــاره جــيــانــلــوكــا 

سافويني.
ولـــعـــل المـــتـــابـــع لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
الإيطالية يدرك أن هناك أدلة ملموسة 
في أيدي المحققين، وقد تسربت لوسائل 
الإعلام الإيطالية، منها تسجيل صوتي 
بين ثلاثة رجــال أعمال روس، ونظراء 
لهم مــن إيــطــالــيــا، قــد الــتــقــوا فــي فندق 
«مـــتـــروبـــول» فـــي مــوســكــو، حــيــث كــان 

من المقرر رسمياً التباحث في قضايا 
نفطية، إلا أن الاجتماع في حقيقته كان 
للتغطية على دعم غير قانوني لحزب 

الرابطة، وزعيمه سالفيني.
كــثــيــراً جـــداً مـــا تــنــدر الأوروبـــيـــون 
على نظرائهم الأميركيين بشأن أموال 
التبرعات، تلك التي جعلت الديمقراطية 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا يـــــقـــــال، تــــبــــاع عــلــى 
الأرصــفــة من جهة، ومــن ناحية أخرى 
ســاهــمــت الأمـــــــوال عــيــنــهــا فـــي تــجــذيــر 
حضور الجماعات اليمينية الأميركية، 
التي يبدو أنها انتقلت إلى أوروبا، عبر 
جــســريــن: واحـــد آيــديــولــوجــي، والآخـــر 

مالي عبر التبرعات ذاتها.
الــــنــــاحــــيــــة الــــفــــكــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــتــي أثـــرت تــأثــيــراً سيئاً لــلــغــايــة على 
الأوروبــــيــــين تــمــثــلــت فـــي الـــرجـــل الـــذي 
قـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
إلــى البيت أبيض، وعبر مغازلة تيار 
اليمين الأمــيــركــي، والحديث دون شك 
عن المستشار ستيف بانون، هذا الذي 
هجر أميركا إلى أوروبا، وهناك بدأ في 
بلورة مشروعه العنصري الرافض لغير 
الأوروبيين في أراضي القارة العجوز، 
من خلال اجتماعاته مع قيادات اليمين 
المتطرف في أوروبا، من ماريان لوبان 
في فرنسا إلى فيكتور أوربان في المجر، 
ثـــورة شعبوية  إلــى إطـــلاق  سعياً منه 

في القارة الأوروبــيــة، تمر عبر تنظيم 
مختلف التشكيلات اليمينية المتطرفة 

في كل أوروبا.
تـــهـــيـــمـــن  بـــــــانـــــــون أن  كـــــــــان حـــــلـــــم 
التنظيمات اليمينية المتشددة إلى حد 
الــتــطــرف عــلــى الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأوروبية الأخيرة، غير أن هذا الحلم 
في واقع الأمر لم يتحقق. ففي المحصلة، 

شهدت أصوات اليمين المتطرف ارتفاعاً 
وثباتاً، لكنها لم تكن في كل الأحــوال 
بــمــثــابــة نـــصـــر مـــبـــين، غـــيـــر أن هـــــذا لا 
يعني إنكار نجاح اليمين المتطرف في 
استقطاب كثير من الأطراف المحايدة، 
لا سيما في ضوء الدعم المالي الأميركي 

هذه المرة... ماذا عن هذا؟
مؤخراً، طفت على سطح الأحداث 
معلومات تشير إلى أن اليمين الأميركي 
المتطرف قد أنفق ما لا يقل عن ٥٠ مليون 
دولار مــن «الأمــــوال الــســوداء» لتمويل 
حملات اليمين المتطرف الأوروبي على 

مدى العقد الماضي.
المــــؤســــســــات  تــــلــــك  ولأن مــــعــــظــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــي أقــــــرب مــــا تـــكـــون إلـــى 
الــهــيــئــات الــخــيــريــة، فــإنــه لــيــس هــنــاك 
ما يجبرها على كشف مصادر إنفاق 
أمـــــوالـــــهـــــا، وقــــــد كــــانــــت تـــلـــك الأمــــــــوال 
مــســاعــداً لــســتــيــف بـــانـــون فـــي الــســعــي 
لاســتــئــجــار مــنــشــأة ديــنــيــة تــعــود إلــى 
الــقــرن الــثــالــث عشر المــيــلادي، لتدريب 
أجيال جديدة من الأوروبيين اليمينيين 
المتطرفين، قبل أن تحبط خططه بسبب 
احـــتـــجـــاجـــات الـــســـكـــان المــحــلــيــين على 
الــنــوع، تعمق الشقاق  أنشطة من هــذا 
والفراق في الداخل الأوروبــي، وبشكل 

غير مسبوق.
لم تكن إيطاليا وحدها الغارقة في 
أموال الفاشية الأوليغارشية الروسية 
من ناحية، وأموال الإمبريالية الفوقية 
الأمــيــركــيــة مــن ناحية ثــانــيــة، فهناك - 
على سبيل المثال لا الحصر - النمسا، 
حيث فضيحة نائب مستشار النمسا 
زعيم حزب الحرية المضطر للاستقالة 
هـــايـــنـــز كـــريـــســـتـــيـــان شــــتــــراخــــه، الــتــي 
تكشفت في مايو (أيار) الماضي، بفعل 
فــضــيــحــة «إيــيــبــيــزا» الــتــي دارت حــول 
عــــروض مــالــيــة لــقــاء تــســهــيــل مصالح 

روسية في النمسا.
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء أن يــتــفــهــم تــنــامــي 
وتــــصــــاعــــد حـــــركـــــات الـــيـــمـــين الـــديـــنـــي 
والآيـــديـــولـــوجـــي فـــي إيــطــالــيــا بسبب 
أوضـــاعـــهـــا المـــالـــيـــة المـــتـــعـــثـــرة، ويــمــكــن 

لــلــمــشــهــد أن يــنــســحــب عـــلـــى الــنــمــســا 
جــــــراء أطــــمــــاع بـــراغـــمـــاتـــيـــة لمــســؤولــين 
حــكــومــيــين، لــكــن مـــاذا عــن ألمــانــيــا، تلك 
القاطرة الاقتصادية التي تقود أوروبا 
بأكملها؟ وهـــل تــصــاعــد ونــمــو التيار 
اليميني فيها مرده الحاجة إلى حفنة 

دولارات؟
قــصــة ألمـــانـــيـــا تــحــتــاج حــتــمــاً إلــى 
صــفــحــات طــــوال، لا سيما أن الخلايا 
اليمينية هناك حققت نتائج خطيرة 
وكبيرة، من خلال قدرتها على التغلغل 
في مفاصل الدولة الألمانية، وتحديداً 

فـــي صـــفـــوف الأمـــــن والـــجـــيـــش، مثلما 
تفعل جماعات الإســلام السياسي في 
الشرق، وفي الغرب إن استطاعت إلى 

ذلك سبيلاً.
أحـــــدث الـــتـــقـــاريـــر فـــي هــــذا الإطــــار 
هـــو الـــــذي نــشــرتــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
في ١٤ يوليو (تموز) الــجــاري، والــذي 
تؤكد فيه أن بعض الأحزاب الأوروبية 
بدأت تتخلص ممن يثبت تبنيه للفكر 
اليميني المتطرف، إلا أن بقية التقرير 
تــــزعــــج الأوروبــــــيــــــين جـــــــراء مــعــرفــتــهــم 
بحقائق تثبت أن الجماعات اليمينية 
تــمــكــنــت مــــن غـــــرس عـــمـــلاء لـــهـــا داخــــل 
صفوف القوات المسلحة والشرطة في 

بلادهم.
هــــــل أضـــــحـــــت أوروبــــــــــــا مـــخـــتـــرقـــة 
بالفعل من الأصوليين ومن المتطرفين 

اليمينيين الأوروبيين؟
في يوليو (تــمــوز) المــاضــي، كانت 
هيئة حماية الدستور الألمانية تعلن في 
تقرير لها أن النجاحات التي أحــرزت 
تــجــريــد عــنــاصــر يمينية  فـــي عــمــلــيــة 
متطرفة، مثل أنصار حركتي «مواطنو 
الرايخ» و«المواطنون المستقلون»، من 
السلاح لا تعني انقضاء التحذير من 

هذا الخطر.
والمثير أن تقريراً فرنسياً ألمانياً، 
صــــــدر الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
تحدث عن القاسم المشترك الذي يجمع 
بــين الجماعات المتطرفة، ســواء كانت 
يمينية أو أوروبية أو إسلامية، والذي 
يكمن حتماً فــي رهــانــاتــهــا المتواصلة 
على اختراق مفاصل الدولة، خصوصاً 
تـــلـــك الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــجــيــش والأمـــــن 

والاستخبارات.
هل لا تزال الإسلاموفوبيا عنصراً 
محفزاً لكثير من الجماعات اليمينية 

الأوروبية المتطرفة؟
ذلــــك كـــذلـــك بــالــفــعــل. فــفــي دراســــة 
أجـــــراهـــــا بـــاحـــثـــون لـــصـــالـــح مــؤســســة 
«بـــــيـــــرتـــــلـــــزمـــــان» الألمــــــانــــــيــــــة بـــمـــديـــنـــة 
غـــوتـــرزلـــوه فـــي ألمـــانـــيـــا، أشـــــار نصف 
المستطلعة آراؤهم إلى أن الإسلام يبقى 
تهديداً جذرياً لأوروبـــاً، مما يعني أن 
هناك إشكالية تعميم في الواقع الراهن 
الألماني خاصة، والأوروبي عموماً، ما 
تــمــثــل فـــي أســــوأ صــــورة مــعــاصــرة في 
الدنمارك مــؤخــراً، رغــم أنها من الــدول 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة المــتــمــتــعــة بــكــثــيــر مــن 
الرفاهية، والتي لا يتوجب أن يعرف 

التشدد طريقه إليها.

بعد موجة إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا

أضواء على جذور التطرف البوذي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

غالباً ما يجري تصوير البوذية 
لمــخــتــلــف أرجـــــــاء الـــعـــالـــم بــاعــتــبــارهــا 
مـــعـــتـــقـــدا مـــســـالمـــا، ومـــــع ذلـــــك شــهــدت 
الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة ظــهــور 
وانتشار نزعات قومية بوذية مسلحة 
عــبــر آســيــا. عــلــى خـــلاف الــحــال داخــل 
الــهــنــد الـــتـــي شـــهـــدت مـــولـــدهـــا، تــديــن 
غالبية السكان بالبوذية في سريلانكا 

وتايلاند وميانمار.
ويــشــكــل بـــوذيـــون فـــي ســريــلانــكــا 
وتايلاند وميانمار الغالبية العظمى 
من السكان على النحو التالي: ٧٠ في 
المائة في سريلانكا و٨٨ في المائة في 
مــيــانــمــار و٩٣ فــي المــائــة فــي تــايــلانــد. 
مـــن بـــين الــــــدول الأخــــــرى الـــتـــي يشكل 
البوذيون نسبة معتبرة بين سكانها، 
الــيــابــان وكمبوديا وبــهــوتــان ولاوس 

وفيتنام.
تـــأتـــي ســريــلانــكــا ومـــيـــانـــمـــار في 
مـــقـــدمـــة الـــــــدول الـــتـــي تــشــهــد صـــعـــوداً 
خطيراً لحركة قومية بوذية راديكالية. 
وتــكــشــف حــــــوادث وقـــعـــت فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة هاجم خلالها رهبان بوذيون 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــســلــمــين بــوحــشــيــة 
فــي أعــقــاب تفجيرات عيد الفصح في 
سريلانكا واستمرار الإبادة الجماعية 
بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار 
بـــوضـــوح، جــانــبــا مــثــيــراً لــلــقــلــق لــهــذه 
الــديــانــة «الــتــي تنبذ الــعــنــف» فــي كلا 
الــبــوذيــة التيرافادية  البلدين، تعتبر 
المــذهــب الأكــثــر هــيــمــنــة، ويــركــز بشدة 
عــلــى أول الــتــعــالــيــم المــســجــلــة لـــبـــوذا. 
وتعتبر التيرافادية أقدم مدرسة على 

وجه الأرض للتعاليم البوذية.
واللافت أنه داخل تايلاند، يتمتع 
الرهبان البوذيون بنفوذ كبير وتتسم 
تــوجــهــاتــهــم الــعــرقــيــة المــتــحــامــلــة بثقل 
كــبــيــر لــــدى الــــــرأي الـــعـــام والــســلــطــات 
الــرســمــيــة عــلــى نــحــو يــفــوق الــحــال مع 

نظرائهم في ميانمار وسريلانكا.
وظــــهــــرت بـــعـــض المـــــؤشـــــرات عــلــى 
اشـــتـــعـــال تـــــوتـــــرات، مــثــلــمــا حـــــدث فــي 
جنوب البلاد الذي تسكنه غالبية من 
الملايا يدينون بالإسلام، حيث أسفرت 
حركة تمرد وحشية عن مقتل أكثر من 

٧٫٠٠٠ مدني خلال العقد الماضي.

سريلانكا 

جــــــذر الــــبــــوذيــــة داخـــــــل هــــــذا الــبــلــد 
ربما تكون أقــوى منها في دول أخــرى، 
وتـــعـــود إلـــى الـــقـــرن الــثــانــي قــبــل المــيــلاد 
الــبــوذيــة سريلانكا على  عندما دخــلــت 
يد ماهينديرا، نجل الإمبراطور أشوكا، 
الذي حاكم منطقة جنوب آسيا كلها، بما 

في ذلك أفغانستان.
داخـــل ســريــلانــكــا، تهيمن الــبــوذيــة 
عـــلـــى الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي، 
حيث يسمح للرهبان بالترشح لمناصب 

سياسية وتكوين أحزاب سياسية.
وتنص مادة في دستور سريلانكا 
بـــوضـــوح عــلــى مــنــح «المــكــانــة الــكــبــرى» 
لـــلـــبـــوذيـــة، وتـــحـــمـــل الــــدولــــة مــســؤولــيــة 
«حماية وتعزيز حكم بوذا». كما يوجد 
فــي سريلانكا وزارة مختصة بشؤون 

الرهبان البوذيين.
يــبــلــغ عـــــدد ســـكـــان ســـريـــلانـــكـــا ٢٢ 
مليون نسمة، وينتمي ثلاثة أرباعهم 
إلـــى عـــرق السنهاليين، والــذيــن  تقريباً 
تدين غالبيتهم بالبوذية. وينتمي نحو 
سدس أبناء سريلانكا إلى عرق التاميل 
- سواء من أصول سريلانكية أو هندية 
- ويدينون في معظمهم بالهندوسية، 
بــيــنــمــا يــعــتــنــق نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان الإسلام، و٧ في المائة يعتنقون 
المسيحية، وهي مجموعة تضم تاميل 

وسنهاليين.
وتبعاً لمــا ذكـــره الصحافي فيشال 
فــإنــه: «داخـــل سريلانكا، بــدأت  أروروا، 
صــحــوة الــقــومــيــة الـــبـــوذيـــة بــعــد نــهــايــة 
المرحلة الأخيرة من الحرب التي شنتها 
الــــقــــوات المــســلــحــة ضـــد جــمــاعــة (نــمــور 
التاميل التي كانت تسعى لبناء وطن 
لــلــتــامــيــل عــــام ٢٠٠٩)، وأدى  مــنــفــصــل 
هــــذا الانـــتـــصـــار إلــــى إمـــعـــان الــنــظــر في 
هوية البلاد، وسمح للنظام بالترويج 
لقومية عرقية - دينية لاكتساب شرعية 
لأفـــــعـــــال تـــتـــنـــاقـــض مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والقانون الدولي. وجرى تصوير الحرب 

باعتبارها نصراً للبوذية».
وعلى مر السنوات، ترسخت جذور 
الــتــطــرف الـــبـــوذي مــع تــكــويــن الجماعة 
البوذية المتطرفة الأنشط على مستوى 

سريلانكا «بودو بالا سينا» (قوة القوة 
الـــبـــوذيـــة - بـــي بـــي إس). ودخـــلـــت «بــي 
المــعــتــرك السياسي عــام ٢٠١٢  بــي إس» 
حاملة معها آيديولوجية وأجندة بوذية 
قومية، وادعى قيادات الجماعة أن أبناء 
سريلانكا فــقــدوا بوصلتهم الأخلاقية 
وتــــحــــولــــوا بـــعـــيـــداً عــــن الــــبــــوذيــــة. ومـــن 
يلقون عليه باللوم على ذلــك؟ مسلمو 

سريلانكا.
«بـــي بي  واضــطــلــع الأمــــين الـــعـــام لــــ
إس»، غالاغودا أثثي غناناسارا ثيرو، 
بـــــدور خــطــيــر فـــي تــأجــيــج وإطــــالــــة أمــد 
الكراهية ضــد المسلمين فــي سريلانكا، 
وشن حملات ضد ارتداء النساء البرقع 
وحصول متاجر على شهادات الطعام 

الحلال.
واتـــــــخـــــــذ الــــــرئــــــيــــــس مــــايــــتــــريــــبــــالا 
سيريسينا خطوة غير مسبوقة بالعفو 
عــــن وإطــــــــلاق ســـــــراح الـــــراهـــــب الــــبــــوذي 
المــتــعــصــب المـــعـــادي لــلــمــســلــمــين، ثــيــرو، 
بعد أن كان يقضي عقوبة السجن ست 
ســنــوات لإدانــتــه بــإهــانــة هيئة محكمة. 
وجاء العفو عنه بعد أسبوع من مهاجمة 
حشود منازل ومتاجر تخص مسلمين 
ومساجد في هجمات انتقامية واضحة 
عــــن تـــفـــجـــيـــرات عـــيـــد الـــفـــصـــح. وقــضــى 

الراهب تسعة أشهر فقط في السجن.

وبــعــد إطـــلاق ســراحــه، طــالــب ثيرو 
بإسقاط النظام الحالي وتشكيل «برلمان 

سنهالي» بدلاً منه.
وقـــال نشطاء حقوقيون إن إطــلاق 
ســــراح الـــراهـــب المــتــطــرف بــعــث بــرســالــة 
مفادها أن الغالبية البوذية بمقدورها 
التحريض على الكراهية ضد الأقليات. 
ورأى بــعــض المــحــلــلــين فـــي قــــرار الــعــفــو 
مــحــاولــة مــن جــانــب الــرئــيــس لاستمالة 
البوذيين السنهاليين الذين يشكلون ٧٠ 
في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 

٢٢ مليون نسمة، قبل عام الانتخابات.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر حـــــديـــــث آخــــــــر عــلــى 
الهيمنة البوذية على المشهد السياسي 
الــســريــلانــكــي، دخـــل راهــــب بــــوذي نافذ 
يــدعــى أثــورالــيــي راثـــانـــا، يــعــمــل عضواً 
بـــالـــبـــرلمـــان ومـــســـتـــشـــاراً لـــلـــرئـــيـــس، فــي 
إضـــراب عــن الــطــعــام أســفــر عــن استقالة 
جــمــيــع الـــــــوزراء المــســلــمــين الــتــســعــة في 

الحكومة السريلانكية.
وعـــــلـــــى امـــــــتـــــــداد ســـــــنـــــــوات، دخــــل 
سياسيون سريلانكيون فيما بينهم في 
تنافس فج لاستغلال المشاعر الشعبوية 
والطائفية في خدمة أهدافهم الحزبية 

بالاعتماد على رهبان بوذيين.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، عــلــق الــصــحــافــي 
لاكــشــمــي ســوبــرامــانــيــا الـــذي يكتب في 

مجلة «مــغــازايــن إنــديــا»، بــالإشــارة إلى 
أنـــــه: «بــالــنــظــر إلــــى أنــــه مـــن المـــقـــرر عقد 
انتخابات رئاسية في ديسمبر (كانون 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة  الأول)، وتــتــبــعــهــا 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــعــمــد الـــحـــركـــة الأصـــولـــيـــة 
الـــبـــوذيـــة عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى نــفــوذهــا 
باعتبارها صاحبة الكلمة الأولـــى في 

سريلانكا».

ميانمار 
أســفــرت الــحــركــة الــوطــنــيــة الــبــوذيــة 
المــــتــــطــــرفــــة هــــنــــا إلـــــــى إبــــــــــادة جــمــاعــيــة 
واسعة بحق مسلمي الروهينغا، الذين 
هــاجــر أســلافــهــم إلــى الــبــلاد قــادمــين من 
بنغلاديش. وأسفرت حملات الإبادة عن 
مقتل المئات على أيدي بوذيين من عرق 
الراخين. وما يزال أكثر من ٣٠٠٫٠٠٠ من 
مسلمي الروهينغا مشردين في الداخل، 

بينما فر كثيرون إلى خارج البلاد.
يـــــذكـــــر أنـــــــه مــــنــــذ حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
استقلالها السياسي عام ٢٠١١، شهدت 
الأوضاع داخل ميانمار اضطراباً بسبب 
صــعــود حــركــة قــومــيــة بـــوذيـــة متطرفة 
وانتشار الخطابات المعادية للمسلمين 
ووقوع أعمال عنف طائفية، ليس داخل 
ولاية الراخين فحسب، وإنما بمختلف 

أرجاء البلاد.

وعــمــدت الــعــصــبــة الــعــســكــريــة التي 
هــيــمــنــت عـــلـــى الـــحـــكـــم بــــالــــبــــلاد طــــوال 
قــرابــة خــمــســة عــقــود، إلـــى تــعــزيــز فكرة 
أن الــبــوذيــين الــبــرمــاويــين «أعــلــى» ممن 
ســــواهــــم. ومـــــن المــــعــــروف أن المــؤســســة 
العسكرية تتكون بصورة أساسية من 

بوذيين برماويين.
ومــــع أن المــســلــمــين يــشــكــلــون ٤ في 
المائة فقط من إجمالي سكان ميانمار، 
يشعر متطرفون بــوذيــون بقلق مــن أن 

يهيمن المسلمون على البلاد.
عام ٢٠٠١، أطلق الراهبان المتطرفان 
أشين ويراثو وأشين ويمالا حركة «٩٦٩» 
المــــعــــاديــــة لــلــمــســلــمــين. ومـــــا تــــــزال هـــذه 
الــحــركــة، بــجــانــب «مـــا بــا تـــا» (الاتــحــاد 
الوطني لميانمار)، تتمتع بنفوذ كبير 
فــــي أوســــــــاط الــــبــــوذيــــين فــــي مـــيـــانـــمـــار. 
الــحــركــة كتيبات وخطبا  أفــــراد  ويــــوزع 
مسجلة على شرائط كاسيت تحذر من 
خطر الإســــلام. ويعمل أعــضــاء الحركة 
على تأجيج الخوف من المسلمين، الأمر 
الـــــذي يـــدفـــع بــــــدوره بـــوذيـــين بــورمــيــين 
نحو العنف. عام ٢٠١٥، مارس الكيانان 
البوذيان ضغوطاً كبيرة لتمرير تشريع 

موال للبوذيين.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن ويـــــراثـــــو صـــدر 
ضـــده حــكــم بــالــســجــن ٢٥ عــامــاً لإدانــتــه 
بــالــتــحــريــض عــلــى أعــمــال عــنــف دمــويــة 
داخل مسقط رأسه في مدينة كيوكسي.
إلا أنـــــه أطـــلـــق ســــراحــــه فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٢ مــن الــســجــن في 
إطار عفو عام من جانب الرئيس آنذاك، 
ثـــين ســــين، بــعــد قــضــائــه ســبــع ســنــوات 
بـــالـــســـجـــن. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ويـــراثـــو 
يــطــلــق عــلــى نــفــســه «بــــن لادن بـــورمـــا». 
وجدير بالذكر أن ميانمار في ظل الحكم 

البريطاني كانت تعرف باسم بورما.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــحــمــل بــعــض 
المراقبين الماضي الاستعماري في هذه 
الدول مسؤولية القلاقل الدينية الحالية.

والسؤال الآن: هل ثمة تهديد يواجه 
البوذية حقاً؟

الحقيقة أن البوذيين يشكلون الفئة 
المهيمنة على السكان في هذه الدول، ما 
يثير علامات استفهام حــول شعورهم 
بــالــتــهــديــد مـــن جــانــب أقـــلـــيـــات، خــاصــة 
المسلمين. ورغم وجود تفسيرات عرقية 
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة لــظــهــور مثل 

هذه الحركات البوذية المسلحة، فإنه من 
وجهة نظر الرهبان المسلحين أنفسهم 

يدور الأمر برمته حول الدين.
فــي كــتــاب مثير وقــيــم بعنوان «إذا 
الــتــقــيــت بـــــوذا عــلــى الـــطـــريـــق: الــبــوذيــة 
والــســيــاســات والــعــنــف»، خــلــص المــؤلــف 
مــايــكــل جــيــريــســون إلــــى أن الــنــصــوص 
والأســـاطـــيـــر والــتــقــالــيــد الـــبـــوذيـــة تــبــرر 
وتروج لصور معينة من العنف، والتي 
عـــــادة مـــا يـــجـــري تــبــريــرهــا بــاعــتــبــارهــا 
دفـــاعـــا عـــن الإيـــمـــان. وبـــذلـــك يــتــضــح أن 
البوذية لا تختلف عن أي تقاليد دينية 

أخرى.
علاوة على ذلك، ثمة اعتقاد سائد 
في البوذية التيرافادية منذ ألف عام بأن 

الدين سيتراجع حتماً ويندثر.

تايلاند
تــــايــــلانــــد ذات الأغـــلـــبـــيـــة   داخـــــــل 
الــــبــــوذيــــة، ثـــمـــة تـــــوتـــــرات قـــائـــمـــة بــين 
المسلمين المنتمين للملايا والبوذيين 
فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤. 
وأســفــرت أعمال العنف بين الجانبين 

عن مصرع ٦٫٠٠٠ شخص على الأقل.
ومن المعتقد أن البوذية التايلاندية 
أصــبــحــت مــســيــســة واكــتــســبــت صبغة 
قــــومــــيــــة خـــــاصـــــة فــــــي أعــــــقــــــاب وفــــــاة 
البارز  الــبــوذي  بــوداداســا، الفيلسوف 
عام ١٩٩٣، وقد اشتهر خليفته، برايود 

بايوتو بميوله اليمينية.
من جهتها، شددت المعلمة البوذية 
أشاراوادي ونغساكون، والتي أنشأت 
«مــؤســســة مــعــرفــة بـــــوذا» عــــام ٢٠١٢، 
إلــى حمايات  الــبــوذيــة تحتاج  إلــى أن 
قانونية ويجب أن يلتزم المجتمع بعدد 

من الأوامر والنواهي تبعاً لها.
ورغـــم أن المــؤســســة الــخــاصــة بها 
لــيــســت مـــتـــطـــرفـــة، فـــإنـــهـــا تــتــبــع عــلــى 
الأقل أجندة أصولية. ومع هذا، تبدو 
متوافقة تماماً مع باقي عناصر المشهد 
العام في تايلاند. يذكر أنه في يونيو 
تــقــدمــت «مــؤســســة  (حــــزيــــران) ٢٠١٢، 
معرفة بوذا» بطلب إلى المكتب الوطني 
للبوذية بإقرار قانون تجريم الإساءة 
لــلــمــقــدســات الــــبــــوذيــــة، حـــيـــث تــجــري 
بمقتضاه معاقبة كــل مــن يــســيء إلى 
البوذية. كما تسعى المؤسسة لإعلان 

البوذية الدين الرسمي للدولة.

مواطنون ألمان في وقفة احتجاجية ضد اتساع ظاهرة التطرف اليميني في ألمانيا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

رهبان بوذيون يشنون مظاهرات احتجاج في أعقاب تفجيرات عيد الفصح بسريلانكا (الشرق الأوسط) 

 إشكالية الهجرة لا تزال تشكل واحدة من أهم 
وأخطر الذرائع التي يستغلها دعاة الشعبوية

 بالترويج لأطر مزعجة من نوعية «أسلمة أوروبا»

معلومات تشير إلى أن اليمين الأميركي المتطرف أنفق 
ما لا يقل عن ٥٠ مليون دولار من «الأموال السوداء» 

لتمويل حملات اليمين المتطرف الأوروبي
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ليبيا ونهاية الميليشيات الإرهابية «حماس» و«حزب الله» والجوامع المشتركة
قد نجد مبرراً لتدخل تركيا في 
كل من سوريا والعراق بحكم الجوار 
وحماية أمنها الوطني من الأحزاب 
أو غــــيــــرهــــا؛ ســـــــواء فـــــي حــــدودهــــا 
الـــدولـــيـــة مـــع الــــعــــراق أو حـــدودهـــا 
الدولية مع ســوريــا، حيث الفرصة 
لها سانحة بسبب ظــروف سوريا 
والــعــراق، ولكن الــذي لا نفهمه هو 
ماذا وراء تدخلها في ليبيا البعيدة 
الــكــيــلــومــتــرات عـــن الأراضـــــي  آلاف 
الــتــركــيــة، والـــتـــي تــعــانــي أصــــلاً من 
مــشــكــلات تمزقها لتشعل الأزمـــات 
وتزيد الأمور تعقيداً من سوريا إلى 

العراق ثم ليبيا؟ 
لا شـــــك أن جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المسلمين تسعى منذ ثماني سنوات 
لتثبيت أقدامها في ليبيا بعد انهيار 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، إلا أنــهــا واجــهــت 
الليبي  صعوبات كبيرة، فالشارع 
يــقــف ضـــدهـــا، ويـــعـــرف مــكــائــدهــا، 
وهــي الآن تستقوي بتركيا وقطر، 
ولولا هاتان الدولتان لانتهت منذ 

زمن. 
وكـــــــــان لـــــهـــــذا الــــــدعــــــم الـــتـــركـــي 
والـــقـــطـــري، أن مــكــن لــفــلــول وبــقــايــا 
الإخوان الذين طردوا من كل مكان، 
ومــجــمــوعــات إرهــابــيــة أخــــرى مثل 
«داعـــش» و«الــقــاعــدة» فــي الأراضــي 
الـــدور الحقيقي هو  الليبية، إلا أن 
الليبي  الــجــيــش  بـــه  قـــام  الــــذي  دور 
الوطني بقيادة خليفة أبو القاسم 
حفتر؛ الذي يعرف خبايا الأمور في 
المــعــارك  ليبيا، ويــعــرف كيف يــديــر 
ضـــد هــــذه الـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة، 
وقــــــد شــــاهــــدنــــا ذلــــــك فـــــي بـــنـــغـــازي 
الليبي، وهــا هي  ودرنـــة والجنوب 
العاصمة طرابلس توشك أن تقع في 

أيدي هذا الجيش الباسل.
نعم لا بدَّ من تصحيح الأوضاع 
في ليبيا التي تتناهشها الفوضى 
الــــــعــــــارمــــــة بــــتــــغــــول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإجرامية فيها، والتي تعمل خارج 
الــــقــــانــــون وتـــغـــنـــم الــــســــلاح والمــــــال. 
لــقــد حـــان وقـــت إنــهــاء هـــذا الــوضــع 

المأساوي،
وهــــــــا هــــــو الـــــنـــــاطـــــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 

الــلــواء أحــمــد المــســمــاري يــقــول وهو 
مفعم بالثقة والــوطــنــيــة، إن الأيــام 
الــنــصــر على  المقبلة تحمل بــشــائــر 
الميليشيات في طرابلس، وإن الخطة 
النهائية للجيش جــاهــزة لتحرير 
طرابلس، وتخليصها من أخطبوط 

الميليشيات.
تــجــلــد الــشــعــب الــلــيــبــي وعــانــى 
مــن تعنت حــكــم ديــكــتــاتــوري، ومــن 
الــكــبــت والتنكيل والمـــطـــاردة سنين 
طويلة، وهو يعاني الآن من تسلط 
الميليشيات وجبروتها، وها هو الآن 
الجيش الوطني يلبي رغبة الشعب 
الليبي في التخلص من القهر وهو 
يقف على أبواب العاصمة طرابلس 
ليعلن التحرير لكل الأراضي الليبية 
مــن ميليشيات مــأجــورة وحكومة 
فــرضــت عــلــى الــشــعــب الــلــيــبــي، ولا 
تملك سلطة القرار ويسيطر الإخوان 
المسلمون الذين جاءوا من كل مكان 
لجعل ليبيا بــيــت مــالــهــم، ولكنهم 
تناسوا أن في ليبيا عريناً تسكنه 
الأســود، وشعباً أبياً لا يقبل الــذل، 
وتاريخاً طويلاً من النضال الوطني 
منذ أيام الشهيد البطل عمر المختار 
الذي سجل التاريخ اسمه في سجل 

الخالدين. 
تــــركــــيــــا وقـــطـــر  تـــفـــعـــلـــه  مــــــا  إن 
فـــــي وقـــوفـــهـــمـــا المــــســــانــــد والـــــداعـــــم 
للغاية،  خطير  أمـــر  للميليشيات، 
إن أنه يساهم في مزيد من التقتيل 
وإدامة الفوضى في هذا البلد لنهب 

خيراته والسطو على مقدراته. 
وبــحــســب مــراقــبــين ومــتــابــعــين، 

فــإن هناك مجموعة أسباب جعلت 
إردوغان يأخذ هذا المسار؛ بعضها 
يــرتــبــط بــعــوامــل داخـــلـــيـــة، وأخــــرى 
إقليمية وآيــديــولــوجــيــة؛ إردوغــــان 
أظهر قوته على شعب سوريا، ها 
هو الآن يــزود ميليشيات طرابلس 
بــــالــــســــلاح والمـــــــــال لـــيـــزيـــد مـــــن آلام 

الليبيين. 
إن انـــتـــصـــار الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي لن تقتصر آثاره على الشعب 
الليبي فقط، إنما سوف يعيد الأمل 
لشعوب عربية أخــرى مثل الشعب 
الـــيـــمـــنـــي والـــــعـــــراقـــــي والـــلـــبـــنـــانـــي 
والــقــطــري، التي لا تــزال تعاني من 
اضطهاد دول مثلث الشر المكون من 

إيران وتركيا والنظام القطري.
إلـــى جــانــب الــشــق الاقــتــصــادي 
الـــذي تــركــز عليه تــركــيــا فــي اتــخــاذ 
قــــراراتــــهــــا بـــالـــتـــدخـــل الــــســــافــــر فــي 
شـــــؤون الــــــدول الأخــــــرى، فــــإن عـــدداً 
من الأزمــات الداخلية التي تعصف 
بإردوغان دفعته لمثل هذه الخطوات 
غير المحسوبة؛ حيث تلقى إردوغان 
صـــفـــعـــة قــــويــــة بــــخــــســــارتــــه لـــلـــمـــرة 
الــثــانــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
فــي إسطنبول العاصمة التجارية 
لـــتـــركـــيـــا، وذلـــــــك بـــعـــد فـــــوز مــرشــح 
حـــزب المــعــارضــة أكــــرم إمــــام أوغــلــو 

بالانتخابات. 
وهـــنـــاك مـــن الأســــبــــاب الأخــــرى 
تــتــمــثــل فـــي الــــدوافــــع الــخــفــيــة الــتــي 
جـــعـــلـــت إردوغـــــــــــان يــــخــــوض غــمــار 
مــــغــــامــــرة خـــــاســـــرة فـــــي لـــيـــبـــيـــا هــو 
مـــــحـــــاولـــــة اقـــــتـــــرابـــــه مــــــن الـــــحـــــدود 
المصرية، لتعكير صفو البلاد، التي 
نجحت في التصدي لخطط جماعة 

الإخوان الخبيثة.
بــيــد أن الــقــضــيــة الــتــي ربــمــا لا 
يعلمها إردوغـــــان هــو أن التنظيم 
الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين 
لا يملك قاعدة شعبية، فالليبيون 
يـــكـــرهـــون فــــي مــجــمــلــهــم جــمــاعــات 
الإسلام السياسي، وهم الآن يلحون 
على الجيش الوطني ليخلصهم من 
هذه الجماعات المسلحة الإرهابية 
التي سرقت ونهبت وقلبت حياتهم 

إلى جحيم.

حــــدثــــان لــــم يــحــظــيــا بـــالاهـــتـــمـــام 
الــــذي يــســتــحــقــانــه فـــي الإعــــــلام، الأول 
الله»  «حزب  هو مقابلة الأمين العام لـ
الله مع قناة «المــنــار» في  حسن نصر 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري بــمــنــاســبــة 
تـــمـــوز» ٢٠٠٦، والآخــــر  ذكــــرى «حــــرب 
زيــارة وفد من حركة «حماس» لإيران 

الأسبوع الماضي.
على الرغم من أن خطاب نصر الله 
الذي سبق زيارة وفد «حماس» بأيام 
قليلة لم يحمل مضموناً جديداً، فإن 
أهميته تكمن فــي توقيته ووضوحه 
وشموله لا سيما وسط تصاعد التوتر 
بين طهران وواشنطن. جاهر نصر الله 
مرة أخــرى بولائه لإيــران ووقوفه إلى 
جانبها بجميع الوسائل المتاحة لديه 
قـــائـــلاً: «يـــجـــب أن يـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
الحرب إن وقعت ستكون حرباً مدمرة 
للمنطقة كلها. كل دولة ستشارك في 
الـــحـــرب عــلــى إيـــــران أو تـــقـــدم أرضــهــا 
للاعتداء عليها، ستدفع الثمن». وأكد 
أن المقاومة الإسلامية باتت قادرة على 
تدمير إسرائيل بالكامل وإعادتها إلى 
العصر الحجري مع صواريخها التي 
بــاتــت أكــثــر دقـــة، مــجــدداً عــزمــه وثقته 
بالصلاة في المسجد الأقصى بالقدس 
المحتلة بعد تحريرها مع كامل أرض 
الــعــســكــريــة، أي  فلسطين وبــالمــواجــهــة 
ليس عبر المفاوضات «العبثية»، على 

حد قوله.
 هـــــو أن نــصــر 

ً
مـــــا يـــلـــفـــت بــــــدايــــــة

الــلــه عــــرض مـــا يــشــبــه خــريــطــة طــريــق 
اللبنانية الخارجية،  تحدد السياسة 
مــــخــــتــــصــــراً الـــــــبـــــــلاد بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا 
الـــدســـتـــوريـــة وأحــــزابــــهــــا الــســيــاســيــة 
ومجتمعها المدني وشعبها بشخصه 
وحـــــزبـــــه بـــكـــل خـــلـــفـــيـــاتـــه الـــعـــقـــائـــديـــة 
والــســيــاســيــة، كــأنــه لا رئــيــس لــهــا ولا 
حــكــومــة ولا مــجــلــس نــــواب ولا نــظــام 

برلماني ديمقراطي.
 هـــو أن هــذه 

ً
والمـــســـتـــغـــرب ثـــانـــيـــة

المـــواقـــف لـــم تـــواجَـــه بـــأي ردود جــديــة 
ولــــو لــفــظــيــاً أو مـــن بــــاب رفــــع الــعــتــب 
اللبناني، ما يشي بحالة  الــداخــل  في 
الاســــتــــســــلام لـــســـطـــوة الـــــحـــــزب كـــأنـــه 
الـــقـــدر المــحــتــوم. وكــمــا الـــحـــزب، يــبــدو 
أن التموضع بحضن المحور الإيراني 

ــــدَر لبنان، 
َ
بـــات أيــضــاً ق

وتجلى ذلك بدعوة أحد 
المعلقين من محور نصر 
الله أكثر من مــرة وعبر 
إحــدى شاشات التلفزة 
الـــرئـــيـــســـة فــــي بـــيـــروت، 
إلــــــى مـــحـــاكـــمـــة رؤســــــاء 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــين 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــين بــــتــــهــــمــــة 
الخيانة العظمى بسبب 
زيــــــارتــــــهــــــم لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
السعودية... ولــم يجد 

أحداً للرد عليه!
مـــــواقـــــف نــــصــــر الــــلــــه تــــلاقــــت مــع 
مــا صـــدر عــن زيــــارة وفـــد مــن قــيــاديــي 
«حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب 
الــعــاروري،  السياسي للحركة صالح 
لطهران بعد انقطاع دام خمس سنوات، 
والتقوا المرشد الإيراني علي خامنئي. 
هذه الزيارة ليست الأولــى التي يقوم 
بــهــا قــيــاديــو «حـــمـــاس» لــطــهــران منذ 
الخلاف السياسي معها ومــع دمشق 
حــــول الأزمــــــة الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا المـــرة 

الأولى التي يلتقون فيها خامنئي.
خـــلال الـــزيـــارة قـــال الـــعـــاروري ما 
يشبه إلى حد التوأمة كلام نصر الله: 
«نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي في 
الجبهة الداعمة لإيـــران». وعــن قــدرات 
المــقــاومــة الفلسطينية، أكــد أن التقدم 
الـــذي أحــرزتــه يمكّنها مــن «ضـــرب أي 
نقطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
المــراكــز الإسرائيلية الرئيسة  وجميع 
والحساسة» دون أن يذكر مــا يمنعه 
من تحقيق ذلك! أما خامنئي فقال إن 
«الشعب الفلسطيني يحقق التقدم... 
فبعد أن كانوا يستخدمون الحجارة 
فـــي نــضــالــهــم، بـــاتـــوا الـــيـــوم مجهزين 

بالصواريخ الدقيقة».
المحصلة هي أن المقابلة والزيارة 
تــتــكــامــلان بــدعــم إيـــــران وبــالــتــصــريــح 
بــاقــتــنــاء الــصــواريــخ الــدقــيــقــة الــقــادرة 
على إلحاق الأذى بإسرائيل حين تحين 
ساعة المواجهة، طبعاً وفــق التوقيت 

الإيراني.
هـــــذه المـــــواقـــــف تـــحـــمـــل مــــؤشــــرات 
متعددة الذيول وتطال أكثر من جانب:
إلـــــى  «حــــــــمــــــــاس»  عــــــــــــادت  أولاً: 

التموضع ضمن محور 
المـــــــقـــــــاومـــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
الــتــمــويــل والـــخـــيـــارات، 
 مــــا ألــحــقــتــه 

ً
مـــتـــجـــاهـــلـــة

إيــران بالبيئة السورية 
ــنــيــة منها  عــمــومــاً والــسُّ
خـــصـــوصـــاً مــــن اقـــتـــلاع 

وتهجير.
ثانياً: بات واضحاً 
أن هـــمـــوم أطـــــــراف هـــذا 
المــحــور لــم تعد قضايا 
بــــيــــئــــاتــــهــــا بـــــــقـــــــدر مـــا 
هـــــي خـــــدمـــــة المـــــشـــــروع 
الإيــرانــي مهما كانت الأثمان المترتبة 
على الانخراط في هذا المحور. لم يأبه 
نصر الله للنتائج التي قد تترتب على 
وطــنــه وســكــانــه وأبــنــاء طائفته جــراء 
حرب مع إسرائيل قد يعرف كيف تبدأ 
ولا يعرف متى وكيف تنتهي. وغاب 
أيــضــاً عـــن قــــادة «حـــمـــاس» مـــا يــجــري 
في فلسطين وحولها من مآسٍ كأنها 
تحصل على كوكب آخر، والأكبر بينها 
هـــو الانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل فـــي الــجــســم 
الفلسطيني وخطورة المشكلات التي 
تعاني منها الساحة الفلسطينية، بدءاً 
الــتــواصــل بــين الفلسطينيين  بــانــعــدام 
والإسرائيليين بشكل لم نشهد له مثيلاً 
منذ اتفاق أوسلو، وصــولاً إلــى ذيول 
قرارات الإدارة الأميركية من الاعتراف 
 لإســـرائـــيـــل ونــقــل 

ً
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة

إلــى الاعــتــراف بضم  إلــيــهــا،  سفارتها 
إســرائــيــل لهضبة الــجــولان الــســوريــة، 

إلى صفقة العصر وتداعياتها.
ثــالــثــاً: عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــصــار 
والعقوبات وضجيج الحرب المؤجلة، 
بــــــــدأت إيـــــــــران تــســتــجــمــع قـــــواهـــــا مــن 
خلال العودة إلى فلسطين لاستكمال 
الــطــوق بعد اليمن والــعــراق وســوريــا 
ولــبــنــان، وتــفــيــد مــعــلــومــات صحافية 
بـــــأن إيــــــــران تـــســـعـــى لـــضـــم «حــــمــــاس» 
إلــى تحالف مشترك مــع باقي أطــراف 
مـــحـــور المــمــانــعــة. فــهــي بـــذلـــك تسعى 
إلى تحصين وتمكين وضعها عندما 
تــجــلــس عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مع 
واشنطن، إذ إنها تراكم أوراق المقايضة 
يوماً بعد يــوم وعلى الجبهات كافة، 
مستفيدةً من فترة المراوحة في أزمتها 

مــع واشنطن. هــذه المــراوحــة قــد تمتد 
الــحــرب الشاملة  طــويــلاً، لا سيما أن 
يبدو أنها مستبعدة، وينسحب ذلك 
حـــتـــى عـــلـــى الــــحــــرب المـــــحـــــدودة الــتــي 

تسعى لها إيران بالوسائل كافة.
رابعاً: هذه المواقف ليست بعيدة 
عــــن نـــتـــائـــج شـــبـــه انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــا 
مـــن المــنــطــقــة، والــتــقــلــب فـــي مــواقــفــهــا، 
والضبابية في سياستها، إن لم نقل 
الارتــــبــــاك، الـــــذي مـــكّـــن خــصــومــهــا من 

الاستقواء، وهزّ ثقة حلفائها بها.
هذا ويظهّر المشهد إصــرار الدول 
الغربية بعامة وواشنطن بخاصة على 
عــدم الــرغــبــة فــي الإفــــادة مــن التجارب 
السابقة ومحاولة فهم المنطقة كما هي 
لا كما يتوهمها الغرب. فكل محاولات 
الــحــل بــــدلاً مــن أن تــــؤدي إلـــى تسوية 
الـــنـــزاعـــات المـــزمـــع مــعــالــجــتــهــا، تخلق 
مــشــكــلات ونـــزاعـــات جــديــدة إضــافــيــة، 
وكـــــل مـــحـــاولـــة لإطــــفــــاء نـــــار مــشــتــعــلــة 
تُترك لمحاولة إطفاء حرائق أخرى يتم 

افتعالها.
إن ســيــاســة واشـــنـــطـــن والاتـــحـــاد 
بـــــين طـــهـــران  الأوروبـــــــــــي إزاء الأزمـــــــــة 
تــــؤدي لخسارتهما  تــكــاد  وواشــنــطــن 
دور الــقــطــب الـــدولـــي الـــذي تــعــود إليه 
مهمة إعادة التوازن المطلوب والمفقود 
في المنطقة، بل تكاد تمعن في تسعير 
القائم. ففي الوقت  الــتــوازن  الخلل في 
الذي يبدو أن العقوبات بدأت تؤثر على 
إيـــران، من شــأن هــذه السياسة إلحاق 
الضرر على جبهة المعركة الدائرة فيما 
تــحــاول طــهــران اســتــعــادة المــوقــع الــذي 
فــقــدتــه لـــدى الـــــرأي الـــعـــام فـــي الــعــالمــين 
العربي والإســلامــي، من خــلال العودة 
الــقــضــيــة الفلسطينية  إلـــى احــتــضــان 
عبر كل ما من شأنه إضعاف الشرعية 

المتمثلة بالرئيس محمود عباس.
من جهة أخرى، ستلتقط موسكو 
هــــــذه الــــفــــرصــــة كـــمـــا الـــتـــقـــطـــت فــرصــة 
الحرب السورية، لتعزز نفوذها أكثر 
في المنطقة ولتنسج علاقات دافئة قد 
تستقطب آخــر حلفاء واشنطن فيها. 
إيـــران سيعيد إشعال  إن تعزيز نفوذ 
الــنــار فــي رمــــاد الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
لــنــظــام الأســد  ويــقــدم متنفساً جــديــداً 

الذي يعتاش على المزايدات.

شمسان بن عبد الله المناعيسام منسى

موقع العراق في العِبارة العابرة

معالجة الحرب التجارية بين أميركا والصين

«إيــــــــــران تـــســـيـــطـــر عـــلـــى أربـــــع 
عواصم إقليمية» عبارة عابرة. تَرِد 
في وسط الحديث بلا سكتة قبلها، 
بـــعـــدهـــا. ولا إشــــــارات  ولا نــحــيــب 
حــمــراء تــعــطــي فــلاشــات إنـــــذار. ثم 
ذن السامع كأنها 

ُ
أ إنــهــا تمر على 

ماً  صارت أمر عادياً، معروفاً، مسلَّ
به، لا يستحق أن يكون له وزن في 
الرأي النهائي الناتج عن النقاش.

الـــــواقـــــع  لـــكـــنـــهـــا عــــلــــى أرض 
مأساة.

هـــذه الـــــدول الأربـــــع مــمــزقــة أو 
تــــكــــاد. ســــوريــــا والـــيـــمـــن تــعــرفــون 
أحــــوالــــهــــمــــا. ولــــبــــنــــان عــــلــــى شــفــا 
جُـــــرفٍ هــــار، يــوشــك أن يــنــهــار بــه. 
أما العراق فمرشح بقوة لأن يدفع 
الفاتورة الكبرى في الصراع القادم 

مع إيران إنْ لم تنجح حكومته في 
السيطرة على سلوك الميليشيات 
المأمورة من طهران. والمهمة صعبة. 
وقبل ذلك كاشفة. تنذرنا بأن نرى 
في المستقبل ما فاتتنا رؤيته من 

أحداث التاريخ البعيد والقريب.
تــــنــــذرنــــا بـــــــأن نـــــــرى صــــعــــوداً 
مـــتـــجـــدداً لــــصــــراع داخــــلــــي عـــراقـــي 
مـــتـــكـــرر. تـــنـــذرنـــا بــــأن نــــرى لــبــنــان 
سنة ١٩، لكن من القرن العشرين لا 
الحادي والعشرين. قبيل مشروع 
لــبــنــان الــكــبــيــر. تـــنـــذرنـــا بــــأن نــرى 
صــراعــاً يقسم الــيــمــن. تــنــذرنــا بــأن 
نرى تمدداً عثمانياً في سوريا. ما 

هذا التاريخ الدوار؟!
ثــلاثــة أحـــداث خــلال الشهرين 
المـــــاضـــــيـــــين تــــســــتــــرعــــي الانــــتــــبــــاه 

والحذر. أولها ما ورد في الصحف 
الأميركية عن تقارير استخباراتية 
تــرجــح أن اعــــتــــداءً فـــي شــهــر مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي عــلــى خـــط أنــابــيــب 
دولـــــة عــربــيــة مــــجــــاورة ربـــمـــا كــان 
منشؤه جنوب العراق (وول ستريت 
يـــونـــيـــو «حـــــزيـــــران»  جـــــورنـــــال ٢٨ 
٢٠١٩). وثانيها هــجــوم استهدف 
المنطقة الخضراء في بغداد حيث 
تتمركز القوات الأميركية. وثالثها 
قصف استهدف موقعاً لميليشيات 
ذته 

ّ
«الحشد الشعبي» في العراق نف

«طــائــرة مجهولة». تمزيق العراق 
بين إيران والولايات المتحدة ليس 
في مصلحة العراق على الإطــلاق. 
ســيــكــون ســاحــة لـــصـــراع مـــا أغــنــاه 
عنه. تماماً كالدول الثلاث الأخرى 

الـــــــــــتـــــــــــي تـــــســـــيـــــطـــــر 
طهران على قرارها 
وتضمها «الــعــبــارة 

العابرة».
المـــهـــمـــة صــعــبــة 
أمــام رئيس الــوزراء 
الــعــراقــي عـــادل عبد 
ألـــف  المـــــهـــــدي. ١٢٠ 
مــــــقــــــاتــــــل يـــضـــمـــهـــم 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» 
ليسوا عــدداً هيناً. 
والــقــرار الــذي أمهل 
فيه قــوات «الحشد 

الشعبي» حتى آخر يوليو (تموز) 
الـــــــجـــــــاري لــــكــــي تـــغـــلـــق مـــكـــاتـــبـــهـــا 
وتنضم إلى القوات النظامية حان 
وقته، وسنرى مدى تأثيره. إحدى 

الميليشيات العراقية 
(كــتــائــب حــزب الله) 
تـــحـــدتـــه، واعــتــبــرت 
أنـــه يــخــدم المصالح 

الأميركية.
والــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة 
الـــــعـــــراق  أن حـــــيـــــاد 
فـــــــي الــــــــصــــــــراع بـــين 
إيــــــــــــــــران وأمــــــيــــــركــــــا 
يـــــــــخـــــــــدم ســـــــوى  لا 
العراقية.  المصالح 
الــعــراقــيــون ينبغي 
يـــــحـــــاربـــــوا فــي  ألا 
صــف أحــد فــي صـــراع لا يخصهم، 
وإلا ســيــكــررون مــآســي سابقة في 
بلدهم، وحاضرة في البلاد الأخرى 

التي تضمها «العبارة العابرة».

من الممكن، حتى لو تطور الأمر 
إلـــى الـــصـــراع المــســلــح، الـــعـــودة إلــى 
الحلول الدبلوماسية في الخلافات 
الـــدول ذات المصلحة المباشرة  بــين 
التي تتحدث عنها بلسان نفسها... 
الــخــلاف سيبقى محصوراً بينها، 
والألـــــــم مــحــســوســاً لـــديـــهـــا ودافـــعـــاً 
لمــراجــعــة الــحــســابــات. أمـــا الأطـــراف 
التي تتطوع بأن تكون سيفاً في يد 
طرف، فلن يلتفت إليها أحد برأي، 
ولن يعرض عليها أحد منفعة. لن 
ينالها من المعركة إلا أسوأ ما فيها.
أمــــا الانـــحـــيـــاز الــســيــاســي من 
طــــرف عـــراقـــي فـــي صـــــراع خــارجــي 
فــســيــنــظــر إلـــيـــه بــقــيــة الــــعــــراق على 
أنـــه خــطــوة تسعى إلـــى الاســتــقــواء 
الــــداخــــلــــي، وســيــنــقــل الــــصــــراع مــن 

الخارج إلى الداخل. درس التاريخ 
الـــــذي يــنــبــغــي ألا يــمــر عــلــيــنــا أبـــداً 

«عبارة عابرة». كـ
لقد صارت هذه العبارة العابرة 
العامل الأهم في تحديد الخيارات 
الاستراتيجية في المنطقة، متغلباً 
- في الواقع الميداني - على قضايا 
ســيــاســيــة تــقــلــيــديــة كـــانـــت مــحــور 
الاهـــــتـــــمـــــام، ومـــــربـــــط الـــتـــحـــالـــفـــات 
والاخـــتـــلافـــات. يــشــكــو الــبــعــض من 
هذه الحقيقة، لكنهم لا يسهمون في 
تغييرها، بــل أســهــمــوا ويسهمون 

في ترسيخها.
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تـــــعـــــاونـــــت عــــلــــى تــــمــــديــــد الــــنــــفــــوذ 
ــذت 

ّ
نــف الــتــي  الإيـــرانـــي، الميليشيات 

التوسع الإيراني، المجتمعات التي 

الــدول  احتضنت النفوذ الإيــرانــي، 
التي ظنت أن قيامها بــدور خنجر 
إيــــران سيجعل جيرانها  فــي غــمــد 
مرعوبين مــن طعناتها المقبلة في 
خـــاصـــرتـــهـــم... كـــل هـــــؤلاء يــشــكــون 
الآن من تغير التوازنات. كل هؤلاء 
ينبغي ألا يلوموا إلا أنفسهم. على 
أنــفــســهــم جــنــوا، وبــأيــديــهــم حــفــروا 

الكمائن.
أتمنى أن يدرك العراق هذا من 
المشاهدة ولا ينتظر المعاينة. العراق 
دفع خلال العقود الماضية نصيبه 
مضاعفاً من الشقاء والتقتير رغم 
الــثــروة التي ينعم بها البلد. لهذا 
ســـبـــب واحــــــد أوحــــــد وحــــيــــد؛ ســـوء 
القرارات السياسية في الماضي. الآن 

العراق في اختبار جديد.

خـــلال أســـفـــاري الأخـــيـــرة في 
تـــــايـــــوان والــــصــــين كـــــان الـــســـؤال 
الــــذيــــن يـــتـــم طـــرحـــه عـــلـــي كــثــيــراً 
هــو: مــا الــذي تــريــده أميركا حقاً 
من الحرب التجارية مع الصين؟ 
ومـــن أجـــل الــفــهــم المــشــتــرك، أقــدم 
لــــكــــم دلــــــيــــــلاً إرشـــــــاديـــــــاً مــــوجــــزاً 
يــــوضــــح الـــــــدوافـــــــع المـــتـــعـــارضـــة 
والمــعــقــدة لأمــيــركــا. الحقيقة هي 
أن التعريفات الجمركية تجذب 
انتباهاً كبيراً، لكن الأمور المهمة 

حقاً هي «هواوي» وتايوان.
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي  فلنبدأ 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، الــــــــــذي لـــديـــه 
هــــــــو ذاتـــــــــــــه دوافـــــــــــــــع مـــخـــتـــلـــطـــة 
ــــل 

ّ
ومـــــــتـــــــعـــــــارضـــــــة، فـــــهـــــو يــــفــــض

الجمركية وسياسة  التعريفات 
الحماية منذ الثمانينات عندما 

اليابان. تبدو سياسة  ركّــز على 
الــحــمــايــة، ســـواء كــانــت جــيــدة أم 
سيئة، واحدة من أكثر آراء ترمب 
صدقاً. مع ذلك يتصور ترمب أنه 
شــخــص يــجــيــد عــقــد الــصــفــقــات، 
ويــود أن يعقد اتفاقاً مع الصين 
لترسيخ سجل إنجازاته، وتعزيز 

فرص إعادة انتخابه عام ٢٠٢٠.
ــــــدافــــــعــــــان مــع  يـــــتـــــعـــــارض ال
بــعــضــهــمــا الــبــعــض، حــيــث تحد 
زيـــادة التعريفات ورفــع قيمتها 
من فرص إبرام اتفاقات تجارية. 
ولننظر بعد ذلك للنخبة الحاكمة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، خــصــوصــاً 
واضــــعــــي الــــســــيــــاســــات، ورجـــــال 
الأعـــــمـــــال الـــــبـــــارزيـــــن، ووســــائــــل 
الإعلام، وفرعي المؤسسة الحاكمة 
المتمثلين في الحزبين السياسيين 

الــبــارزيــن. مــن المــرجــح أن تفضل 
كــــل تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــجـــارة 
الــحــرة، واتفاقيات التجارة رغم 
الــــرغــــبــــة فــــي عـــمـــل اســـتـــثـــنـــاءات 
لأغراض الأمن القومي، لكن تبين 
أن هــذا الاســتــثــنــاء، كما سنرى، 
مــهــم لــــزيــــادة فــــرص عــقــد اتــفــاق 
مــــع الــــصــــين. كــــذلــــك هــــنــــاك جـــزء 
الــحــزب الديمقراطي يتوحد  مــن 
مــع اتــحــادات الــعــمــال ولا يفضل 

التجارة الحرة.
الــطــرف الــفــاعــل الــجــديــد في 
لعبة التجارة هو مؤسسة الأمن 
الـــقـــومـــي. إنــــه شـــديـــد الــقــلــق من 
صعود الصين، وانتشار أجهزة 
«هواوي» حول العالم، وهو ليس 
له حصة كبيرة في التجارة الحرة 
المــالــيــة. كــذلــك  أو ســـوق الأوراق 

اعــــتــــادت مــؤســســة 
الأمـــــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
تـــســـيـــر الأمــــــور  أن 
وفـــــقـــــاً لـــرغـــبـــاتـــهـــا 
وطــريــقــتــهــا، فعند 
عـــقـــد اتـــفـــاقـــات مــع 
أطــــــــراف ســيــاســيــة 
أمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، لــــن 
إلــى الحلول  تميل 

الوسط.
أخــــيــــراً هــنــاك 
الكتلة الانتخابية 

الأمــيــركــيــة، ولا ينظر الناخبون 
الأميركيون إلى الحرب التجارية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة مــن 
الــقــضــايــا الــتــي يــتــم إثــارتــهــا في 
الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى الأقـــــل حتى 
هذه اللحظة، مما يمنح الأطراف 

الأخــــرى المنخرطة 
هــــــــــامــــــــــش حــــــركــــــة 

إضافياً.
أن  يـــــــــمـــــــــكـــــــــن 
نـــســـتـــنـــتـــج مـــــن كــل 
الــــحــــروب  ذلــــــك أن 
الـــتـــجـــاريـــة لــيــســت 
بــشــأن الــتــعــريــفــات 
الــجــمــركــيــة. ســـواء 
كـــنـــت تــــوافــــق عــلــى 
اتـــــفـــــاق  أي  عـــــقـــــد 
الــســهــل  أم لا، مـــن 
الـــخـــلافـــات المتعلقة  نــســبــيــاً حـــل 
بــالــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة. يعني 
ذلــك أن الحرب التجارية تتعلق 
«هـــــــواوي» وتـــــايـــــوان.  فــعــلــيــاً بــــــــ
المــتــحــدة  الــــولايــــات  إذا واصـــلـــت 
مــــــحــــــاولاتــــــهــــــا لـــــلـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 

«هواوي» كشركة كبرى من خلال 
مــنــع حــصــولــهــا عــلــى المــكــونــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــرهـــيـــب الــعــمــلاء 
الأجــــــانــــــب لأجــــــهــــــزة «هـــــــــــواوي» 
ومورديها، فسيكون من الصعب 
عــلــى الــصــيــنــيــين قــبــول ذلــــك. في 
هــذه الــحــالــة سيكون الــتــردد في 
عقد اتفاق من الجانب الصيني، 
ولا تعد بنية جماعات المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة أو قــوتــهــا الــنــســبــيــة 

ضرورية لفهم النتيجة.
الـــــــســـــــؤال هــــــو هــــــل ســتــقــبــل 
مؤسسة الأمن القومي الأميركية 
وبدوره الكونغرس، الذي يخضع 
للنفوذ بشكل كبير في هذا الأمر، 
حلاً وسطاً فيما يتعلق بمسألة 
«هـــــــــــــــواوي». ربــــمــــا يـــعـــنـــي ذلــــك 
عــدم وجـــود تكنولوجيا اتصال 

«هـــــــــواوي» بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة، وأقـــــــــــــرب حـــلـــفـــائـــهـــا 
الــــذيــــن يـــتـــشـــاركـــون المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية معها، لكن ربما 
لا تكون هناك حرب ضد الشركة. 
إن هذا هو السؤال المحوري الأول 
فـــي الــكــشــف عـــن اتـــفـــاق الــتــجــارة 
المــــذكــــور. الإجـــابـــة غــيــر مــعــروفــة 
بعد، رغم رغبة ترمب في التوصل 

إلى اتفاق على ما يبدو.
الــــســــؤال المـــهـــم الآخــــــر، وهــو 
الذي لا يقل أهمية عن الأول لكنه 
لا يحظى باهتمام كبير، هو عن 
تــــايــــوان. لــطــالمــا أعـــربـــت الــصــين 
عن رغبتها في استعادة تايوان 
ا من أراضيها حتى  لتكون جــزء
لــــو اقـــتـــضـــى الأمــــــر الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــقــوة. إذا كنت تنتمي لمؤسسة 

الأمن القومي الأميركية، وتعتقد 
أن المواجهة مع الصين أمر لا مفر 
مــنــه إن آجــــلاً أم عـــاجـــلاً، بسبب 
تايوان على الأقل، فسوف تفضل 
أن يحدث ذلك قريباً قبل اكتساب 
الـــصـــين المـــزيـــد مـــن الــــقــــوة. ومــن 
شـــأن ذلـــك أن يــزيــد حـــدة الــحــرب 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، حــــيــــث ســــتــــواصــــل 
الــولايــات المــتــحــدة الــتــصــدي إلى 
الــــصــــين، ولــــــن يــــكــــون هــــنــــاك أي 

اتفاق.
مـــشـــكـــلـــتـــي  حــــــــل  كـــــــــــان  إذا 
«هــــواوي» وتــايــوان أمـــراً ممكناً، 
فمن المفترض أن يتم معالجة أمر 

الحرب التجارية قريباً.
هــل يجعلك ذلــك متفائلاً أم 

متشائماً؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

خالد البري

تايلر كوين*
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شيخوخة اللاعب الأوروبي
لا غرابة أن تحتجز إيران 
ناقلة تــرفــع العلم البريطاني 
لمــــبــــادلــــتــــهــــا بــــالــــنــــاقــــلــــة الـــتـــي 
احــــتــــجــــزت فـــــي جـــبـــل طــــــارق. 
 لها 

َّ
احتجزتها من دون أن يرف

جفنٌ. تعرف إيران أن بريطانيا 
الـــحـــالـــيـــة لـــيـــســـت بـــريـــطـــانـــيـــا 
السابقة. وأن أوروبــا الحالية 
لــيــســت أوروبــــــــا الـــتـــي كـــانـــت. 
يــمــكــن الــقــول أيــضــاً إن الـــروح 
الأطــلــســيــة لــيــســت فـــي أفــضــل 

أيامها.
تشبه اللعبة الدولية كرة 
القدم. حظوظك فيها مرهونة 
بــالــلــيــاقــة والـــفـــتـــوة والـــبـــراعـــة 
والـــصـــبـــر والــتــمــاســك وحــســن 
بــــين أعـــضـــاء  تــــوزيــــع الأدوار 
الفريق. وفي كرة القدم الفتوة 
مــفــتــاح. لــذلــك تــتــقــلــص فــرص 
الـــلاعـــب الأوروبــــــــي، لــيــس في 
تسجيل نقاط جديدة فحسب، 
بــل فــي الحفاظ على المكاسب 

السابقة.
يــــبــــحــــث الــــصــــحــــافــــي عــن 
قامة أوروبــيــة استثنائية فلا 
الــديــمــقــراطــيــة لا تحب  يـــجـــد. 
الــــــرجــــــال الأقـــــــويـــــــاء. وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــعــري 
المـــتـــســـابـــقـــين مـــــن الــــهــــالــــة إذا 
وجدت. تستدرجهم إلى ملعب 
الفضائح والتارات والمهاترات. 
انــــتــــهــــت تــــلــــك المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
كانت الأحــداث الكبرى تنجب 
فـــيـــهـــا رجـــــــــالاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــين. 
لـــن تــعــثــر فــرنــســا عــلــى شـــارل 

ديــغــول آخـــر. لــن تــجــد ســاحــراً 
مــن قــمــاشــة فــرنــســوا مــيــتــران. 
صـــــار مــــن الـــســـهـــل اســـتـــنـــزاف 
الــــســــيــــد الــــرئــــيــــس المــــقــــيــــم فــي 
قـــصـــر الإلـــــيـــــزيـــــه. هــــــذه قــصــة 
فرنسا وقصة غيرها. تستعد 
أنــجــيــلا مــيــركــل لــلــمــغــادرة من 
دون أن تكون ألمانيا موعودة 
بمستشار برتبة قائد. لا شيء 
يوحي بأنها قادرة على إنجاب 
كونراد أديناور الذي انتشلها 
من ركامها ودفعها في طريق 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والازدهــــــــــــــار 
والاســتــقــرار. ولا تــبــدو قـــادرة 
عــلــى ارتــكــاب زعــامــة مشابهة 
لـــزعـــامـــة هـــلـــمـــوت كـــــول الــــذي 
التقط الفرصة التاريخية التي 
الــجــدار، وأعــاد  شكلها انهيار 
توحيد ألمانيا مــن دون نقطة 
دم. بريطانيا مصابة بالمرض 
نــــفــــســــه. بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
نفسه يعرف القصة. لا يكفي 
أن تجلس في مكتب ونستون 
تشرشل لتصبح تشرشل. ولا 
يــكــفــي أن تــجــلــس عــلــى مقعد 
مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر لــتــســتــحــق 
لقب «الــرجــل الــحــديــدي». هذا 
زمن أوروبي عادي جداً يصلح 
لرجال عاديين أو أقل وإن كانوا 
أكثر خطورة. هذا زمن الزعماء 
الـــــذيـــــن يــــــولــــــدون فـــــي عــــيــــادة 
«تويتر» و«فيسبوك» وسائر 

وسائل التواصل.
لــم تكن أوروبـــا تتوقع ما 
حدث. وفي الحقيقة لم يتوقعه 

أحد. انهار جدار برلين وألقت 
الــشــرقــيــة بنفسها في  ألمــانــيــا 
انــــهــــار  الـــــوطـــــن الأم.  حــــضــــن 
الـــــجـــــدار. وانـــــهـــــار الـــنـــمـــوذج. 
وانــهــار الاتــحــاد السوفياتي. 
فتحت أوروبــا صدرها للدول 
الــفــارة مــن القيد السوفياتي. 
حلف الأطلسي فتح هو الآخر 
ذراعـــــيـــــه. ســـــاد الاعـــتـــقـــاد بـــأن 
العصر الأميركي قد بــدأ، وأن 
الــــعــــالــــم ســيــعــيــش فــــي عــهــدة 
القوة العظمى الوحيدة. نظرت 
أوروبــــــا إلــــى روســـيـــا يلتسين 
تـــتـــرنـــح. رأت ضــبــاط  فـــرأتـــهـــا 

«الـــجـــيـــش الأحــــمــــر» يــبــيــعــون 
بزاتهم مع الأوسمة في شوارع 
موسكو بحفنة من الدولارات.

لـــم تــتــنــبــه أوروبــــــا إلــــى أن 
روسيا العميقة كانت تتململ 
من إملاءات السفراء الغربيين 
ونـــصـــائـــحـــهـــم. وأنـــــهـــــا كـــانـــت 
تعد للثأر من مشهد الانتحار 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي. لــــــــم تـــلـــتـــقـــط 
أوروبــــــا مـــا حــصــل فـــي الــلــيــلــة 
الأخـــيـــرة مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم. 
أطـــل بـــوريـــس يــلــتــســين معلناً 
اســتــقــالــتــه وتــــواريــــه، واضــعــاً 
روســــيــــا المـــريـــضـــة فــــي عــهــدة 

كولونيل كان يقيم على مقربة 
مــن الـــجـــدار الألمـــانـــي حــين راح 
يـــتـــداعـــى وســــــارع إلــــى إتـــلاف 
المــغــادرة.  وثائقه السرية قبل 
كان اسم الكولونيل فلاديمير 
بــوتــين. رجـــل تــعــلــم فــي أروقـــة 
«كي جي بي» فنَّ إخفاء  جهاز الـ
المــشــاعــر وتــوجــيــه الــضــربــات 

القاصمة بقفاز من حرير.
بدت أوروبا حلماً إنسانياً 
رائداً. قطار بمقطورات متنوعة 
يسافر نحو التقدم والازدهار 
مــتــكــئــاً عـــلـــى إرث ضـــخـــم مــن 
الثورات والاكتشافات والأفكار 

والأنــــــــــــوار. قـــــــارة تــعــلــمــت مــن 
حـــــربـــــين عــــالمــــيــــتــــين خــــطــــورة 
المــــتــــعــــصــــبــــين والمـــــغـــــامـــــريـــــن 
وخــــــطــــــورة اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
لــلــتــلاعــب بـــالـــخـــرائـــط ومــحــو 
مـــلامـــح وفــــــرض أخـــــــرى. حــلــم 
مشترك وعملة موحدة وحدود 
تم تحويلها فرصة تلاقٍ وممراً 
آمناً لتدفق السلع والمسافرين 
النزاعات  والأفكار. واقتصرت 
عـــــلـــــى المـــــــــجـــــــــادلات فـــــــي شـــــأن 
المــيــزانــيــات وأســـعـــار الأجــبــان 
تــنــفــجــر  قــــبــــل أن  والـــــنـــــبـــــيـــــذ، 
يــوغــوســلافــيــا لــتــذكــر أوروبــــا 

المــطــمــئــنــة بـــشـــيـــاطـــين أزمـــــات 
الهويات ورائحة الدم.

كـــــانـــــت أوروبــــــــــــا تــــواصــــل 
بـــهـــدوء أحــلامــهــا وخــلافــاتــهــا 
حين كانت الصين تنهض من 
نــومــهــا الـــطـــويـــل. أحـــــال ورثـــة 
دينغ هسياو بينغ ضريح ماو 
تسي تونغ إلى التقاعد الفعلي، 
وأطــلــقــوا أكــبــر ورشــــة إصــلاح 
الــتــاريــخ. البلاد  وتحديث فــي 
التي كانت تعج بالفقراء الذين 
يــتــوســدون «الــكــتــاب الأحــمــر» 
قـــــــررت الإمـــــســـــاك بــمــصــيــرهــا 
وتغيير موقعها ومستقبلها. 
تحت الرقابة الصارمة للحزب 
الشيوعي غادر مئات الملايين 
مــــن الــصــيــنــيــين حـــالـــة الــفــقــر، 
وانـــدفـــعـــت الــــبــــلاد فــــي ســبــاق 
مـــحـــمـــوم لـــلإمـــســـاك بـــالـــثـــورة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والانــــــخــــــراط 
عـــــمـــــيـــــقـــــاً فــــــيــــــهــــــا. ثـــــــــم أفـــــــــاق 
الأوروبيون ذات يوم ليكتشفوا 
أن الـــصـــين صـــــارت الاقــتــصــاد 
الــثــانــي فـــي الــعــالــم ومـــن دون 
الــذي  أن تعتنق نظاماً يشبه 

يعيشون في ظله.
وفـــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وجـــــدت أوروبـــــــا نــفــســهــا أمـــام 
ثــلاثــة لاعــبــين مقلقين. رئيس 
أمـــيـــركـــي يـــديـــر شـــــؤون بـــلاده 
والعالم عبر «تويتر» ويطالب 
الـــــقـــــارة الـــقـــديـــمـــة بــــدفــــع ثــمــن 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي حـــمـــايـــتـــهـــا 
ومـــضـــاعـــفـــة مـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاع 
لديها. ورئيس روسي لا يرى 

حرجاً في ضم القرم وزعزعة 
اســــتــــقــــرار أوكــــرانــــيــــا لمــعــاقــبــة 
الأطـــلـــســـي عــلــى الاقــــتــــراب من 
روســــيــــا إلـــــى حــــد تــطــويــقــهــا. 
ورئيس صيني يطلق هجوم 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» منعشاً 
طــــرق الـــحـــريـــر وحـــلـــم الــعــصــر 

الصيني.
فــي هــذه الأثــنــاء كــان وجه 
ــد.  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــتــجــعَّ
دوله تعيش بسرعات مختلفة 
اقتصاديا وسياسيا وثقافياً. 
أرسلت انتخابات عدة إشارات 
تعب قسم مــن الأوروبــيــين من 
الحلم الذي ساد الاعتقاد أن لا 
رجعة عنه. أطل اليمين المتطرف 
فــــي أكــــثــــر مــــن مــــكــــان ودفـــعـــت 
الأمـــــــواج الــشــعــبــويــة أصـــواتـــاً 
مــقــلــقــة إلـــــى مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي والحكومات مستغلة 
فــــشــــل ســـــيـــــاســـــات الانــــــدمــــــاج 
واســـــــتـــــــمـــــــرار تــــــدفــــــق أمـــــــــواج 
الــلاجــئــين. وتــولــت بريطانيا 
الـــتـــي كــــان ديـــغـــول يــشــكــك في 
صــــدق مــشــاعــرهــا الأوروبــــيــــة 
تـــــوجـــــيـــــه الـــــضـــــربـــــة الأقـــــســـــى 
بـــاخـــتـــيـــار نــاخــبــيــهــا الـــطـــلاق 
تحت عنوان «بريكست». بدت 
أوروبـــا أشبه بمجموعة جزر 
قــــوارب تستعد للسير في  أو 
اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة. وصــــول 
بــوريــس جونسون رســالــة في 
هذا الاتجاه. لقد شاخ اللاعب 
الأوروبي. والشيخوخة عقاب 

وموعد مع الغروب والتفكك.

هل تتدخل أميركا لوقف فظائع إدلب؟
كـــانـــت صـــــورة أبٍ ســـوري 
شــــــاب يــــحــــاول الـــــوصـــــول إلـــى 
ابنته وابنه الرضيع في أريحا 
بمحافظة إدلــب فــي ٢٤ يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، بـــعـــد غــــارة 
جــويــة ســوريــة روســيــة جديدة 
فــظــيــعــة، وكــــــان لـــهـــا تــأثــيــرهــا 
البالغ عليّ وعلى آلاف الناس 
حـــول الــعــالــم. وفـــي ٢٣ يوليو، 
شاهدت شريط فيديو لمواطنة 
أمــيــركــيــة فـــي مـــعـــرة الــنــعــمــان، 
كانت تقف تحت الأنقاض بعد 
غــــارة جـــويـــة، وكـــانـــت تــتــوســل 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب لــكــي يــتــدخــل 
لــوقــف الــقــصــف الـــذي تــقــوم به 
الــحــكــومــة الــســوريــة، وســرعــان 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــا أدانــــــــت وزارة 

الأميركية الغارات الجوية.
عـــــلـــــمـــــت مـــــــــن كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــســـــوريـــــين أنــــهــــم يـــتـــوقـــعـــون 
تــــــدخــــــل الـــــجـــــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
لإيقاف الفظائع التي ترتكبها 
الحكومة السورية، وحري بنا 
كأميركيين أن نــكــون صادقين 
الـــــســـــوريـــــين الآن،  مـــــع  تــــمــــامــــاً 
لــن تتدخل  فــالــولايــات المتحدة 
لوقف قصف إدلب. ومن العدل 

أن يتساءل السوريون: لماذا؟
هـــــا أنــــــا قـــــد تــــقــــاعــــدت عــن 
العمل لدى الحكومة، وأستطيع 

التحدث بصراحة.
أولاً، فيما يخص الشرعية 
الـــدولـــيـــة، كـــي يــتــدخــل بــلــد ما 

عـــســـكـــريـــاً ضـــــد دولــــــــة أخــــــرى، 
عــادة ما يحتاج ذلــك البلد إما 
إلـــى الــــرد عــلــى هــجــوم مباشر 
أو إلـــى مــوافــقــة مــجــلــس الأمـــن 
الدولي. لكن سوريا لم تهاجم 
الولايات المتحدة، وستستخدم 
روســـيـــا والـــصـــين حـــق النقض 
قــرار لمجلس  (الفيتو) ضــد أي 
الأمـــن يمنح الأمــيــركــيــين الإذن 
الــقــوات الأميركية  بــاســتــخــدام 
ضد قصف الطائرات السورية 
لإدلب. وحتى الغارات الجوية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــعـــــد هــــجــــمــــات 
الــســوريــة الكيماوية  الحكومة 
هــــي الأخـــــــرى تــخــضــع لمــســألــة 
الشرعية (بالطبع، يجب عليّ 
أن أسأل أولئك الذين يطالبون 
بنظام دولــي يعتمد فقط على 
القانون الدولي والشرعية هذا 
الــســؤال: هــل الـــدول الــتــي تقتل 
مــواطــنــيــهــا تستحق الاحــتــرام 

الكامل لسيادتها؟).
ثــانــيــاً، اقتسمت واشنطن 
ومـــــوســـــكـــــو المـــــــجـــــــال الـــــجـــــوي 
السوري، إذ يسيطر الروس على 
جميع أجواء غرب نهر الفرات، 
فيما يسيطر الأميركيون على 
جــمــيــع الأجـــــــواء شــــرق الــنــهــر. 
وحـــال شــرعــت الــقــوات الجوية 
الأمــيــركــيــة فـــي الــتــحــلــيــق فــوق 
إدلــــب، ســيــكــون هــنــاك احتمال 
الــطــائــرات  حقيقي للقتال بــين 
الحربية الروسية والأميركية. 

والــحــقــيــقــة هــي أنـــه لا أحـــد في 
الولايات المتحدة على استعداد 
للمخاطرة بحرب عالمية ثالثة 

بسبب سوريا.
أعــــتــــرف  أن  يــــجــــب  الآن، 
أنــــه عــنــدمــا كــنــت أعــمــل بملف 
الــخــارجــيــة،  ســوريــا فــي وزارة 
قبل التدخل الروسي، لم أمارس 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى مــنــطــقــة حــظــر 
فــوق ســوريــا؛  طــيــران أميركية 
كنا نعرف أن لدينا سؤالاً حول 
مــســألــة الــشــرعــيــة. وبــالإضــافــة 

إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــذكـــــرنـــــا تـــجـــربـــة 
الـــعـــراق، حــيــث فــرضــت الــقــوات 
الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــنــاطــق 
حــظــر طــيــران فـــوق الـــعـــراق في 
عهد صدام، بدءاً من عام ١٩٩١ 
حتى عام ٢٠٠٣، ولم تنتهِ تلك 
المــهــام الجوية إلا عندما دخل 
الجيش الأميركي بغداد وأطاح 
بــــــصــــــدام. وفـــــــي عــــامــــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣، قال الجيش الأميركي 
في واشنطن خلال مناقشاتنا 
إن منطقة حظر الطيران فوق 
ســوريــا ستتطلب عـــدداً كبيراً 
من الطائرات وكثيراً من المهام 

الــقــتــالــيــة. ولا أحــــد يستطيع 
أن يحدد متى سينتهي حظر 
الطيران. لقد انتهينا من سحب 
آخــــر الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين من 
الـــعـــراق فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١١، ولم يرغب أي من 
كبار المسؤولين الأميركيين عن 
سوريا، بمن فيهم أنا، في بدء 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة غير 

محدودة في سوريا.
لكن في عام ٢٠١٥، تغيرت 
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة. فــمــن 

أجــــل قـــتـــال «داعــــــــش»، فــرضــت 
الولايات المتحدة منطقة حظر 
طيران فوق الأراضــي السورية 
شرق نهر الفرات. وكانت هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة أســــهــــل بـــكـــثـــيـــر مــمــا 
أخــبــرنــا بــه الــجــيــش الأمــيــركــي 
عام ٢٠١٢؛ العملية أصغر لكنها 
ناجحة. فتلك المدن الواقعة في 
شمال شرقي سوريا لا تخشى 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، وتــتــمــتــع 
بأمن نسبي لا يحلم به سكان 

إدلب.
ولذلك، يمكننا أن نتساءل 
ما إذا كان الأميركيون يبالون 

حقاً بحياة المدنيين السوريين 
أم لا. عاطفياً، بالتأكيد يبالون، 
فقد عملوا مــع الأمـــم المتحدة، 
وأنـــفـــقـــوا أكــثــر مـــن ٩ مــلــيــارات 
الــــنــــازحــــين  لمـــــســـــاعـــــدة  دولار 
والـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين خـــارج 
ســـوريـــا. وهــنــاك منطقة حظر 
طــيــران فــي شــرق ســوريــا، لكن 
ــــــغــــــرض مــــــن مـــنـــطـــقـــة حــظــر  ال
الــــطــــيــــران هــــــذه هــــو مـــســـاعـــدة 
«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــتــي تــقــاتــل «داعـــــش»، وهــنــاك 
شعور في الإدارة والكونغرس، 
وفــي كثير مــن وســائــل الإعــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــأنـــه يــتــعــين على 
الأميركيين مساعدة تلك القوات 
لأنــهــم ســاعــدونــا فــي مــواجــهــة 
«داعــــش». لا أحــد يعلم كــم من 
الوقت ستستمر منطقة الحظر 
الـــجـــوي هــــذه، أو تــلــك الــعــلاقــة 
«قوات  الخاصة التي تربطنا بـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، لــكــن 
خــبــرتــنــا تــقــول إنــهــا ستنتهي 

يوماً ما.
مــنــذ زمــــن الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوبـــــامـــــا حـــتـــى الـــــيـــــوم، حـــرص 
تـــكـــون  الأمــــيــــركــــيــــون عـــلـــى أن 
مشاركتهم في سوريا محدودة. 
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس 
دونالد ترمب أصر على ألا تقدم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــثــيــراً من 
التمويل لإعادة بناء الرقة، بعد 
أن استعادتها القوات الأميركية 

والسورية الكردية من سيطرة 
«داعش». وفي الوقت نفسه، لا 
يقدم الأميركيون أي مساعدة 
لــتــخــفــيــف المــــعــــانــــاة الـــشـــديـــدة 
لـــلـــنـــازحـــين بــمــخــيــم الـــركـــبـــان، 
بـــالـــقـــرب مــــن قــــاعــــدة أمــيــركــيــة 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة «تــــــــــنــــــــــف»، فـــي 
جــنــوب ســوريــا. فالأميركيون 
موجودون لمنع إيران من إيجاد 
طــــريــــق هــــنــــاك، بــمــعــنــى أنــهــم 
ليسوا هــنــاك لمــســاعــدة منطقة 
الركبان. ورغم احتلال الجيش 
الأمـــيـــركـــي لمــنــطــقــة «الـــتـــنـــف»، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
مـــنـــطـــقـــة «الــــــــركــــــــبــــــــان»، وفـــقـــاً 
للقانون الدولي، فإن واشنطن 
تزعم أن «الركبان» تمثل مشكلة 
بــالــنــســبــة لـــدمـــشـــق ومــوســكــو 

فقط.
ومـــــــــن الــــــجــــــديــــــر بــــالــــذكــــر 
أن واشــــنــــطــــن مـــنـــعـــت مــعــظــم 
المــــــواطــــــنــــــين الــــــســــــوريــــــين مـــن 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تـــــأشـــــيـــــرات 
أميركية. واقترحت إدارة ترمب 
مــؤخــراً على الكونغرس حظر 
دخـــــول أي لاجــــئ جـــديـــد، بما 
فــي ذلـــك الـــســـوريـــون. لــذلــك إذا 
كنت مواطناً سورياً، أنصحك 
بأمانة بألا تتوقع الكثير، ولا 
تــنــتــظــر جــــديــــداً مــــن الــــولايــــات 

المتحدة.
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حري بنا كأميركيين أن نكون صادقين تماماً مع السوريين الآن 
فالولايات المتحدة لن تتدخل لوقف قصف إدلب
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من بين الأسئلة الأكثر إثــارة للدهشة حول بوريس 
جونسون، الذي أصبح رئيساً لوزراء المملكة المتحدة؛ هو 
إلى أي مدى يتناسب الرجل مع الصورة النمطية للطبقة 
العليا البريطانية؟ فبعد ترقيه انضمت بريطانيا إلى 
غيرها من الدول الكبرى الأخرى التي يقودها أشخاص 
يعكسون صورتها النمطية الوطنية أكثر مما يعكسون 
صـــورة صــفــوتــهــا، ومـــع ذلـــك يمكن الــقــول إن قــادتــهــم لا 

يأخذون بيد شعوبهم إلى الأمام.
ـــــشـــــرت بــمــجــلــة 

ُ
فـــفـــي كـــلـــمـــة مـــوجـــهـــة لـــجـــونـــســـون ن

«كــويــلــيــلــت» كــتــبــهــا زمــيــلــه بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد، تــوبــي 
يانج، تنبأ فيها برئيس وزراء المستقبل قال: «كان الأمر 
لــو أنني قابلت أخــيــراً أكــســفــورد الحقيقية المثالية  كما 
الأفــلاطــونــيــة، فيما كــان الآخـــرون منا فــي طــور الإعـــداد. 
بوريس كان المنتَج النهائي»، وعلى النقيض كان هناك 
البعض ممن يرونه متعجرفاً غائب الذهن غير الموثوق 

به.
عــلــى المــــنــــوال نــفــســه، فــــإن جـــونـــســـون هـــو الــنــســخــة 
البريطانية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ «رجل 
الأعمال الناجح الذي يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله 
يوماً ما»، بحسب الكاتب آن أبلباوم في مقاله بصحيفة 

«واشنطن بوست».
مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك جــانــبــاً آخـــر لــهــذا الـــنـــوع من 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة أيـــضـــاً، فــقــد ســألــت ذات مـــرة ميلتون 
غــلاســر، مصمم شعار «أنــا قلب نــيــويــورك» الــذي صمم 
ذات يــوم زجــاجــة الفودكا التي استخدمها تــرمــب، عما 
إذا كـــان يعتبر تــرمــب رمــــزاً لــنــيــويــورك. أجــــاب غــلاســر: 
«شخصيته مــن ذلــك الــنــوع الـــذي يــزدهــر فــي نــيــويــورك، 
فهو شخصية نرجسية مصممة على استغلال كل فرصة 
وعلى الاستفادة من كل موقف، ولا يبالي بالآخرين، فهو 
يرى أن كل شخص عليه أن يتحمل نفقته الخاصة، لكن 

عليه أن يعمل لصالحه هو».
الــذي يتصرف أحياناً  هناك أيضاً فلاديمير بوتين 
بعقلية رجل الاستخبارات الروسية «كي جي بي» وفي 
أحــيــان أخـــرى يــبــدو قريباً مــن أســاطــيــر الــذكــاء مفتولي 
العضلات من الروس، هو ذلك الشخص الذي يهوى صيد 

الأسماك وركوب الخيل.
لكنّ كلاً من هذه القوالب النمطية لها جوانبه السلبية، 
أيضاً، فرجل «كي جي بي» معتاد على المراوغة لا يفهم 

سوى التفوق في القوة.
هناك أنجيلا ميركل، نموذج الاعتدال والحذر والدقة 
في ألمانيا. (وفي الجانب الآخر هناك روح الفكاهة، وغياب 

الكاريزما، والنفور من القيادة).
يـــبـــدو أن هـــنـــاك أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الــبــريــطــانــيــين 
والأميركيين والروس والألمان (فهذه ليست قائمة كاملة 
بكل تأكيد) لشراء الصور النمطية الجامدة بكل ما بها من 
إيجابيات وسلبيات. جميعهم يبدون كأنهم مرتاحون 
لصورة كاريكاتورية لشخصياتهم الوطنية المفترضة في 
القمة. ربما تكون الآلية وراء ذلك هي الآلية نفسها التي 
تجعلنا نثق غريزياً بمطعم للبيتزا حيث يتحدث النوادل 
بلهجة إيطالية. من أفضل شخص للدفاع عن المصلحة 

الوطنية أكثر من النموذج النمطي؟
لكن قد يكون عكس ذلك صحيحاً، حيث تجدر الإشارة 
إلى أن أحدث قادة التحول في البلدان نفسها لا يتناسبون 

مع الصورة النمطية الوطنية على الإطلاق.
لــدى توني بلير عــدد قليل مــن الأنــصــار فــي المملكة 
المتحدة اليوم، لكنه أدخل البلاد إلى آفاق القرن الحادي 
والــعــشــريــن وجــعــل منها مــركــز إبــــداع - بــعــد عــقــديــن من 
الإحساس بالمرارة - جعل منها دولة عصرية من جديد. 
أسهم بلير بدرجة كبيرة في جعل المملكة المتحدة وجهة 
لــم تكن معادية للأجانب لفترة طويلة.  للهجرة، فهي 
بغض النظر عما تلا ذلــك، لم يــدُم التغيير طــويــلاً. كان 
الرجل الذي أحدث التغيير شخصية مثيرة للدهشة، فهو 
شــاب مغرور من الطبقة المتوسطة ومتمرّد سابق ولم 
يكن من القوالب السياسية أو الاجتماعية أو السلوكية 

التقليدية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المصلحة الوطنية
 والنموذج النمطي

ليونيد بيرشيدسكي*
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«بوادر شلل»  «علاجات مؤقتة»... والقطاع الخاص يشعر بـ الحكومة تقاومه بـ

مؤشرات ركود تهدد مفاصل الاقتصاد في قطر 
الرياض: مساعد الزياني

تـــــــواجـــــــه قـــــطـــــر أزمـــــــــــة ركـــــــود 
اقــتــصــادي مرتقبة مــن شأنها أن 
تصيب مفاصل الاقتصاد الوطني 
بالتباطؤ والانحسار خلال الفترة 
يــأتــي على رأسها  المقبلة، والــتــي 
الأنشطة التجارية وقطاع العقار، 
رغــــــم ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة لمــعــالــجــة 
الركود المحتمل من خلال علاجات 
مــؤقــتــة، قـــد لا تــكــون فــعــالــة على 

المدى المتوسط والبعيد.
الــخــاص  الــقــطــاع  ويستشعر 
بـــــوادر شــلــل فـــي بــعــض الأنــشــطــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــــؤثـــــــرة بــســبــب 
تـــوقـــف المـــشـــاريـــع الــــجــــديــــدة، مــع 
خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ 
الـــــــذي يـــجـــتـــاح الــــبــــلاد مــــن خـــلال 

استراتيجية واسعة للتقشف.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن الحكومة  لـــ
القطرية توقفت عن دعم البضائع 
المستوردة لتغطية حاجة الأسواق 
المحلية مــن المــصــدريــن فــي تركيا 
وإيــــــــران، مــوضــحــة أن الــحــكــومــة 
كــانــت تــتــحــمــل مـــا يـــقـــارب ٤٠ في 
المائة من تكلفة استيراد البضائع 
من تركيا وإيران، إلا أن ذلك الدعم 
أرهــــــــق الـــحـــكـــومـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية لعدة أسباب، من ضمنها 
اســـــتـــــغـــــلال الـــــشـــــركـــــات الـــتـــركـــيـــة 
الــقــطــريــة في  والإيــرانــيــة للحاجة 
اســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة ومـــواد 
الــبــنــاء وغــيــرهــا مــن الاحتياجات 
للسوق الــقــطــري، فــي حــين تتوفر 

خيارات أخرى بأسعار أقل.
ومــــن بـــين مــــؤشــــرات الـــركـــود 
في الاقتصاد القطري ما يواجهه 
الـــســـوق الـــعـــقـــاري مـــن صــعــوبــات 
جــمــة، تمثلت فــي خــلــو الــوحــدات 
الــتــجــاريــة والــســكــنــيــة وانــخــفــاض 
الأســــــــعــــــــار بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، مـــمـــا 
تــســبــب فـــي تــوقــف كــبــيــر فـــي هــذا 
القطاع العقاري، وهــو ما يعطي 
إشــارة سلبية على الوضع العام 

للاقتصاد في البلاد.
وقـــــال وســـيـــط عـــقـــاري دولـــي 
- تــحــتــفــظ الــصــحــيــفــة بـــاســـمـــه - 
بــــأن الــطــلــب كــــان يــتــضــمــن قــوائــم 
انــــتــــظــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســكــن 
ومكاتب الأعــمــال، بــالإضــافــة إلى 
مــحــال الــتــجــزئــة، فــي الــوقــت الــذي 
تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم 
مغادرين من تلك الوحدات وعدم 
تجديد العقود مما أضر بالسوق 
الــعــقــاري الــقــطــري، مشيراً إلــى أن 
أحد المكاتب كان يؤجر بقيمة ١٨ 
ألـــف ريــــال قــطــري (٤٩٤٣ دولارا) 

شــهــريــا، فـــي حـــين يــعــرض الــيــوم 
بقيمة ٤ آلاف ريال (ألف دولار) ولا 
يوجد من يشغله، وهــو ما يضع 
قــطــاع الاســتــثــمــار الــعــقــاري على 
شفير انهيار ما لم يتم علاج ذلك.

وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن من 
ضمن العلاجات التي استخدمتها 
الحكومة القطرية من أجل التوفير، 
إيـــقـــاف الــــبــــدلات مــمــا تــســبــب في 
انـــخـــفـــاض الــــرواتــــب، الأمـــــر الـــذي 

انعكس سلبا على القوة الشرائية 
وحــــركــــة قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة بــشــكــل 
كبير، في الوقت الذي يعاني قطاع 
التوظيف - والـــذي كــان أحــد أهم 
الــقــطــاعــات نــشــاطــا فــي قــطــر - من 

تــوقــف شــبــه تـــام يــضــع الحكومة 
أمـــــــــام ضــــغــــط كـــبـــيـــر فـــــي تـــوفـــيـــر 
وظائف ما لم تجد حلولا لتوظيف 
المــواطــنــين. ويــضــاف لــذلــك، نشط 
بــشــكــل لافـــت بــنــد الاســتــغــنــاء عن 

الموظفين في شركات القطاع العام 
والقطاع الخاص بهدف تخفيض 

كبير للتكلفة.
ورغـــــم خـــطـــاب الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولــة قطر 
مــنــذ ســنــتــين، الـــذي أعــلــن فــيــه عن 
التوجه لبناء قطاعات عدة تدعم 
الــــوطــــنــــي، إلا أن مــا  الاقــــتــــصــــاد 
حدث في الواقع أن بناء قطاعات 
اســتــراتــيــجــيــة صــنــاعــيــة تــحــتــاج 
لــعــقــود وســــنــــوات لـــلـــوصـــول إلــى 
الاكتفاء الذاتي، والأسهل أن يتم 
استيراد المواد من صناعتها، نظرا 
للفاتورة الباهظة التي يمكن أن 
تتسبب بها إيجاد تلك الصناعات 
محليا، خاصة أن الحكومة لديها 
قــــنــــوات صـــــرف عـــالـــيـــة خـــارجـــيـــة 
بــهــدف تــحــقــيــق مــكــاســب لحظية 

لتحسين صورتها دوليا.
وقـــال المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
سليمان الــعــســاف: «مــن الــواضــح 
أن هـــنـــاك مـــعـــانـــاة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــقـــطـــري فــــي بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات، 
حيث تكلفة الاستيراد عالية في 
الـــحـــالـــي. وإذا اســتــمــرت  الــــوقــــت 
الـــظـــروف عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه فــإن 
الــتــكــلــفــة مــرشــحــة لــلارتــفــاعـــ مما 
قد يتسبب بمشاكل في المستقبل 

القريب».

وأضـــــــاف: «تــتــضــح المــعــانــاة 
فــــي واحـــــــدة مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
وهو قطاع النقل، فشركة الطيران 
الــــوطــــنــــيــــة تــــعــــانــــي مـــــن خـــســـائـــر 
مــمــا اضــطــرهــا لإعــــادة هيكلة في 
الكثير مــن المــحــطــات، إضــافــة إلى 
اتــــبــــاع خـــطـــة تــقــشــفــيــة لمـــواجـــهـــة 
تــلــك الـــخـــســـائـــر»، مــشــيــرا إلــــى أن 
فــاتــورة التكلفة أيضا  مــا زاد فــي 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــتـــأمـــين لــلــنــقــل 
البحري، عطفا على ما يحدث من 

اضطرابات في المنطقة.
وتـــابـــع الـــعـــســـاف فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن قــطــر من  لــــ
أعلى الدول التي لديها ديون، في 
الـــذي تسعى فيه لمواجهة  الــوقــت 
ذلــك مــن خــلال بيع الــغــاز، مشيرا 
الــعــقــاري يعاني  الــقــطــاع  إلـــى أن 
بــــســــبــــب تـــــوقـــــف الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الخليجية وبالتحديد السعوديين 
والإمــــاراتــــيــــين والــــذيــــن هـــم أعــلــى 
شريحة تستثمر في هــذا القطاع 

بقطر.
وقـــــــال: «اســــتــــمــــرار المــقــاطــعــة 
الــعــربــيــة لــهــم ســيــكــلــفــهــم كــثــيــرا، 
والتضخم مرشح للارتفاع بسبب 
الــــظــــروف المــحــيــطــة، مــمــا يسبب 
ضغط كبير على بعض القطاعات 

في قطر».

تواجه قطر تحديات في ارتفاع تكلفة الاستيراد مما يتسبب في تزايد مؤشرات التضخم (الشرق الأوسط)

إحصائيات رسمية تكذب بيانات الحكومة

البطالة تضرب صفوف خريجي الجامعات التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت بيانات رسمية لهيئة الإحصاء 
الــتــركــيــة عــن وجــــود أكــثــر مــن مــلــيــون من 
خــريــجــي الـــجـــامـــعـــات غــيــر مــســجــلــين في 
قــوائــم مؤسسة التشغيل والــتــوظــيــف، لا 
يستطيعون الحصول على فرصة عمل، 
رغم بحثهم المستمر لما يقرب من عام كامل.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذا الرقم 
لا يشمل ربات البيوت، أو أولئك الذين لا 

يبحثون عن عمل لسبب معين.
وجاءت هذه البيانات مخالفة تماماً 
المـــوارد البشرية التابعة  لمــا ذكــرتــه هيئة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، ومــفــادهــا 
الــــجــــامــــعــــات مـــــن مــخــتــلــف  أن خــــريــــجــــي 
التخصصات يستطيعون الحصول على 
وظائف في فترة تتراوح بين ٥ و٦ أشهر، 

ولا تتجاوز العام على أقصى تقدير.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات هــيــئــة الإحـــصـــاء 
ومؤسسة التشغيل والتوظيف في تركيا 
وجـــــود ٦٦٤ ألــــف خـــريـــج مـــن الــجــامــعــات 
اتــحــاد النقابات العمالية  لــدى  مسجلين 
عاطلين عن العمل، وأن ٢٥ في المائة منهم 
إلــى ١٢ شهراً  عــاطــلــون عــن العمل منذ ٨ 

على الأقل.
وأصــــــــــــــــــدرت مــــــؤســــــســــــة الــــتــــشــــغــــيــــل 
والــتــوظــيــف الــتــركــيــة خـــلال شــهــر يوليو 
(تموز) الجاري بياناً حول معدل البطالة 
خــــلال يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، الـــذي 
بلغ ١٢٫٣٥ في المائة، أوردت فيه أن أعداد 
العاطلين عن العمل المسجلين لدى مؤسسة 
التشغيل سجلت رقماً قياسياً في يونيو 
(حزيران)، بلغ ٤ ملايين و٤١٧ ألفاً و٨١٤ 
شخصاً، وهو الرقم الأكبر حتى الآن، من 
حيث أعداد العاطلين المسجلين في تركيا.

وسجلت البطالة في يونيو (حزيران) 
الــعــام المــاضــي نــحــو مــلــيــونــين و٦٢١ ألفاً 
أنــه خــلال عام  و٥٦٥ شخصاً، مما يعني 
واحــــد قــفــزت أعــــداد الــعــاطــلــين عــن العمل 
مليوناً و٧٩٦ ألف شخص، بزيادة نسبتها 

٦٨٫٥ في المائة.
وطبقاً لمعطيات مؤسسة التشغيل، 
بــلــغ عـــدد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل فــي مايو 
(أيــــار) المــاضــي ٤ مــلايــين و٨٤ ألــفــاً و٩٥١ 
شخصاً، وهذا يعني أن هذه الأعداد زادت 
خلال شهر واحد بمقدار ٣٣٣ ألف شخص، 

وبنسبة زيادة ٨٫١ في المائة.
كـــمـــا ســجــلــت مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــين 
الشباب فــي شهر يونيو (حــزيــران) رقماً 
قياسياً، إذ إن معطيات مؤسسة التشغيل 
تشير إلى أن ٣٥٫٩ في المائة من العاطلين 
عن العمل المسجلين لديها من الشباب في 

فئة ٢٤ عاماً.
وأشـــــــــارت المـــعـــطـــيـــات ذاتــــهــــا إلـــــى أن 
٨٧٤ ألفاً و٤٧٠ شخصاً تقدموا بطلبات 
للحصول على إعانة بطالة خلال الفترة 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلـــــى مــايــو 
(أيار) الماضيين، فيما بلغ عدد المتقدمين 
بطلبات للحصول عــلــى إعــانــة البطالة، 
خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 

ألفاً و٥٣٥  أبريل (نيسان) الماضيين، ٧١٦ 
شخصاً، أي أن الزيادة المسجلة في شهر 

واحد بلغت ١٥٨ ألف شخص.
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد أكثر 
مــن مــلــيــون شــخــص فــي تــركــيــا أعــمــالــهــم، 
لينضموا إلى العاطلين عن العمل الذين 
تــتــجــاوز أعــــدادهــــم ٤٫٥ مــلــيــون شــخــص، 
وسجل معدل البطالة في تركيا صعوداً 
متسارعاً بسبب أزمة انهيار الليرة التركية 
المــاضــي، حيث ارتفع  منذ أغسطس (آب) 
إلى ١٤٫٧ في المائة في بداية العام الجاري، 
بعد إعلان أكثر من ١٥ ألف شركة إفلاسها، 
وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، 
وانــكــمــاش الاقــتــصــاد الــتــركــي فـــي نهاية 
العام الماضي بنسبة ٣ في المائة، ودخول 
الاقــتــصــاد الــتــركــي مــرحــلــة الــركــود للمرة 
الأولـــى منذ ٢٠٠٩، واســتــمــرار الانكماش 
في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 

٢٫٦ في المائة.
ويـــؤكـــد حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكبر أحــزاب المعارضة التركية، أن أعــداد 
العاطلين عــن العمل تبلغ ضعف الأرقــام 
الرسمية، وأن العدد يصل إلى ٨٫٥ مليون 
عــاطــل، بــحــســب مــا أعــلــنــه رئــيــس الــحــزب 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو فــي اجــتــمــاع مع 
رؤســـــاء الــبــلــديــات المــنــتــمــين لــلــحــزب يــوم 

الجمعة الماضي.
وطـــالـــب أوغـــلـــو الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
بالعمل معاً من أجــل «إلغاء نظام الرجل 
الـــذي يكفل لإردوغــــان الاستئثار  الــواحــد 
بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، كي نؤسس نظاماً ديمقراطياً 
قوياً»، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها 
تــحــســين وضــــع الاقـــتـــصـــاد الـــــذي تــدهــور 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، فـــي ظـــل الــنــظــام 
الرئاسي الذي طبق في يونيو (حزيران) 

من العام الماضي.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت وزيــــــرة الــتــجــارة 
التركية روهصار بكجان إن تركيا تهدف 
إلــــى رفــــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي إلــى 
تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٣، وأضافت 
الفرد  إلــى زيـــادة نصيب  أن تركيا تهدف 
من الناتج الإجمالي القومي إلى ١٢ ألف 
دولار، وزيــــادة إجــمــالــي صــــادرات السلع 

والخدمات إلى ٣٣٢ مليار دولار.
وبــحــســب إحــصــائــيــات رســمــيــة، بلغ 
إجمالي الناتج القومي التركي ٧٨٤ مليار 
دولار في عام ٢٠١٨، فيما بلغ نصيب الفرد 

٩٫٦ ألف دولار.
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من 
الأهــــداف بــحــلــول عـــام ٢٠٢٣ الـــذي يــوافــق 
الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية 
التركية، أبرزها الدخول في مصاف أكبر 
١٠ قــوى اقتصادية على مستوى العالم. 
ووضـــعـــت لــهــذا الـــغـــرض رؤيــــة سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل عـــــدة خـــطـــط لــبــلــوغ 
الــنــاتــج الــقــومــي تــريــلــيــون دولار فــي هــذا 
التاريخ، لكن المؤشرات الحالية للاقتصاد 
إلــى التشكيك في  التركي دفعت الخبراء 

بلوغ هذه الأهداف.

البنوك المركزية تبدأ في تغيير السياسات النقدية

إطلاق معالجات استباقية لتباطؤ الاقتصادين الأميركي والأوروبي

لندن: مطلق منير

خـــفـــض صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
مــــــجــــــدداً، فــــــي ظــــــل تــــصــــاعــــد الــــحــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين، واســـتـــمـــرار المــصــاعــب الــتــي 
تـــــواجـــــه انــــفــــصــــال المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
عــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، واســـتـــمـــرار 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــتــضــخــم، حيث 
توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٩،  بنسبة ٣٫٢ فــي 
بــتــراجــع ٠٫١ فـــي المـــائـــة عـــن تــوقــعــاتــه 
أبــريــل (نيسان) الماضي،  السابقة فــي 
وبتراجع ٠٫٣ في المائة مقابل توقعاته 

في بداية العام الحالي.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض 
حجم التجارة العالمية بنسبة ٠٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي الــربــع 
الأول مــن عـــام ٢٠١٩ بــمــا يــعــكــس إلــى 
حــد مــا الــتــوتــرات الــتــجــاريــة الحالية. 
وكــانــت الصين والــولايــات المتحدة قد 
الــرســوم الجمركية على بعض  رفعتا 
السلع المتداولة بين الدولتين بمليارات 
الدولارات في مايو (أيار) الماضي، الأمر 
الـــذي تسبب، وفــقــاً لتقرير صـــادر عن 
وحدة الأبحاث العالمية في بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي، فــــي تــــراجــــع تـــوقـــعـــات نــمــو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وأربــــاح الــشــركــات، 
الــشــركــات سلاسل  حيث نقلت بعض 
الإمــداد خــارج الصين لتجنب الرسوم 

الجمركية.
التأثير  بالإضافة إلى ذلك، يأتي 
المــتــحــدة عن  الكبير لانــفــصــال المملكة 
الاتحاد الأوروبي، المقرر في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول)، على المعنويات، نظراً 
للاضطرابات المتوقعة في حال تنفيذ 
الانــفــصــال دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق. 
وبالنظر إلى التضخم، تظل المعدلات 
الحالية أقل من المستويات المستهدفة 
لــلاقــتــصــادات المــتــقــدمــة مــثــل الــولايــات 
المتحدة وأوروبا واليابان، وهو ما دفع 
إلــى الحفاظ  المــركــزيــة الكبرى  البنوك 
الــفــائــدة المنخفضة عند  عــلــى أســعــار 

أدنى مستوياتها تاريخياً.

 الولايات المتحدة

الــولايــات المتحدة الأميركية،  عــن 
قــــال الــتــقــريــر إن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
تباطأ في الربع الثاني من عام ٢٠١٩، 
إلا أنه لا يزال يتخطى التوقعات فيما 
يعزى بصفة رئيسية إلى قوة الإنفاق 
الاستهلاكي والحكومي، حيث ارتفع 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بنسبة ٢٫١ 
في المائة على أساس سنوي في الربع 
الثاني المنتهي في يونيو (حــزيــران). 

وتلقى المستثمرون بيانات إيجابية 
في الأسابيع القليلة الماضية؛ بما في 
ذلك انتعاش سوق التوظيف ومبيعات 
التجزئة والطلب على السلع المعمرة، 
إلا أن الأســـواق مــا زالـــت تــراهــن بشدة 
على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه 
المقرر انعقاده هذا الأسبوع، حيث رفع 
المــســتــثــمــرون مــســتــوى تــوقــعــات إقـــدام 
«الفيدرالي» على خفض معدل الفائدة 
بواقع ٢٥ نقطة أساس في اجتماع ٣١ 

يوليو (تموز) إلى ٨٣٫٥ في المائة.
إلى ذلــك، ارتفعت طلبيات السلع 
المعمرة (التي تدوم ٣ سنوات أو أكثر) 
بنسبة ٢ في المائة في يونيو الماضي 
إلـــى ٢٤٦ مــلــيــار دولار، مــا يــعــد أقــوى 
ارتـــفـــاع تــســجــلــه مــنــذ أغــســطــس (آب) 
انــتــعــاشــاً  الــنــمــو  ٢٠١٨. ويــمــثــل ذلــــك 
قوياً مقابل التراجع الذي شهدته في 
مايو بنسبة ٢٫٣ في المائة، وفي أبريل 
بنسبة ١٫٣ في المائة، ما كان يمثل أول 

تراجعين متتالين خلال عام واحد.
ومـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــــؤدي ذلــك 
إلى تغيير التوقعات المؤيدة لانكماش 
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات بـــوتـــيـــرة أعــلــى 
فــي الــربــع الــثــانــي بما ســاهــم فــي كبح 
جماح النمو الاقتصادي. وقام مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي بتسليط الضوء 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار والإســـــكـــــان كــنــقــاط 
ضــعــف لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، حيث 
وصـــــف رئــــيــــس مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي جــيــروم بــــاول، الاســتــثــمــار 
التجاري، بأنه «تباطأ بشكل ملحوظ»، 
وقال إن هذا قد «يعكس المخاوف بشأن 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة وتـــبـــاطـــؤ نــمــو 

الاقتصاد العالمي».

وكــــان رد فــعــل الـــســـوق عــلــى تلك 
البيانات خافتاً بصفة عامة. وارتفع 
الـــعـــائـــد عــلــى ســـنـــدات الـــخـــزانـــة لأجــل 
البداية بما يشير إلى  ١٠ سنوات في 
تراجع الأسعار، إلا أنه شهد انخفاضاً 
في وقــت لاحــق. وارتــفــع عائد سندات 
الخزانة الأميركية لأجــل عامين، وهو 
الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار 
الفائدة، بواقع ٣ نقاط أســاس قبل أن 
ينخفض هــو الآخـــر. مــن جهة أخــرى، 
الــدولار الأميركي مقابل  ارتفع مؤشر 
ســـلـــة مــــن الـــعـــمـــلات بـــعـــد صــــــدور تــلــك 
الــبــيــانــات، مــواصــلاً الارتــفــاعــات التي 
سجلها مــؤخــراً بما مكنه مــن العودة 
إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر 
من عامين عند ٩٧٫٦٨ في مايو الماضي. 
وتهاوى اليورو إلى أقل مستوى خلال 
الــســنــة عــنــد ١٫١١٠٠ دولار، الأســبــوع 
الماضي، وفي المقابل كسر الإسترليني 
إلــى أدنــى  حاجز ١٫٢٤ دولار، ووصــل 

مستوى في ٢٠١٩ عند ١٫٢٣٧٤ دولار.
وعلى الرغم من أن تأثير النتائج 
المالية للشركات قــد انعكس إيجابياً 
عـــلـــى أداء الأســــهــــم بــصــفــة عــــامــــة، إلا 
الــتــجــارة وتباطؤ  المـــخـــاوف بــشــأن  أن 
نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي مـــــا زالـــــت 
تــلــقــي بــظــلالــهــا، حــيــث تمكنت شركة 
«فـــيـــســـبـــوك» مــــن تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
الإيـــــرادات وإضــافــة مستخدمين جدد 
في الربع الأخير، كما سجلت مبيعات 
شركة «تسلا» من السيارات الكهربائية 
أرقاماً قياسية، فيما سجلت «أمازون» 
أربــــاحــــاً أقــــل مـــن المـــتـــوقـــع. ومــــن جهة 
أخـــرى، تــجــاوزت إيـــرادات شركة «ألفا 
«غوغل»، التوقعات،  بت»، الشركة الأم لـ
حيث سجلت ٣١٫٧ مليار دولار متفوقة 

الــبــالــغــة ٣٠٫٨  عــلــى تــوقــعــات المحللين 
مـــلـــيـــار دولار. وقـــــد حــقــقــت مــبــيــعــات 
إعلانات «غوغل» نمواً بنسبة ١٦ في 
المــــائــــة، الـــــذي يــعــد أبـــطـــأ مـــن الــفــتــرات 
الأخــــــيــــــرة، رغــــــم أنــــــه جــــــاء أفــــضــــل مــن 
المؤشرات الضعيفة التي تم تسجيلها 
فــي الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠١٩، وذلــك 
أقــل من  عندما سجلت الشركة نتائج 
توقعات «وول ستريت»، وهو ما نتج 

عنه تراجع سعر سهم الشركة.
وتباين أداء الأسهم، يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، فــــي أخـــــذ المــســتــثــمــريــن فــي 
اعــتــبــارهــم أثــر المجموعة الأخــيــرة من 
إعـــلانـــات الأربــــــاح، وتــحــويــل الانــتــبــاه 
نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
بــشــأن أســعــار الــفــائــدة هـــذا الأســبــوع، 
حيث لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر 
ارتـــفـــاع  «يــــــــورو ســـتـــوكـــس ٦٠٠» مــــع 
أسهم وسائل الإعلام والضغوط التي 
تــعــرضــت لــهــا شــركــات الــتــجــزئــة. كما 
تــــراجــــع مـــؤشـــر «مـــــورغـــــان ســتــانــلــي» 
للأسواق الناشئة بنسبة ٠٫٤ في المائة، 
فيما يعد أدنى تراجعاته منذ أكثر من 

أسبوعين.
أمــا على صعيد «وول ستريت»، 
فــقــد انــخــفــض مــؤشــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
يـــزال  بــــورز ٥٠٠»، ولــكــنــه تــعــافــى ولا 
يتداول عند أعلى مستوياته القياسية 
الــبــالــغ ٣٠٢٥٫٨٦ نقطة،  عــلــى الإطــــلاق 
علماً بــأن المؤشر قد ارتفع بنسبة ٢٢ 

في المائة منذ بداية عام ٢٠١٩.

 الاتحاد الأوروبي

على الصعيد الأوروبــي، أشار 
الــتــقــريــر إلـــى إقــــدام الــبــنــك المــركــزي 

حالياً على تغيير سياساته بعد 
أشــهــر قــلــيــلــة مـــن وقـــف المــســؤولــين 
لـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــتــــيــــســــيــــر الـــــكـــــمـــــي، 
والاســتــعــداد لإنــهــاء استراتيجية 
الخطوات التحفيزية الاستثنائية، 
حيث أرسل البنك إشارات تدل على 
الفائدة  الاتجاه إلى خفض أسعار 
وتــجــديــد عــمــلــيــات شــــراء الأصــــول 
لــــدعــــم اقــــتــــصــــاد مـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو 
ضــمــن بـــيـــان الــســيــاســات الـــصـــادر 
عــنــه يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، بما 
أمــام إمكانية  المــجــال مفتوحاً  تــرك 
الفائدة على الودائع  خفض معدل 
فــي سبتمبر (أيــلــول) عــن مستواه 
الــقــيــاســي الــحــالــي الــبــالــغ (ســالــب) 
٠٫٤ في المائة. كما تتزايد التوقعات 
المــركــزي حتى  بشأن انتظار البنك 
اجتماع سبتمبر قبل إعادة تقديم 
التدابير التحفيزية بما قــد يتيح 
المــزيــد مــن الــوقــت للكشف عــن قــرار 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل 
تــحــديــث الـــتـــوقـــعـــات الاقــتــصــاديــة 

للبنك المركزي الأوروبي.
ويــــأتــــي دفـــــع رئـــيـــس المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــي مــــاريــــو دراغـــــــــي، لــتــلــك 
السياسات، قبل ثلاثة أشهر فقط 
مـــن انـــتـــهـــاء فـــتـــرة ولايـــتـــه الــبــالــغــة 
ثــمــانــي ســــنــــوات، والـــتـــي ســيــســلِــم 
بـــعـــدهـــا المـــنـــصـــب إلــــــى مــــديــــر عـــام 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــســابــق، 
كريستين لاغــــارد. وتــتــجــه البنوك 
المــــــركــــــزيــــــة الأخــــــــــــــرى إلـــــــــى تـــبـــنـــي 
توجهات تيسيرية مماثلة في ظل 
تباطؤ النمو العالمي، وتوقع إقدام 
الاحتياطي الفيدرالي على خفض 

أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقد دفع تباطؤ اقتصاد منطقة 
اليورو التضخم للتراجع إلى أدنى 
من مستوياته المستهدفة البالغة ٢ 
في المائة، ببلوغه ١٫٣ في المائة. ومع 
استمرار الآثار الواضحة لانكماش 
قطاع الصناعات التحويلية وبعض 
المخاطر الأخــرى المتعلقة بتوترات 
التجارة العالمية، لذا فمن الطبيعي 
اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً 
بتعديل توجيهاته، حيث تراجع 
الطلب والإنتاج الصناعي في ظل 
المــورديــن لتحدي تباطؤ  مــواجــهــة 
الطلب من الصين. كما يشهد قطاع 
الصناعات التحويلية الألماني أكبر 
تراجع له منذ سبعة أعوام، ويواجه 
الاقــتــصــاد مــخــاطــر الـــركـــود، حيث 
إن الصراع التجاري بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين المـــســـتـــمـــر مــنــذ 
أكثر من عــام - إلــى جانب إمكانية 
انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبــي من دون اتفاق - تعد من 
العوامل الجيوسياسية التي تثقل 
أيـــضـــاً كـــاهـــل مــنــطــقــة الــــيــــورو فــي 

الوقت الحاضر.

أسهم الإنفاق الاستهلاكي القوي خصوصاً على السلع المعمرة في الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
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إمبراطورية «فيسبوك»
هــل يصح أن تسمى «فــيــســبــوك» الإمــبــراطــوريــة؟ لعل الـــرد على هــذا الــســؤال 
يكمن فــي ردة فعل مــارك زوكــربــيــرغ، مالك ومــؤســس «فيسبوك» حــين سئل: «من 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، حينها تلعثم  هــو أكــبــر منافسيك؟» إبـــان اســتــجــوابــه مــن 
الملياردير الأميركي حائراً في الجواب، ليجيب بعد ذلك بأن متوسط التطبيقات 
الــتــي يستخدمها الأمــيــركــيــون يــومــيــاً ثمانية تطبيقات، و«فــيــســبــوك» قــد يكون 
أحــد هــذه التطبيقات. ولكن ما لم يذكره زوكربيرغ أن ثلاثة من هــذه التطبيقات 
الثمانية تملكها شركته، وهي: «فيسبوك»، و«ماسنجر»، و«إنستغرام»، إضافة 

إلى «واتساب».
ولم يستطع زوكربيرغ تحديد منافس له، بسبب عدم وجود منافس حقيقي 
له في نشاط شركاته، ولعل ذلك أحد أسباب التفات لجنة التجارة الفيدرالية إلى 
ممارسات «فيسبوك» الاحتكارية، والتي أصبحت مصدر قلق لها؛ خصوصاً بعد 
فضيحة «كامبردج أنالاتيكا»، والتي اتهمت فيها «فيسبوك» بتسريب معلومات 
المستخدمين إلى أطراف خارجية، بهدف استخدامها تسويقياً، لتنتهي، وبعد فترة 
من التحقيقات، إلى تسوية اللجنة مع «فيسبوك» قدرها ٥ مليارات دولار. بعد هذه 
التسوية مباشرة، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بداية تحقيقات في السلوكيات 

الاحتكارية للشركات التقنية، سواء كانت «فيسبوك» أو غيرها.
والواقع أن هذه الغرامة – مع ضخامتها – لن تهز أركان «فيسبوك»، فالشركة 
تبدو مستعدة للأزمات المالية أكثر من غيرها، فقد زادت «فيسبوك» احتياطياتها 
النقدية من ١٠ مليارات دولار في عام ٢٠١٢، إلى ٣٠ ملياراً في عام ٢٠١٦؛ لتصل الآن 
إلى ٤٩ مليار دولار. أي أن الغرامة المفروضة عليها تزيد قليلاً على ١٠ في المائة 

من هذا الاحتياطي. 
وعلى الرغم من فضيحة «كامبردج أنالاتيكا» واستجواب زوكربيرغ من قبل 
الكونغرس الأميركي العام الماضي، زادت عوائد «فيسبوك» في الربع الأخير بنسبة 
٢٨ في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتصبح عوائد الشركة المتوقعة 
لهذه السنة ٧٠ مليار دولار. وقد يكون تأثير هذه الغرامة في انخفاض أرباح الشركة، 
وهو مجرد انخفاض لن يخرج «فيسبوك» من كونها شركة ربحية؛ بل إن «فيسبوك» 

بدأت فعلياً في إجراءات إصدار عملتها الرقمية «ليبرا»، وكأنها دولة مستقلة.
والتدقيق على «فيسبوك» لم يكن عبثياً، فالشركة - ومن دون أي منافس - هي 
أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم من ناحية عدد المستخدمين، حتى «غوغل» 
نفسها لا تنافس «فيسبوك» في عدد المستخدمين، فعدد مستخدمي «ألفابيت» 
«غــوغــل» و«يــوتــيــوب» – لا يزيد على ١٫٥ مليار مستخدم،  لـــ – وهــي الشركة الأم 
«فيسبوك» إلى ١٫٥٩ مليار مستخدم، وعدد  بينما يصل عدد المستخدمين اليومي لـ
المستخدمين الإجمالي أكثر من ٢٫٤ مليار مستخدم. ولمعرفة ضخامة هذا الرقم، 
يكفي معرفة أن عدد مستخدمي موقع «تويتر» بكل ما فيه من تأثير اجتماعي لا 
يزيد على ٣٣٠ مليون مستخدم، بينما يقل «سنابشات» عن ذلك كثيراً عند ٢٠٥ 
ثُلُث عدد  ملايين مستخدم. أي أن مجموع عــدد المستخدمين لكلا التطبيقين هو 

مستخدمي «فيسبوك» فقط!
كــمــا تــســيــطــر «فــيــســبــوك» عــلــى نــســبــة لا يــســتــهــان بــهــا مـــن ســـوق الإعـــلانـــات 
الإلكترونية البالغ حجمها تريليون دولار، وهي - حتى مع تغلب «غوغل» عليها 
في هذا المجال - تمارس سلوكيات احتكارية للسيطرة عليه، مستندة إلى إقبال 

المعلنين عليها بسبب العدد الضخم لمستخدميها.
كل هذه القوة التي يمتلكها زوكربيرغ من خلال إمبراطورية «فيسبوك» جعلته 
مصدر قلق للحكومات. فالعدد الهائل من المستخدمين، إضافة إلى السلوكيات 
التي تقوم بها «فيسبوك» تجعله من أكثر الرجال تأثيراً في العالم. وقد سبق لعدة 
حكومات استدعاء زوكربيرغ للتحقيق في سلوكيات «فيسبوك»، إلا أن غالب هذه 
الاســتــدعــاءات قوبلت بالتجاهل منه؛ خصوصاً مع الاتهامات التي وجهت إليه 

بالتأثير على بعض التيارات الفكرية.
وسيطرة هذه الشركات التقنية على هذا العدد الهائل من المستخدمين يجعل 
لها سلطة لا يستهان بها في العالم؛ خصوصاً عند معرفة أن أربع شركات حول 
العالم تحكم سيطرتها على التقنية، وهــي: «فيسبوك»، و«أمــــازون»، و«غوغل»، 
و«أبل»، ويندر أن يوجد شخص في العالم لا يستخدم خدمات هذه الشركات الأربع، 

إلا إذا كان لا يمتلك هاتفاً ذكياً.
إن هيمنة الشركات التقنية جعلت الحكومات تلتفت إلى مكافحة الاحتكار، 
لخلق منافسين جدد في مجالات الشركات الأربع، المجالات التي كانت هذه الشركات 
الأربع سبباً في نشأتها منذ البداية. فوجود شركات منافسة يقلل من سيطرة هذه 
الشركات على هذا الكم الهائل من المعلومات. وبانعدام قوانين مكافحة الاحتكار، 
الــعــمــلاقــة، مما يعني أن  الــشــركــات  فلن تستطيع أي شــركــة ناشئة منافسة هــذه 
الحكومات ستجد نفسها فــي يــوم مــن الأيـــام تحت رحمة شــركــات تقنية تتعدى 

سلطتها حدود الدول.

د. عبد الله الردادي
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موسكو تسعى لاتفاقيات ترانزيت قصيرة الأجل

قلق أوروبي من تخلي روسيا عن شبكة الغاز الأوكرانية
موسكو: طه عبد الواحد

بـــين  المـــــــحـــــــادثـــــــات  يــــــبــــــدو أن 
روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، بـــمـــشـــاركـــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، حــــول تــمــديــد 
اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، تــواجــه عقدة 
جـــديـــة، لـــن يــكــون مـــن الــســهــل على 
الأطـــــــراف تـــجـــاوزهـــا. وبـــعـــد أنــبــاء 
تــحــدثــت عــن ســعــي روســيــا توقيع 
اتفاقيات ترانزيت «قصيرة الأجل» 
مــــع أوكــــرانــــيــــا، أكـــــد وزيــــــر الــطــاقــة 
الـــروســـيـــة أن بــــــلاده تـــريـــد تــمــديــد 

الاتفاق الحالي لمدة عام.
عـــــــزز هـــــــذا المــــــوقــــــف مــــخــــاوف 
المفوضية الأوروبية وأوكرانيا من 
احتمال سعي روسيا للحفاظ على 
الترانزيت عبر أوكرانيا، لكن فقط 
إلـــى حــين الانــتــهــاء مــن مــد شبكات 
أنــــابــــيــــب بــــديــــلــــة، تـــنـــتـــهـــي مــعــهــا 
الحاجة إلى الترانزيت الأوكراني، 
مـــا دفــعــهــمــا إلـــى الــتــمــســك بتمديد 
الاتفاق الذي ينتهي العمل به نهاية 

العام الحالي لـ١٠ سنوات أخرى.
الـــقـــلـــق مــــن المــــوقــــف الــــروســــي 
تبلور بوضوح بعد أنباء نشرتها 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، قـــالـــت فــيــهــا إن 
مــــوســــكــــو ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى تـــوقـــيـــع 
اتــــفــــاقــــيــــات قـــصـــيـــرة الأجـــــــل خـــلال 
المحادثات مع أوكرانيا، حول مصير 
اتفاقية ترانزيت الغاز إلى السوق 
الأوروبــــــيــــــة. ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
مصادر مطلعة على الموقف الروسي 
بشأن مصير اتفاقية الترانزيت عبر 
شبكة الأنابيب الأوكرانية، قولهم 
إن «مــوســكــو ســتــحــاول الــحــصــول 

اتــفــاقــيــات قصيرة  مــن كييف عــلــى 
الأجل لترانزيت الغاز الروسي عبر 
الشبكة الأوكرانية إلى أوروبا، بعد 
عــام ٢٠١٩ الــذي تنتهي مع نهايته 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــرانــــزيــــت الـــحـــالـــيـــة». 
الــجــانــب  المــــصــــادر أن  وأوضــــحــــت 
الروسي يسعى عبر هــذه الصيغة 
مــن الاتــفــاقــيــات إلـــى «كــســب الــوقــت 
لــلانــتــهــاء مـــن مـــد شــبــكــات أنــابــيــب 

جديدة بديلة عن الأوكرانية».
وســتــوفــر الاتــفــاقــيــات قصيرة 
الأجل لروسيا الوقت الذي تحتاجه 
لإنــجــاز البنى التحتية الضرورية 
لنقل الـــغـــاز، الــتــي تــحــرم أوكــرانــيــا 
من صفة «الممر الرئيسي لترانزيت 
الــروســي»، ما يعني بالتالي  الغاز 
تراجع الحاجة بتوقيع اتفاق جديد 
مع الجانب الأوكراني بهذا الصدد. 
«رويــــتــــرز»:  وقـــــال أحــــد المــــصــــادر لـــــ
«تـــريـــد أوكـــرانـــيـــا اتــفــاقــيــة طــويــلــة 
الأجل لمدة ١٠ سنوات. إلا أن هذا غير 
مربح لنا، ويكفينا عام لنستجمع 
قــوانــا ونــبــدأ بضخ النفط عبر كل 
تلك السيول»، في إشارة إلى «سيل 
الشمال - ٢» والأنبوب الأوروبي من 

شبكة «السيل التركي».
ــــــعــــــامــــــة فــــــــي تـــلـــك  ــــــفــــــكــــــرة ال ال
التسريبات حول اتفاقيات قصيرة 
الأجل، أكدها وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، في تصريحات له 
من تركيا نهاية الأسبوع الماضي، 
أكــد فيها «بشكل عــام، نحن مع أن 
تشتري أوكرانيا الغاز من روسيا 
بشكل مباشر»، وأضاف: «اقترحنا 
عــلــى الـــزمـــلاء الأوكـــرانـــيـــين تــمــديــد 
الاتـــــفـــــاق الــــحــــالــــي لمــــــدة عــــــام وفــقــاً 

للشروط الحالية».
لــهــا عــلــى تلك  فــي أول تعليق 
الأبناء، قالت شركة النفط الحكومية 
الأوكرانية «نافتو غاز»: «لا يوجد 
لـــديـــنـــا حـــتـــى الآن أي مـــعـــلـــومـــات 
الــروســي حول  رسمية من الجانب 
فــكــرة الاتــفــاقــيــات قــصــيــرة الأجـــل». 
وفـــــي رد نـــشـــره عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«فيسبوك»، قــال يــوري فيترينكو، 
المدير التنفيذي لشركة «نافتو غاز» 
الأوكرانية: «كنا نأمل أن تتجاوب 
(غاز بروم) بشكل رسمي مع اقتراح 

المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة. وإذا كــانــت 
غــيــر مـــوافـــقـــة عــلــى ذلــــك الاقــــتــــراح، 
لتقدم اقتراحاتها إذن، ويفضل أن 
يكون ذلك مع التفاصيل». ولمح إلى 
مسألة تثير قلق الأوروبيين بصورة 
خـــاصـــة، وتــتــعــلــق بــاحــتــكــار «غـــاز 
بــــروم» لـــصـــادرات الــغــاز الــروســي، 
حــين تـــســـاءل: «عــلــى سبيل المــثــال، 
هل يوجد لدى (غاز بروم) استعداد 
للسماح لشركات أخــرى بترانزيت 

الغاز من روسيا».
وفـــــــي حــــديــــثــــه عـــــن الاقـــــتـــــراح 

الأوروبــــــــــــــــي، قـــــــال فـــيـــتـــريـــنـــكـــو إن 
الــحــديــث يــــدور عــن اقـــتـــراح عرضه 
مـــــــاروش شــيــفــتــشــوفــيــتــش، نــائــب 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة، خلال 
اللقاء الثلاثي الأخــيــر بــين ممثلي 
روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا والمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة، وبــمــوجــبــه تخصص 
روسيا طيلة ١٠ سنوات ٦٠ مليار 
متر مكعب من الغاز سنوياً للنقل 
عبر الشبكة الأوكرانية إلى السوق 
الأوروبــــيــــة، وتــلــتــزم أوكـــرانـــيـــا من 
جانبها بتوفير قدرة عبر شبكاتها 

حتى ٩٠ مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً، وبالتالي بقاء قدرات ضخ 
بحجم ٣٠ مليار متر مكعب متاحة 
لاســتــفــادة مــصــدريــن آخــريــن للغاز 

منها.
ويــــرفــــض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى شـــبـــكـــات أنـــابـــيـــب 
تسيطر عليها روسيا وحدها لنقل 
الغاز إلى السوق الأوروبية، لما في 
ذلك من تعارض مع قوانين الاحتكار 
الأوروبــــيــــة، فــضــلاً عـــن أن احــتــكــار 
روسيا للشبكات سيُضعف الموقف 

الـــتـــفـــاوضـــي لــــلأوروبــــيــــين، الـــذيـــن 
يــخــشــون أيـــضـــاً اســتــغــلال روســيــا 
هــــذا الـــوضـــع كــــــأداة ضــغــط ضمن 
ظروف سياسية معينة. وهذا أحد 
أهم أسباب تمسك أوروبا باستمرار 
الضخ عبر الشبكة الأوكرانية، حتى 
بعد إنجاز مشروع «سيل الشمال 
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وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــحــديــث 
عــن اتفاقيات قصيرة الأجـــل، عاد 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية، 
وأكد على اقتراحه بشأن اتفاق لمدة 
١٠ ســـنـــوات، وقــــال: «مـــن مصلحة 
جــمــيــع الأطـــــراف الــتــوصــل لاتــفــاق 
طـــويـــل الأجــــــــل»، وأضــــــــاف: «هــــذه 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــســـألـــة إمـــكـــانـــيـــة 
التنبؤ (بمستقبل صــادرات الغاز 
مـــن روســــيــــا)، بـــل وتــتــعــلــق كــذلــك 
بالثقة بروسيا كمورد، وأوكرانيا 

بصفتها دولة ترانزيت».
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ الاتــــفــــاقــــيــــة 
إلــــى عــــام ٢٠٠٩، حينها  الــحــالــيــة 
وقـــــعـــــت «غـــــــــاز بــــــــــروم» و«نــــافــــتــــو 
غـــــاز أوكـــــرانـــــيـــــا» اتـــفـــاقـــيـــتـــين لمـــدة 
١٠ ســــنــــوات، الأولــــــى لــنــقــل الــغــاز 
الــروســي إلــى أوروبـــا عبر الشبكة 
الأوكرانية، والثانية حول صادرات 
الغاز الروسي للسوق الأوكرانية. 
إلا أن خلافات نشبت بين الجانبين 
عام ٢٠١٢، وتقول الشركة الروسية 
إن أوكـــــرانـــــيـــــا لـــــم تـــعـــد مـــنـــذ ذلـــك 
الــحــين تــســحــب مـــن الــشــبــكــة كــامــل 
كــمــيــات الــغــاز المــخــصــصــة للسوق 

الأوكرانية.
تـــوقـــفـــت  ومـــــنـــــذ عــــــــام ٢٠١٥ 
تــام عــن استيراد  أوكــرانــيــا بشكل 

الـــغـــاز الــــروســــي، واعـــتـــمـــدت مــبــدأ 
«الاســـتـــيـــراد الــعــكــســي»، أي شـــراء 
الــــغــــاز الـــــروســـــي الـــــــذي يـــمـــر عــبــر 
شــبــكــاتــهــا، لــكــن مـــن المــســتــورديــن 
الأوروبــيــين. واتهمت مــن جانبها 
الشركة الروسية بعدم ضخ كامل 
الـــكـــمـــيـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا لــلــســوق 
الأوروبية. ورغم صدور قرارات في 
تلك القضايا من محكمة التحكيم 
في استوكهولم، لم تنته الخلافات 
بــين الــجــانــبــين حــتــى الآن. وتــربــط 
روســـيـــا تــمــديــد اتـــفـــاق الــتــرانــزيــت 
بالاستقرار في أوكرانيا، والجدوى 
الاقتصادية، وضــرورة حل جميع 

القضايا العالقة بين الجانبين.
رغـــــــم كـــــل تــــلــــك الـــتـــعـــقـــيـــدات، 
اســتــمــر تـــرانـــزيـــت الـــغـــاز الـــروســـي 
عــبــر الــشــبــكــة الأوكـــرانـــيـــة، وخـــلال 
عام ٢٠١٨ تم ضخ ٨٦٫٦ مليار متر 
مكعب مــن الــغــاز، أو مــا يــعــادل ٤٠ 
في المائة من صادرات «غاز بروم» 
عبرها. وتحصل أوكرانيا سنوياً 
على رسوم مقابل الترانزيت تزيد 
قيمتها عن ٢ مليار دولار. ويرى 
مراقبون أن روسيا تسعى للتقليل 
من دور شبكة الأنابيب الأوكرانية 
عــبــر مـــد شــبــكــة «ســـيـــل الـــشـــمـــال - 
٢»، وكذلك بالاستفادة من قدرات 
الضخ عبر شبكة «السيل التركي»، 
ويـــشـــيـــرون إلــــى أنــــه لــيــس مــجــرد 
مصادفة سعي روسيا بدء الضخ 
عــبــر الشبكتين مطلع عـــام ٢٠٢٠، 
أي مــــع انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــاتــفــاقــيــة 
الــتــرانــزيــت عــبــر أوكــرانــيــا. وتــقــدر 
إمكانات الضخ عبرهما بنحو ٨٧ 

مليار متر مكعب سنوياً.

يرفض {الأوروبي} الاعتماد على شبكات أنابيب تسيطر عليها روسيا وحدها لنقل الغاز (رويترز)

تطلعات لأداء قوي رغم تراجع الأرباح في الربع الثاني من ٢٠١٩

رئيس «سابك»: لا نسعى للاستحواذ على «كلارينت» 
وصفقة «أرامكو» تحت الإجراء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــد يــــوســــف الــــبــــنــــيــــان، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك)، أمس، أن الشركة لا 
تسعى للاستحواذ على شركة «كلارينت» 
الــســويــســريــة، مــشــيــراً إلـــى أن الاتــفــاقــيــة 
ــعــتــهــا «أرامــــكــــو» لـــشـــراء حصة 

َّ
الــتــي وق

«ســـابـــك» مـــن «صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة»، صفقة تحت الإجــــراء ستعزز 

صناعة البتروكيماويات.
وعن آخر المستجدات بشأن صفقة 
شــــــــراء «أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» حــصــة 
«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» في 
«سابك»، البالغة نسبتها ٧٠ في المائة، 
قال البنيان: «هذه الصفقة لم تُستكمل، 
ولا تزال تحت الإجراءات النظامية حتى 
الآن، ومن المتوقع أن تتم في نهاية العام 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٠».  الحالي أو 
وأضـــــاف: «فـــي حــالــة الانــتــهــاء مــن هــذه 
الإجــــــراءات، الــتــي تتطلب مــن (أرامــكــو) 
المــوافــقــات  المــضــي فيها للحصول عــلــى 
الــلازمــة لإتــمــام هــذه الصفقة، فسيكون 
هناك عمل مشترك، بين (سابك) و(أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة)، لـــتـــحـــديـــد ورســــــم وجــهــة 
صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات فــي المملكة، 
إضافة إلى العمل على تعزيز التجانس 
الــشــركــتــين، لتحقيق استراتيجية  بــين 

٢٠٢٥، التي نعمل عليها في (سابك)».
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، أوضـــــح 
البنيان في مؤتمر صحافي عقده، أمس، 
بمقر الــشــركــة بــالــريــاض أن «الــتــوتــرات 
والــــخــــلافــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين وغيرها من الأوضــاع 
الــتــي تشهدها الأســــواق العالمية خلال 
هذا العام، أثرت بشكل أو بآخر في أداء 

وأرباح (سابك)».
الــــبــــنــــيــــان أن «ســـــابـــــك»  وأوضـــــــــــح 
ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة 
الــكــيــمــاويــات الــســويــســريــة (كــلاريــنــت)، 
وتعتبر حصتها البالغة ٢٥ فــي المائة 

فــيــهــا بــمــثــابــة «اســتــثــمــار اســتــراتــيــجــي 
طـــويـــل الأمـــــــد»، مــنــوهــاً بــتــغــيــر ظـــروف 
السوق، ومشيراً إلى أن «سابك» لديها 
محادثات بخصوص المشروع المشترك 
لته الشركتان  الــذي أجَّ مع «كــلاريــنــت»، 

وستجري فيما بعد.
وحـــــــــــول الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين «ســــــابــــــك» 
و«كـــلاريـــنـــت»، قـــال الــبــنــيــان: «عــلاقــتــنــا 
مـــــع (كـــــلاريـــــنـــــت) عـــــلاقـــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ونـــــحـــــاول الـــبـــحـــث عــن 
الـــفـــرص، ولــيــس عــن شــرائــهــا بــالــكــامــل، 
غير أننا نسعى لزيادة حصتنا بهدف 
الــــحــــصــــول عـــلـــى عــــائــــد جـــيـــد مـــــن هـــذا 
الاســـتـــثـــمـــار، ولـــكـــن بــالمــقــابــل لا نسعى 

لشراء (كلارينت) بأغلبية الحصص».
ورغـــم تــراجــع أربـــاح «ســابــك»، فإن 
قـــال: «الــتــطــلــعــات فيما يتعلق  الــبــنــيــان 
بأداء (سابك) مبشرة العام المقبل بالنظر 
إلى حالة السوق، ونتوقع أن يكون الأداء 

في الربع الأول كما كان عليه في الربع 
الأول من ٢٠١٩، وسنعمل على تجويد 
صناعاتنا ونخلق لمسة تنافسية أفضل، 
الـــعـــام  فــــي مــنــتــصــف  وســـيـــكـــون الأداء 

رائعاً».
وعزا البنيان تراجع أرباح «سابك» 
في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 
تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات، 
وانــخــفــاض حــصــة الــشــركــة فـــي نتائج 
شــــركــــات زمـــيـــلـــة ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، 
مــنــوهــاً بـــأن الــتــبــاطــؤ فـــي نــمــو الــنــاتــج 
العالمي الإجمالي بالتزامن مع انخفاض 
أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة 
الكبيرة في العرض أدى إلى انخفاض 
أســعــار المــنــتــجــات وهــوامــش الــربــح في 

المنتجات الرئيسية.
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــنــــــــيــــــــان: «رغـــــــــــم 
الــــتــــأثــــيــــر الـــــقـــــوي لانــــخــــفــــاض أســــعــــار 
الــبــتــروكــيــمــاويــات على نتائج الشركة 

في الربع الثاني، فإن أداءنا التشغيلي 
لا يزال قوياً. ولا تزال (سابك) متفائلة 
المــدى  بــشــأن أســاســيــات الصناعة على 
الطويل، ونواصل الاستثمار لتحقيق 
الــنــمــو». وزاد: «تلقينا فــي وقــت قريب 
جميع المــوافــقــات التنظيمية الخاصة 
بـــزيـــادة حــصــتــنــا فـــي شــركــة (الــــــرازي)، 
أكــبــر مجمع للميثانول في  تُــعــدّ  الــتــي 
العالم، لتصل إلى ٧٥ في المائة، فضلاً 
عن تجديد شراكاتنا مع شركة الميثانول 
اليابانية - السعودية (JSMC) لمدة ٢٠ 

عاماً أخرى».
ولفت البنيان إلى أنه تم الحصول 
على جميع الموافقات النظامية اللازمة 
لإقــــامــــة مــــشــــروع مـــشـــتـــرك لــلــصــنــاعــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة مــــع شـــركـــة «إكـــســـون 
موبيل» في ساحل الخليج الأميركي. 
عت 

ّ
ونــوه بأنه خــلال الــربــع الــثــانــي، وق

«ســابــك» مــذكــرة تفاهم لإنــشــاء محطة 

لــلــطــاقــة فــــي مـــديـــنـــة يــنــبــع الــصــنــاعــيــة 
لتوليد الطاقة بالتقنية الكهروضوئية، 
الــســعــة الإنــتــاجــيــة المحتملة  وتـــتـــراوح 
للمحطة ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ ميغاواط (في 
الـــذروة). وسيكون أول مشروع  أوقــات 
واســع النطاق لتوليد الطاقة المتجددة 
فــي المملكة تــم إنــشــاؤه لصالح القطاع 

الخاص.
البنيان، تأتي هذه المبادرة  ووفــق 
منسجمة مــع جهود «ســابــك» الشاملة 
فــي مــجــال الاســتــدامــة، وكــانــت الشركة 
أطــلــقــت، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
«خريطة الطريق لمبادرات الاستدامة»، 
التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة، حيث تحدد أهداف 
الـــشـــركـــة المــتــعــلــقــة بـــكـــفـــاءة اســـتـــخـــدام 
المــــــــــوارد، وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ، والاقـــتـــصـــاد 
الـــــدائـــــري، والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، والــبــنــيــة 

التحتية المستدامة، وحماية البيئة.
عـــتـــه «ســـابـــك» في  وبــــينَّ تــقــريــر وزَّ
المؤتمر الصحافي، أمــس، للإعلاميين، 
أن صـــافـــي ربـــــح الـــشـــركـــة بـــعـــد الـــزكـــاة 
والضريبة بلغ ٢٫١٢ مليار ريــال (٥٦٥ 
مليون دولار) في الربع المنتهي في ٣٠ 
يونيو، مقارنة بـ٣٫٤١ مليار ريال (٩٠٩٫٣ 
مليون دولار) تحققت في الربع المماثل 
من عام ٢٠١٨، بانخفاض قدره ٣٧٫٨ في 

المائة.
ونـــوه الــتــقــريــر بـــأن زيــــادة الإنــتــاج 
الــعــالمــي مــن المــنــتــجــات الأســاســيــة التي 
أثـــــــرت ســـلـــبـــاً عـــلـــى أســــعــــار المــنــتــجــات 
وهــوامــش الــربــح فــي النصف الأول من 
ع أن تستمر في التأثير 

َّ
العام من المتوق

الثاني  على أربــاح الشركة في النصف 
من ٢٠١٩ أيضاً.

ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، بــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
المبيعات في الربع الثاني ٣٥٫٨٧ مليار 
ريال (٩٫٥ مليار دولار)، بانخفاض قدره 
١٧٫١٢ في المائة مقارنة بالربع المماثل 
من العام الماضي، وانخفاض قدره ٤ في 

المائة مقارنة بالربع السابق.

«سابك» بالرياض أمس (تصوير: خالد الخميس) جانب من المؤتمر الصحافي للرئيس التنفيذي لـ

الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية تتجاوز مثيلتها الأوروبية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أصبحت الاستثمارات الخليجية 
تـــمـــثـــل ٥١٫٠٥  المـــغـــربـــيـــة  فــــي الأســــهــــم 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الأســـــهـــــم المـــغـــربـــيـــة، 
فـــــي ٢٠١٧،  المـــــائـــــة  فـــــي  مـــقـــابـــل ٤٧٫٤ 
فيما انخفضت حــصــة الاســتــثــمــارات 
الأوروبـــيـــة مــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 
الخارجية في الأسهم المغربية من ٤٧٫٣ 
فــي المــائــة إلـــى ٤٤٫٩٤ فــي المــائــة خــلال 
الفترة نفسها، حسب «الهيئة المغربية 

لسوق الرساميل».

«الــهــيــئــة المغربية  لـــ وأبــــرز تــقــريــر 
لـــــســـــوق الـــــرســـــامـــــيـــــل» حـــــــول تــــوزيــــع 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فـــــي الأســــهــــم 
المــغــربــيــة المـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة الــــدار 
البيضاء، والــذي صــدر أول من أمس، 
أن حصة الاستثمارات الخليجية في 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة الإجــمــالــيــة للأسهم 
المــغــربــيــة عـــرفـــت ارتـــفـــاعـــاً خــــلال سنة 
المــائــة مقابل  ٢٠١٨، وبــلــغــت ١٦٫٦ فــي 
١٥٫٣ في المائة في ٢٠١٧، فيما تراجعت 
حصة الاستثمارات الأوروبية بالنسبة 
لرسملة البورصة المغربية من ١٥٫٢ إلى 

١٤٫٦ خلال الفترة نفسها.

وأصبحت الاستثمارات الإماراتية 
تـــتـــصـــدر الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــارجــــي فــي 
الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 
٨٨٫٩ مليار درهم (٩٫٣٦ مليار دولار)، 
بــزيــادة ١٫٦ في المــائــة. ولــلإشــارة؛ فإن 
هذه الزيادة ناتجة أساساً عن ارتفاع 
سعر أسهم «شركة اتصالات المغرب» 
بنسبة ٥٫٦ في المائة خلال سنة ٢٠١٨. 
وأصــبــحــت الاســـتـــثـــمـــارات الإمـــاراتـــيـــة 
تمثل حصة ٤٧ في المائة من إجمالي 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة فــي الأســهــم 

المغربية المدرجة في البورصة.
أما فرنسا؛ المستثمر التقليدي في 

فــتــراجــع حــجــم استثماراتها  المــغــرب، 
المــغــربــيــة بنحو ١٧٫٥ في  فــي الأســهــم 
المــائــة نتيجة تــراجــع أســعــار الأســهــم 
الـــتـــي اســـتـــثـــمـــرت فـــيـــهـــا. وبـــلـــغ حــجــم 
الاســتــثــمــارات الــفــرنــســيــة فـــي الأســهــم 
المــغــربــيــة المــــدرجــــة فـــي الـــبـــورصـــة في 
نــهــايــة ســنــة ٢٠١٨ نــحــو ٦٧٫٢ مــلــيــار 
درهــم (٧٫٠٧ مليار دولار). وأصبحت 
الاســتــثــمــارات الــفــرنــســيــة تــمــثــل ٣٥٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 

الخارجية في الأسهم المغربية.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــحــجــم 
الإجـــمـــالـــي لــلاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة 

في الأسهم المغربية بلغ ١٨٩٫٥٦ مليار 
درهم (٢٠ مليار دولار)، وعرف تراجعاً 
بــنــحــو ٦٫٢ فـــي المــــائــــة، والــــــذي يــرجــع 
بالأساس إلى انخفاض أسعار الأسهم 

المغربية.
إلـــــــى أن حــصــة  الــــتــــقــــريــــر  وأشــــــــــار 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الأســهــم 
إلــى القيمة السوقية  المغربية بالنسبة 
الإجمالية لبورصة الدار البيضاء بلغت 
المــائــة مــن دون تغيير يذكر  ٣٢٫٥٦ فــي 
مقارنة مع نهاية ٢٠١٧ (٣٢٫٢٣ في المائة). 
ويذكر أن هذه الحصة كانت تناهز ٣٤٫٤ 

في المائة خلال سنة ٢٠١٥.
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متوسط عائد التوزيع النقدي للشركات المدرجة نحو ٣٫٢٩ ٪

الأجانب يضخون ٤٢٦ مليون دولار في الأسهم السعودية عبر الاستثمار المباشر
الرياض: شجاع البقمي

لا يــكــاد يــمــر أســبــوع واحــد 
الــــتــــداولات، دون أن تشهد  مــن 
سوق الأسهم السعودية دخول 
سيولة نقدية جديدة، يضخها 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب بغرض 
«الــــشــــراء» فـــي أســهــم الــشــركــات 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة فـــي ســوق 
المال المحلية، الأمر الذي يبرهن 
على مدى جاذبية السوق المالية 

في البلاد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
أعلنت السوق المالية السعودية 
«تــــداول»، أن صافي مشتريات 
الأجــــــــانــــــــب عـــــبـــــر الاســــتــــثــــمــــار 
الأجنبي المباشر خلال الأسبوع 
المـــاضـــي، بــلــغ نــحــو ١٫٦ مــلــيــار 
دولار)،  مــلــيــون   ٤٢٦٫٦) ريـــــال 
وهـــــي ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة مــرتــفــعــة 
تــؤكــد مـــدى حــيــويــة الاستثمار 

في السوق المحلية.
وبـــــلـــــغ صـــــافـــــي مـــشـــتـــريـــات 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب المــقــيــمــين، 
خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 
١١ مـــلـــيـــون ريــــــال (٢٫٩٣ مــلــيــون 
دولار)، فيما اتــجــه المستثمرون 
الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة إلى 

البيع بصافي سيولة بلغ حجمها 
نحو ٤٤ مليون ريال (١١٫٧ مليون 
دولار) خــلال تــعــامــلات الأســبــوع 

ذاته.
ومـــــــــــع افــــــتــــــتــــــاح تـــــعـــــامـــــلات 
الأســـــــبـــــــوع أمــــــــس الأحـــــــــــد، نــجــح 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
اللون الأخضر،  في الإغــلاق على 
مــعــاكــســاً بــذلــك أداء ســهــم شــركــة 
الــتــي أعلنت عــن تراجع  «ســابــك» 
أرباح النصف الأول من هذا العام 
بــنــســبــة ٥٤٫٧ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بالنصف الأول من العام المنصرم 

.٢٠١٨
وبــيــنــمــا أغـــلـــق ســـهـــم شــركــة 
«ســابــك» على تراجع بنسبة ٠٫٧ 
فــــي المـــــائـــــة، نـــجـــح مــــؤشــــر ســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة فــي الارتــفــاع 
نـــقـــطـــة،  إلـــــــى مــــســــتــــويــــات ٨٨٥٩ 
مغلقاً بــذلــك عــلــى مــكــاســب يبلغ 
حــجــمــهــا نــحــو ٤٠ نــقــطــة، وســط 
تــــــداولات شـــهـــدت ســيــولــة نــقــديــة 
بلغ حجمها ملياري ريال (٥٣٣٫٣ 

مليون دولار).
وبــــــإغــــــلاق تــــعــــامــــلات ســــوق 
الأسهم السعودية أمس، استقرت 
القيمة السوقية لتعاملات السوق 
عــنــد مــســتــويــات ٢٫٠٦ تــريــلــيــون 

ريــال (٥٤٩٫٣ مليار دولار)، فيما 
يبلغ حجم المكاسب التي حققها 
مؤشر السوق منذ بدء تعاملات 

الجاري نحو ١٣٫١٩ في المائة.
ويبلغ متوسط عائد التوزيع 
الـــنـــقـــدي لـــلـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــي 
تعاملات سوق الأسهم السعودية 
المـــــــائـــــــة، وهــــي  فــــــي  نــــحــــو ٣٫٢٩ 
مستويات جاذبة للمستثمر الذي 
يبحث عــن الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة، 
بعيداً عن التداولات اليومية التي 
تشهد عمليات بيع وشراء سريعة 

تـــحـــتـــاج إلـــــى كــثــيــر مــــن الــــدرايــــة 
الفنية.

ر سهم  وفي هذا الشأن، تصدَّ
«مــجــمــوعــة الـــســـريـــع» ارتـــفـــاعـــات 
أمس بالنسبة القصوى، نحو ١٠ 
فــي المــائــة مــن المــكــاســب. جــاء ذلك 
عــلــى إثــــر تــوصــيــة مــجــلــس إدارة 
المــــال  بــتــخــفــيــض رأس  الــــشــــركــــة 
المـــائـــة لتغطية  فـــي  بــنــســبــة ٧٠٫٩ 

الخسائر المتراكمة.
جدير بالذكر أن المستثمرين 
الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا 

أمـــــــام فــــرصــــة أكــــبــــر لـــلـــتـــمـــلّـــك فــي 
المــدرجــة في  الشركات السعودية 
ســـــوق المـــــــال؛ حـــيـــث أكــــــدت هــيــئــة 
السوق المالية في البلاد مؤخراً، 
أن المــســتــثــمــريــن الاســتــراتــيــجــيــين 
يــــــمــــــكــــــنــــــهــــــم تـــــــمـــــــلـــــــك حـــــصـــــص 
استراتيجية في الشركات المدرجة، 
وفـــــقـــــاً لــــحــــزمــــة مـــــن الالـــــتـــــزامـــــات 
المخصصة لهذا الشأن. واستثنت 
هيئة السوق المالية المستثمرين 
الاستراتيجيين الأجانب من شرط 
عدم تملك أكثر من ٤٩ في المائة من 

أسهم الشركات المدرجة في السوق 
الــذي يبرهن على  المحلية، الأمــر 

حيوية السوق المالية في البلاد.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم 
السعودية واحدة من أكثر أسواق 
العالم التي شهدت خــلال الآونــة 
الأخـــــيـــــرة حــــزمــــة مــــن الـــخـــطـــوات 
ــزة لــلاســتــثــمــار؛ 

ّ
الإيــجــابــيــة المــحــف

الـــســـوق المحلية  تـــم إدراج  حــيــث 
فــي كــثــيــر مــن المـــؤشـــرات العالمية 
الــرائــدة، كما أنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
تعد سوق الأسهم من أهم مكونات 
القطاع المالي التي تحظى بفرصة 
الــتــطــويــر، فــي ظــل إطـــلاق المملكة 
برنامج تطوير القطاع المالي، أحد 
البرامج المنبثقة من «رؤية ٢٠٣٠».

وترصد بيوت الخبرة المالية 
الفرص الاستثمارية المتوفرة في 
ســوق الأسهم السعودية، بينما 
تــراقــب عــن كــثــب الــنــتــائــج المالية 
المــدرجــة  الــشــركــات  الــتــي تعلنها 
في السوق المحلية؛ حيث يُبنى 
الــقــرارات الاستثمارية  كثير مــن 
بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه الـــنـــتـــائـــج، كــمــا 
أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه تــســهــم هــذه 
النتائج في إعادة تحديد المراكز 

الاستثمارية.

زيادات الأسعار تتجاوز ٣٠٠٪

القطاع الخاص في السودان
 يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــــي وقـــــــــت مـــــــا زالـــــــــــت فـــيـــه 
الأوضـــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 
الــــــســــــودان، تـــمـــر مــــن ســـيـــئ إلـــى 
أســـــواء، وســـط أزمـــــات مستمرة 
فـــي الــــوقــــود والـــنـــقـــود والــخــبــز، 
حــذر القطاع الــخــاص مــن مغبة 
اســتــمــرار هــذا الــوضــع، وحــدوث 
انــــفــــلات كــبــيــر لـــلأســـعـــار، الــتــي 
زادت بنسبة ٣٠٠ في المائة خلال 
الأشــــهُــــر الــســتــة الأخــــيــــرة، الــتــي 
شــــهــــدت فـــيـــهـــا الــــبــــلاد تـــغـــيـــرات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
اتــــحــــادات مهنية  وطــالــبــت 
صـــنـــاعـــيـــة ورجـــــــــال أعـــــمـــــال فــي 
الــــــســــــودان، بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل 
لـــلـــســـلـــطـــات الـــــحـــــاكـــــمـــــة، لــكــبــح 
الانــفــلات الحاصل فــي الأســـواق 
والـــتـــجـــارة والـــــزراعـــــة، وتــوفــيــر 
حــد أدنـــى مــن الــرقــابــة، وتفعيل 
الــقــوانــين الــتــي تــحــكــم المــنــافــســة 

وتمنع الاحتكار.
وأجــــيــــز قـــانـــونـــا المــنــافــســة 
ومــنــع الاحــتــكــار مــنــذ ٢٠٠٩ من 
قبل المجلس الوطني (البرلمان) 
لــم يطبقا  الــســودانــي، إلا أنهما 

أبداً.
وتـــــأتـــــي مـــطـــالـــبـــة الـــقـــطـــاع 
الخاص السوداني بالإسراع في 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
المعقدة التي تمر بها البلاد، ولم 
تضعها السلطات الحاكمة في 
سلم الأولويات، كما كان يتوقع، 
فـــي وقــــت تـــبـــدأ هــيــئــة الــجــمــارك 
السودانية بداية الشهر المقبل، 
الــزيــادات الجديدة التي  تطبيق 
فرضتها على ٧٥٠ سلعة، بنسب 
تتراوح بين ٢٠ و١٠٠ في المائة، 
كما أدخلت سلعاً لأول مرة إلى 

منظومة الجمارك.
الــزيــادات الجديدة  وشملت 
فــــي الــــجــــمــــارك، الـــتـــي ســتــرتــفــع 
مــعــهــا أســـعـــار الــســلــع بــالــنــســبــة 
نفسها تقليداً لمجريات الاقتصاد 
الــــــــســــــــودانــــــــي، مــــعــــظــــم الـــســـلـــع 
الاستهلاكية والضرورية، ومواد 
الـــبـــنـــاء، والـــســـيـــارات ومــركــبــات 
النقل العامة والخاصة، والآليات 

الزراعية، والأفران الصناعية.
كـــــذلـــــك، شـــمـــلـــت الــــــزيــــــادات 
الـــجـــمـــركـــيـــة، الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
مثل الصلصة، ولـــوازم النسيج 
وتــــجــــلــــيــــد الــــكــــتــــب والأحـــــــذيـــــــة، 
والمــرواح والإطـــارات المستعملة، 
وغــيــرهــا مــن الــســلــع والمــدخــلات 
الــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــــواد 

البناء.
وزارة  جـــــــــهـــــــــود  ورغــــــــــــــــــم 
الــتــجــارة والصناعة السودانية 
بإطلاقها الأسبوع الماضي فرقاً 
مــيــدانــيــة لمــعــرفــة الأســـبـــاب التي 
دعـــت الــتــجــار والــبــاعــة إلـــى رفــع 
الأسعار، ومعرفة منافذ تهريب 
الــســلــع المـــدعـــومـــة، قــلــل الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لاتــحــاد الــصــنــاعــات الــســودانــي، 

الــــفــــاتــــح عــــبــــاس الــــقــــرشــــي، مــن 
تــحــقــيــق تـــلـــك الـــجـــهـــود نــتــائــج، 
فــــــي ظــــــل اســــــتــــــمــــــرار الـــهـــيـــمـــنـــة 
نفسها التي كانت قبل التغيير 
السياسي والاقــتــصــادي الأخير 

في السودان.
الــــقــــرشــــي أن هــنــاك  ويـــــــرى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــتــــفــــيــــدة مـــن 
اســــــتــــــمــــــرار الـــــــوضـــــــع الــــســــابــــق 
ويــمــارســون المــمــارســات نفسها 
فـــــي تـــحـــريـــك اقــــتــــصــــاد الــــبــــلاد، 
إلــى أن قوانين المحاسبة  مشيراً 
معطلة بسبب هذه المجموعات، 
محذراً من استمرار هذا الوضع، 
حـــيـــث المـــعـــانـــاة تـــــــزداد كــــل يـــوم 
في أوســاط الشارع الاقتصادي 

السودان.
وأكـــــد الـــقـــرشـــي، أن الــســبــب 
الــــرئــــيــــســــي لارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار 
والـــــغـــــلاء الــــفــــاحــــش فـــــي جــمــيــع 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات المـــــــواطـــــــنـــــــين فـــي 
الــــــــســــــــودان، هــــــو عـــــــدم تــطــبــيــق 
الـــــقـــــوانـــــين، وبــــخــــاصــــة قـــوانـــين 
التجارة والرقابة على الأسواق؛ 
مــمــا زاد مـــن انــتــشــار الأســالــيــب 
التجارية الطفيلية والفاسدة في 
الــبــلاد، ضــاربــاً المثل بالشركات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي فــتــحــت فــيــهــا 
بــــلاغــــات ومــــــا زالـــــــت تـــعـــمـــل فــي 
الــســوق. وأكـــد أن اســتــمــرار هذه 
الــــشــــركــــات فـــــي دخـــــــول الـــســـوق 
وشراء العملات الحرة، سيحدث 
عــــــواقــــــب وخــــيــــمــــة عــــلــــى مـــســـار 

اقتصاد البلاد.
وحـــول الــوضــع فــي القطاع 
الصناعي الحالي في البلاد، قال 
قــرار وزيــر الكهرباء السابق  إن 
معتز موسى بمضاعفة أسعار 
الكهرباء على القطاع الصناعي 
إلى ١٠ أضعاف، قد شل القطاع 
تماماً، بجانب انقطاعها المتكرر؛ 
ما دفعهم إلى تحميل المستهلك 
الــــتــــكــــلــــفــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي حـــدثـــت 

الزيادات الهائلة في الأسعار.
الـــــــقـــــــرشـــــــي، أن  وأضــــــــــــــــاف 
مــــنــــشــــورات الــــجــــمــــارك الأربــــعــــة 
بـــزيـــادة رســـــوم ٧٥٠ ســلــعــة، قد 
دخلت حيز التنفيذ دون أن تعلن 
هيئة الجمارك عنها، مبيناً أن 
ــــــزيــــــادات ســتــلــقــي عــبــئــاً  هــــــذه ال
إضـــافـــيـــاً عــلــى قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
وعــــامــــة الـــقـــطـــاعـــات والـــشـــرائـــح 

الاقتصادية في البلاد.
ويــــعــــتــــقــــد رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
الــســودانــي، الــريــح الــســنــهــوري، 
وهــو صاحب مجموعة تجارية 
تـــعـــمـــل فــــــي مــــــجــــــالات الــــــزراعــــــة 
وتــمــويــلــهــا، أن مـــا يـــحـــدث الآن 
بـــــأنـــــه قــمــة  يـــــوصـــــف  يـــمـــكـــن أن 
الفوضى؛ فغياب الحكومة طيلة 
الأشــــهُــــر الــســتــة المـــاضـــيـــة أطـــاح 
بـــــالأســـــواق والــــــزراعــــــة. وكــشــف 
الـــــســـــنـــــهـــــوري، عــــــن أن أســــعــــار 
التقاوي  الــزراعــة مثل  مــدخــلات 
والحاصدات، قد ارتفعت بنسب 
تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ في المائة 

خلال الأشهُر الستة الأخيرة.

توقيع عقد لتصميم وإنشاء فندق خاص بمنسوبي الشركة

السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبدأ تأسيس «مدينة الموظفين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــبـــق شـــــركـــــة «الــــبــــحــــر 
الأحــمــر لــلــتــطــويــر»، الــتــي تدير 
أحد المشروعات الثلاثة الكبرى 
الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا حـــالـــيـــاً فــي 
السعودية («نيوم»، و«القدية»، 
و«الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر»)، لإنـــجـــاز 
المــشــروع المــزمــع إنــهــاء مرحلته 
الرابعة والأخيرة في عام ٢٠٢٢، 
وذلــــــك بــتــوقــيــع عـــقـــد لــتــصــمــيــم 
وإنـــــــشـــــــاء فـــــنـــــدق ســـيُـــخـــصـــص 
لاستقبال منسوبي الشركة في 

موقع المشروع.
ويُــعــد الــفــنــدق الــــذي سيتم 
تطويره، جزءاً من مشروع أوسع 
يــشــتــمــل عــلــى تــطــويــر «مــديــنــة 
المـــــوظـــــفـــــين» الـــــتـــــي ســتــتــضــمــن 
وحــــدات سكنية ومــكــتــبــيــة، من 
ــع أن تــخــدم نحو ٤٠ ألف 

َّ
المــتــوق

عامل وموظف في مشروع البحر 
الأحمر، خلال وبعد الانتهاء من 

عملية تطوير الوجهة.
وقال جون باغانو، الرئيس 
التنفيذي لشركة «البحر الأحمر 
لـــلـــتـــطـــويـــر»: «مــــــع تــــقــــدم ســيــر 
الأعــــمــــال الإنـــشـــائـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
الأولــــــــــى مـــــن (مــــــشــــــروع الـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر)، بـــــات مــــن الــــضــــرورة 
تــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة ســـكـــنـــيـــة راقــــيــــة 
لــعــمــال ومــنــســوبــي الــشــركــة في 
المــشــروع، حيث سنطور فندقاً 
سكنياً فاخراً وفق أعلى معايير 
الـــجـــودة، مــع الــتــزامــنــا بحماية 

الـــذي يتميز به  الــنــظــام البيئي 
مشروعنا».

وســـتـــقـــوم الـــشـــركـــة المــنــفــذة 
لــــلــــمــــشــــروع بــــمــــوجــــب الــــعــــقــــد، 
بتسليم الفندق الذي يضم ١٥٠ 
غرفة بعد عــام من الآن، وستتمّ 
إدارتــــــه مـــن قــبــل شــركــة «الــبــحــر 
ــــلــــتــــطــــويــــر»، بـــهـــدف  الأحــــــمــــــر ل
توفير السكن الملائم لموظفيها، 
إلــى موظفي شركات  بــالإضــافــة 
الـــطـــرف الــثــالــث الـــذيـــن يــــزورون 
مـــوقـــع المــــشــــروع خـــــلال تــطــويــر 
المــرحــلــة الأولـــــى بــمــا يــتــيــح لهم 
أعمالهم  التركيز على  إمكانية 

الأساسية، وقد يستقبل الفندق 
مــع تــقــدم عمليات الــتــطــويــر في 
المشروع ضيوف الموظفين الذين 
يعملون في الوجهة خلال فترة 

تطوير المشروع.
وســــتــــســــتــــضــــيــــف مــــديــــنــــة 
الموظفين خلال المرحلة الأولى من 
«مــشــروع البحر الأحــمــر»، نحو 
١٤ ألــف مــوظــف، بــالإضــافــة إلى 
توفير سكن مؤقت لتأمين نحو 
٢٥ ألف عامل خلال فترة تطوير 

أصول المشروع.
وقال إيان ويليامسون، كبير 
إداريـــــي المـــشـــروع: «يُـــعـــدّ إنــشــاء 

هـــذا الــفــنــدق المـــطـــلّ عــلــى البحر 
ضمن مــشــروع مدينة الموظفين 
مثالاً حياً على نهج شركتنا في 
الاستعانة بالهياكل الخرسانية 
الدائمة خلال عمليات التطوير 
بـــدلاً مــن الاعــتــمــاد عــلــى الأبنية 
المــؤقــتــة، وســيــســهــم هـــذا النهج 
فــي خــفــض الــنــفــقــات، والــحــفــاظ 
عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة أيـــــضـــــاً، وســـيـــتـــم 
البناء مسبق  استخدام تقنيات 
الــصــنــع حــيــثــمــا أمـــكـــن لخفض 
الأثــــــــر الـــبـــيـــئـــي، وخــــفــــض عـــدد 
العمال في الموقع، بالإضافة إلى 
ضمان سرعة التسليم بطريقة 

مـــســـتـــدامـــة». وتــمــضــي الأعـــمـــال 
الإنــــشــــائــــيــــة لـــتـــطـــويـــر المـــرحـــلـــة 
الأولــــــــــى مـــــن «مــــــشــــــروع الـــبـــحـــر 
الأحــمــر»، وفــق الــجــدول الزمني 
المحدد لها، لتكتمل بحلول الربع 
الــرابــع مــن عــام ٢٠٢٢، وستضم 
١٤ فــنــدقــاً فـــاخـــراً ســتــوفــر نحو 
٣ آلاف غــرفــة ســيــتــم تشييدها 
على خمس جزر، بالإضافة إلى 
منتجعين فــي المناطق الجبلية 
والـــــصـــــحـــــراويـــــة، كـــمـــا ســتــضــمّ 
المرحلة الأولى للمشروع البنية 
الــتــحــتــيــة لـــلـــخـــدمـــات والمــــرافــــق 
الــلازمــة، بــالإضــافــة إلــى تطوير 

مـــــــرســـــــى لـــــلـــــيـــــخـــــوت، ومـــــطـــــار 
مــــخــــصــــص لاســـــتـــــقـــــبـــــال زوار 

الوجهة.
وكــانــت الشركة أعلنت قبل 
أيــام، توقيعها عقداً لبناء قرية 
ســكــنــيــة عــمــالــيــة مــتــكــامــلــة فــي 
مــوقــع مـــشـــروع الــبــحــر الأحــمــر، 
من المنتظر أن تطوّر الشركات، 
خمسة آلاف وحدة سكنية خلال 
الــعــشــرة المقبلة، ليصل  الأشــهــر 
مجموع من سيتم استضافتهم 
مبدئياً فــي مــوقــع المــشــروع إلى 
عــشــرة آلاف عــامــل، على أن يتم 
كذلك تطوير «مدينة للموظفين» 

ألــــــــف عـــامـــل  ســــتــــســــتــــوعــــب ٢٥ 
وموظف في وقت لاحق من هذا 

العام.
وتُـــعـــد الــســيــاحــة أحــــد أهــم 
الــــقــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
رؤية ٢٠٣٠، مما يعطي مشروع 
«الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر» أهـــمـــيـــة فــي 
إحـــداث نقلة نوعية فــي مفهوم 
السياحة وقطاع الضيافة، كما 
ســيــتــم تــرمــيــم المـــواقـــع الــتــراثــيــة 
وتــــجــــهــــيــــزهــــا لــــتــــكــــون مـــهـــيـــأة 

لاستقبال الزوار.
وتـــحـــكـــم المــــشــــروع مــعــايــيــر 
جـــــــــديـــــــــدة تـــــطـــــمـــــح لــــــلارتــــــقــــــاء 

بــالــســيــاحــة الــعــالمــيــة، عــبــر فتح 
بـــــوابـــــة الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، أمـــــام 
الـــعـــالـــم، مـــن أجــــل الــتــعــرف على 
كنوزه وخوض مغامرات جديدة 
تجذب السياح محلياً وإقليمياً 
وعالمياً على حــد ســـواء، ليكون 
المــشــروع مــركــزاً، لكل مــا يتعلق 
بالترفيه والصحة والاسترخاء، 
ونـــمـــوذجـــاً مــتــكــامــلاً للمجتمع 

الصحي والحيوي.
وســـيـــتـــم تـــطـــويـــر «مـــشـــروع 
البحر الأحمر»، كمنطقة خاصة، 
تُطبق فيها الأنظمة، وفقاً لأفضل 
المــمــارســات والــخــبــرات العالمية 
لتمكين تحقيق أهداف المشروع. 
وسيقوم صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة بـــضـــخ الاســــتــــثــــمــــارات 
الأولية في هذا المشروع، ويفتح 
المــجــال لــعــقــد شـــراكـــات مــع أبــرز 
الشركات العالمية الكبرى، مما 
سيساهم في جلب استثمارات 
إلـــى المملكة،  مــبــاشــرة وجـــديـــدة 
مع السعي إلى استقطاب وإعادة 
تـــوجـــيـــه مـــصـــروفـــات الــســيــاحــة 

السعودية إلى الداخل.
يـــســـتـــقـــطـــب  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
المـــشـــروع أهـــم الأســـمـــاء الـــرائـــدة 
عـــالمـــيـــاً فــــي قـــطـــاعَـــي الــســيــاحــة 
والــضــيــافــة لــتــوظــيــف خــبــراتــهــا 
وكفاءاتها واستثماراتها المالية 
فــي إثـــراء تــجــارب هــذه الوجهة، 
وتوفير المزيد من القيمة المضافة 
لــــــزوارهــــــا، وتـــعـــظـــيـــم المـــكـــاســـب 

الاقتصادية للبلاد.

صور للمخطط العام للمشروع

الفائض التجاري الألماني يتحوّل إلى «معضلة أوروبية»
برلين: اعتدال سلامة

تـــــخـــــضـــــع حــــــكــــــومــــــة بـــــرلـــــين 
لــلــضــغــوط مـــجـــددا كـــي تــلــجــأ إلــى 
اســتــعــمــال هــوامــشــهــا الــضــريــبــيــة 
لأجل دعم اقتصاد منطقة اليورو 
ح بقوة اليوم. فالفائض 

ّ
الذي يترن

الــــتــــجــــاري الألمــــــانــــــي تـــــحـــــوّل إلـــى 
معضلة أوروبــيــة لأنــه ســرعــان ما 
أصبح أرباحا تتنعّم بها الشركات 
الألمــانــيــة التي تقوم بتوزيع جزء 
مــنــهــا عـــلـــى مــســاهــمــيــهــا. أمـــــا مــا 
يتبقى منها فهو يظل قابعا داخل 
خــزائــنــهــا لــلاســتــعــمــال الــتــجــاري 
حــــصــــرا. هــــكــــذا يــــتــــوسّــــع الـــشـــرخ 
المعيشي بين الطبقات الغنية، من 
جهة، وتلك المتوسطة والفقيرة من 
جهة ثانية. وبذلك، قد تمرّ منطقة 
الـــيـــورو بــحــالــة مـــن عــــدم الـــتـــوازن 
المالي الذي تتخوّف منه الهيئات 
الاقــتــصــاديــة والمــؤســســات المــالــيــة 

معاً.
ويعلّق لورانس بون، وهو من 
كبار الخبراء لدى منظمة التعاون 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــتـــي 
تجمع تحت طيّاتها جميع الدول 
الصناعية، قائلاً إن الإجراءات التي 
يمكن للمصرف المركزي الأوروبي 
أن يتّخذها لتخفيف آثار الفائض 
التجاري الألماني على دول الاتحاد 
الأوروبي ضعيفة جداً. فمع معدل 
فــوائــد يــرســو عــلــى تــحــت الصفر، 
لــيــس بــإمــكــان الــســيــاســات المــالــيــة 
للأوروبي المركزي أن تكون فعّالة.

ويضيف بأنه نظراً لتحرّكات 
المــصــرف الأوروبـــــي المـــركـــزي شبه 
المــشــلــولــة، ينبغي عــلــى حكومات 

ل مباشرة 
ّ

الدول الأوروبية أن تتدخ
لتحجيم مفعول الفائض التجاري 
الألمـــانـــي عــلــى ألمــانــيــا وبــاقــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. لـــذلـــك، يجب 
عــلــيــهــا أن تـــعـــرض حـــوافـــز مــالــيــة 
ترمي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى 

قطع الضرائب.
ويختم: «يُعتبر ينز فايدمان 
رئــيــس المــصــرف المـــركـــزي الألمــانــي 
أول المعترفين بالدور الذي يلعبه 
الفائض التجاري الألماني في خنق 

الاقتصادين الألمــانــي والأوروبـــي. 
وفـــي حـــال الإقـــــرار بــحــوافــز مالية 
جــــــديــــــدة تــــســــتــــهــــدف خـــصـــوصـــاً 
تـــخـــفـــيـــض الـــــضـــــرائـــــب، فــــــإن دول 
شمال أوروبا - وعلى رأسها ألمانيا 
وهولندا - ستكون المعنية الأولى 

بتفعيلها».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يــشــيــر 
الــــخــــبــــيــــر أنـــــــدريـــــــه غــــــروســــــر فــي 
مـــــصـــــرف (دويـــــتـــــشـــــه بـــــنـــــك) إلــــى 
لــتــحــديــث  ألمـــانـــيـــا مـــتـــعـــطّـــشـــة  أن 

بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة ومــــدارســــهــــا 
وطرقاتها وشبكاتها المعلوماتية 
والـــطـــاقـــويـــة. ومــــا يــحــصــل الــيــوم 
مــن تغيير جـــذري فــي سياستها 
ــل فـــي تــراجــع 

ّ
الاقــتــصــاديــة، يــتــمــث

الــصــادرات وزيــــادة الاستثمارات 
الـــداخـــلـــيـــة، وهـــــذا تــســبــب بــحــالــة 
طــــوارئ اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. 
ولـــــنـــــاحـــــيـــــة نـــــــمـــــــوذج الــــتــــطــــويــــر 
الاقتصادي الألماني الحالي، فهو 
بــدأ بتوسيع حــالــة عــدم المــســاواة 

بين الطبقات الاجتماعية بوتيرة 
مُسرّعة. فقوة الاقتصاد الألماني 
لم يستفد منها جميع الألمان؛ إنما 
الطبقة الغنية منهم فــقــط. وبما 
أن الأغــنــيــاء يعشقون الادخـــار لم 
تسجل ألمــانــيــا، منذ شــهــور عــدة، 
انتعاشاً لا فــي الحركة الشرائية 
فـــــــي الأنــــشــــطــــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة ولا 

الاستثمارية.
ويــــضــــيــــف أنـــــــه رغـــــــم الـــقـــفـــزة 
الإيجابية للناتج القومي الألماني، 

إلا أن الدخل الأسري الألماني زاد ١٠ 
في المائة فقط منذ عام ٢٠٠٠. في 
موازاة ذلك، تراجعت الفوائد على 
الودائع المصرفية عاماً تلو الآخر. 
ولـــــم تــشــعــر الـــطـــبـــقـــات الــعــمــالــيــة 
الــفــقــيــرة أو الــوســطــى بـــزيـــادة في 
الــــدخــــل الــــــذي ذهـــــب بــأكــمــلــه إلـــى 
جيوب الطبقات الغنية. واللافت 
أن ١٠ في المائة من أفراد الطبقات 
الغنية زاد دخلهم أكثر من ٣٠ في 
المائة في الأعوام العشرين الأخيرة. 
كــــمــــا أنـــــهـــــم يــــمــــســــكــــون، بــقــبــضــة 
فـــولاذيـــة، بنحو ٦٠ فــي المــائــة من 
ثــــــــروات ألمــــانــــيــــا فــــي حــســابــاتــهــم 

المصرفية الشخصية.
ويـــخـــتـــم: «مــــع هــــلاك الــطــبــقــة 
الفقيرة تناضل الطبقات الوسطى 
للبقاء ضمن مستويات معيشية 
مقبولة. علما بأن الدخل السنوي 
لأسر الطبقات الوسطى يرسو عند 
٦١ ألـــف يــــورو. لــكــن عـــدم الــتــوازن 
الاجتماعي يتفشى بــدون توقف. 
ما يلغي الوجه المرتاح للمجتمع 
الألماني واضعاً محلّه قناعاً ظالماً 
ل في عدم المساواة بين دخل 

ّ
يتمث

الــرجــل والمــــرأة وبــين دخــل الفقراء 
المتراجع والأغنياء المتنامي. وفي 
الوقت الحاضر، يهيمن واحد في 
المائة من الألمان، من أفراد وشركات، 
على ٢٤ في المائة من ثروة البلاد. 
وعلى صعيد حساباتهم المصرفية 
الألمـــــانـــــيـــــة، بـــــــــدون احــــتــــســــاب مــا 
يمتلكون في الخارج، فإن قيمة كل 
حــســاب تتجاوز ٧٥ مليون يــورو 
بكل سهولة. أما معدل ما يمتلكه 
الفقير في المصارف فهو لا يتخطى 

٤٥٠ يورو».
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يلعب الفائض التجاري الألماني دورا كبيرا في خنق الاقتصادين الألماني والأوروبي معا بحسب اعتراف المسؤولين الألمان (رويترز)

اقتصاد

جانب من توقيع عقد المشروع الخاص بالموظفين



باعتماد طريقة سريعة وآمنة

تطوير مادة مسامية ثلاثية الأبعاد للتخلص من التلوث
جدة: «الشرق الأوسط»

ــعــد شــبــكــة قــــرص الــعــســل 
ُ
ت

الــديــاتــوم»  أو «تناظر طحالب 

(كـــــائـــــن حـــــي مــــجــــهــــري وحـــيـــد 

الخلية) من ضمن البنى الحية 

المـــعـــقـــدة الــــتــــي لـــطـــالمـــا ألــهــمــت 

المتناسقة  ها 
ُ
ها وأشكال

ُ
أنماط

العلماء. 

وأحد التطبيقات الحديثة 

لمحاكاة هذه البنى هو تطوير 

مواد مسامية هرمية صناعية 

مستقرة، ولكن في الوقت نفسه 

لـــديـــهـــا مـــســـاحـــة ســـطـــح كــبــيــرة 

وقـــدرة على اســتــخــلاص المــواد 

انتقائياً.

ـــســـبـــب تــعــقــيــد هـــذه 
َ
وقـــــد ت

الهياكل وتكرارية أنماطها عبر 

مقاييس مــتــدرجــة مــن الأجـــزاء 

الفردية إلى الهيكل بأكمله في 

صعوبة بناء مثل هذه الهياكل 

على نطاق نانوي (النانو هو 

واحد من المليار).

وقد اقترح فريق من جامعة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية 

(كــــــاوســــــت)، بـــقـــيـــادة ســــوزانــــا 

نونيز، طريقة بسيطة يمكنها 

–فـــــــي غــــضــــون خــــمــــس دقــــائــــق 

فحسب- إنــتــاج غشاء مــرن ذي 

بنية هرمية معقدة وله أنماط 

مــتــكــررة مـــن المـــســـام المــتــرابــطــة 

منتظمة الشكل.

وبــــمــــســــاعــــدة خــــــبــــــراء مــن 

المـــخـــتـــبـــر المـــــركـــــزي لــلــتــصــويــر 

والــــــتــــــوصــــــيــــــف بــــالــــجــــامــــعــــة، 

الــبــاحــثــون البوليمر  اســتــخــدم 

المشترك (تعدد أنواع الوحدات 

التركيبية في السلسلة) المتكتل 

المعروف باسم «بوليستيرين-

(تــــرت - بيوتيل  المــتــعــدد  بــــي» 

 (PS–b–PtBA  - أكـــــريـــــلـــــيـــــت 

لــعــرض هــذه الــطــريــقــة. وقــامــوا 

باختبار تركيزات مختلفة من 

الـــــــــــــــــPS–b–PtBA بــمــخــلــوطــات 

مذيبة مختلفة مع صب المحلول 

الــنــاتــج على شريحة زجاجية 

والــــتــــبــــخــــيــــر لـــــفـــــتـــــرات زمـــنـــيـــة 

لــتــعــزيــز أول مــرحــلــة  مــخــتــلــفــة 

في عملية تشكيل بنية جديدة 

عــن طــريــق التجميع الــذاتــي أو 

ــعــرف 
ُ
الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي أو مـــا ي

ي. كــمــا تــعــزز من 
ِّ

بــاســم الـــتـــنـــو

نــمــو الــتــجــاويــف ذات الــجــدران 

المترابطة عالية المسامية. وبعد 

ذلك، جرى غمر الغشاء الناتج 

في الماء لإزالة المذيبات وإيقاف 

الانفصال الطوري.

ويوضح ستيفان شيسكا، 

الـــــــبـــــــاحـــــــث الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي، أنــــــه 

وبــواســطــة هـــذه الــطــريــقــة، يتم 

تخليق منصة مهمة لتصميم 

مـــــواد مــســامــيــة صــنــاعــيــة ذات 

مــنــظــومــات تـــكـــراريـــة مــســامــيــة 

معقدة، وعالية التنظيم تحاكي 

ما نراه في الطبيعة، ويضيف: 

«تـــــلـــــك المــــــــــواد لــــهــــا اســــتــــخــــدام 

مــحــتــمــل فـــي عــمــلــيــات الــفــصــل 

وفي الحاملات البيولوجية».

١٧
ASHARQ AL-AWSAT
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علوم
S C I E N C E

حوار مع المهندس بياركه إنغلز عن مشاريع لـ١٣٠ سنة مقبلة

تصاميم معمارية مستقبلية... جريئة وبيئية

واشنطن: آن كويتو*

لـــــــم يـــــرتـــــبـــــط اســـــــــم بــــيــــاركــــه 

يــومــاً   (Bjarke Ingels) إنـــغـــلـــز 

بالإنجازات الصغيرة، فقد جذب 

المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري الــدنــمــاركــي 

جـــــمـــــهـــــوراً واســــــعــــــاً فــــــي مـــؤتـــمـــر 

ناقش فيه 
ُ
الــذي ت  ،«TED - تيد»

والترفيه  التكنولوجيا  جــوانــب 

والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم، عـــــنـــــدمـــــا أطــــلــــق 

شعارات مثل «نعم، تعني المزيد»، 

و«الاستدامة الممتعة»، وحاز منذ 

ذلك الوقت ٢٫٣ مليون مشاهدة.

معمارية المستقبل
ـــــــل هـــــــــــذا المـــــهـــــنـــــدس 

ّ
ويـــــــمـــــــث

ة فــي العالم 
ّ
المعماري حالة شـــاذ

الــــرزيــــن لــلــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة لا 

يمكن تجاهلها، وتملك مجموعة 

شـــــركـــــاتـــــه الـــــتـــــي تـــحـــمـــل اســـمـــه 

واخـــتـــصـــاره «بــيــغ - BIG» رؤى 

مة لآفاق أوسع. وبالإضافة 
ّ

متقد

إلى ناطحات السحاب والوحدات 

الــســكــنــيــة والمـــتـــاحـــف والمـــلاعـــب 

الرياضية والمــتــنــزهــات فــي أربــع 

قـــارّات، تعتزم هــذه الشركة رسم 

خريطة مدروسة شاملة لكوكبنا. 

وفـــي واحــــد مــن مــؤتــمــري «تــيــد» 

أقــيــمــا هــــذا الـــعـــام، نــاقــش إنغلز 

إمكانية البناء على المــرّيــخ، ولم 

يكن الأمر مجرّد كلام. 

نت شركة «بيغ» أخيراً 
ّ
فقد عي

سكوت مون، عالم صواريخ سابق 

في شركة «سبيس إكــس»، الذي 

يعمل فــي مــشــاريــع استكشافية 

مختلفة على سطح المريخ، وعلى 

خط «هايبرلوب» يصل أبوظبي 

بــدبــي قــبــل إقـــامـــة الإكــســبــو عــام 

.٢٠٢٠

يــــواجــــه إنـــغـــلـــز الـــكـــثـــيـــر مــن 

الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــطـــال سعيه 

«مــثــالــيــات  لــبــنــاء مــــدن كــبــيــرة بـــ

ــاهــا. يكره 
ّ

بــراغــمــاتــيــة» كــمــا ســم

الــــبــــعــــض فــــــي عـــــالـــــم الـــهـــنـــدســـة 

المــعــمــاريــة مــيــل «بـــيـــغ» لاقــتــراح 

البرمجة»،  تصميمات «مفرطة 

 مجموعة 
ّ
أي هندسة أبنية تضم

مـــــتـــــنـــــوعـــــة مــــــــن المـــــــــيـــــــــزات غـــيـــر 

المتناسقة.

تصاميم متميزة

 مــشــاريــع الــشــركــة على 
ّ
تــضــم

سبيل المثال ملعباً لكرة القدم مع 

مــديــنــة مــائــيــة وشـــاطـــئ صناعي 

كــــمــــقــــتــــرح لاســــــتــــــاد «واشــــنــــطــــن 

ريــــدســــكــــنــــز» فـــــي واشــــنــــطــــن، أو 

مــحــطــة لــتــولــيــد الــطــاقــة بــارتــفــاع 

 فــــي جـــــزء مــنــهــا 
ّ
مـــضـــاعـــف تـــضـــم

منحدراً للتزلج كمشروع «أماجير 

باكيه» في كوبنهاغن.

 
ّ

 أشــــد
ّ
ولــــكــــن الأكــــيــــد هــــو أن

منتقدي إنغلز وأقوى منافسيه لا 

 إنجازات 
ّ

يسعهم النظر إلى ملف

«بيغ» دون الشعور ببعض الحسد 

والإعـــــجـــــاب. فـــفـــي غـــضـــون عــشــر 

ـــرت الــشــركــة 
ُ
ســـنـــوات تــقــريــبــاً، كـــب

 ٥٥٠ شخصاً ومكاتبهم في 
ّ
لتضم

كوبنهاغن ونيويورك وبرشلونة، 

 
ً
مع أكثر من ٤٠ مشروعاً مكتملا

ولائــحــة أطــول مــن المشاريع التي 

عرض 
ُ
لا تزال قيد التطوير والتي ت

تح 
ُ
اليوم في قسم الشركة الذي افت

أخيراً في مركز الهندسة المعمارية 

الدنماركية في كوبنهاغن المستمر 

حتى يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.

 هــــــذا المـــــعـــــرض المـــقـــام 
ّ
يــــضــــم

تــــحــــت عـــــنـــــوان «عـــــطـــــاء الـــشـــكـــل: 

مستقبل تاريخ هندسي من بيغ 

 
ّ

بـــن إلــــى الــــتــــفــــرّد»، والــــــذي يــمــتــد

على مساحة ١٤٠٠٠ قــدم مربعة، 

مجموعة من العروض والنماذج 

المعمارية، والشاشات، والبوابات 

الإلكترونية، والمحطات التفاعلية 

التي تستعرض أفكار «بيغ» حول 

مستقبل المساكن على الأرض وفي 

الفضاء.

حوار المستقبل

افــتــتــاح معرض  وبمناسبة 

ث إنــغــلــز 
ّ

«عـــطـــاء الـــشـــكـــل»، تـــحـــد

ر 
ّ

لمــــوقــــع «كــــــوارتــــــز» حــــــول تـــطـــو

شــركــتــه، وطــمــوحــه فـــي تصميم 

خــــريــــطــــة لــــلــــعــــالــــم، وعــــــــن كــيــف 

ساعدته الأبــوة في النظر بعيداً 

في المستقبل أكثر من ذي قبل.

> هل هناك قاسم مشترك يجمع 
بين مشاريع «بيغ»؟

- بياركه إنغلز: نعم، يمكنكم 

تسمية نشاطنا ورؤيتنا العالمية 

«المــثــالــيــة الــبــراغــمــاتــيــة». نحن  بـــ

كبشر نمتلك قــوة تنظيم جميع 

عناصر عالمنا ومجتمعنا بطريقة 

اجتماعية وبيئية مثالية. والقوة 

الــتــي نمتلكها نحن كمهندسين 

معماريين هي أنــه يمكننا القول 

 ما طلبتموه 
ّ

إننا سنمنحكم كــل

وأكثر من ذلك، أي ما لم تطلبوه. 

الآن، وقد قدمنا هذه الطروحات، 

 قــيــمــة مــن 
ّ

ســـيـــكـــون الـــعـــالـــم أقـــــــل

دونــهــا. ومــن الأمثلة النموذجية 

التي عرضتها في «تيد»: محطة 

شــديــدة الــنــظــافــة لتوليد الطاقة 

يمكن تحويل سقفها إلى منحدر 

لــلــتــزلــج، ومـــمـــرّ لــلــتــنــزه، وجــــدار 

ق؛ أو متحف يصلح أيضاً 
ّ
للتسل

 مـــن إحــــدى جــهــات 
ّ

كــجــســر يــمــتــد

حديقة النحت إلى الأخــرى. وفي 

دار «فانكوفر هاوس»، استخدمنا 

 الــــــشــــــوارع لـــتـــحـــويـــل الــجــهــة 
ّ
فــــــن

الــســفــلــى الــبــاطــنــيــة مــــن الــجــســر 

القائم إلى أثر فني شبيه بكنيسة 

سيستين في الفاتيكان.

الــزبــائــن بالذهاب  > كيف تقنع 
بأفكارهم إلى ما هو أبعد مما قدموه 

أصلاً؟
- الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة هــي 

 
ّ
إلـــى حقيقة. إن الــخــيــال  تــحــويــل 

فـــكـــرة تــجــاهــل المــبــتــكــر - الــفــنــان 

لــعــدم تلويث  لــلــضــوابــط  العنيد 

صـــفـــاء أفــــكــــاره هــــو أمـــــر مــبــتــذل 

جداً. وأعتقد أننا وجدنا طريقة 

 فوضى 
ّ

كـــل ننا مــن تــحــويــل 
ّ
تمك

بات المتعارضة في مشروع 
ّ
المتطل

ما إلى قوة محرّكة للتصميم.

طلب 
ُ
بطريقة مـــا، عــنــدمــا ي

منك كمهندس معماري تصميم 

ـــة أو مــبــنــى أو 
ّ
مـــدرســـة أو شـــق

مــســاحــة لــلــعــمــل، تـــوجـــد دائــمــاً 

طـــريـــقـــة مـــعـــيـــاريـــة لـــوضـــع هـــذا 

 هــو أن 
ّ
 الأهــــم

ّ
الــتــصــمــيــم. ولــكــن

 الأمور 
ّ
نبقي في بالنا دائماً أن

لا تــصــبــح مــعــيــاريــة إذا كــانــت 

سيئة، بــل مــن خــلال فاعليتها 

 
ّ

الكبيرة في تقديم مستوى معين

مــن الــجــودة. لــذا، وفــي أي وقت 

نعمل فيه على مشروع ما، نقول 

الوحيدة  الطريقة   
ّ
إن لأنفسنا 

ق على المعيار هي بتقديم 
ّ

للتفو

 الأمــــور المهمة 
ّ

الأفـــضـــل، وبــحــل

 تعريفها.
ّ
التي لم يتم

تعاون المعمار والعلوم

الـــتـــي  والمــــــصــــــادر  الأدوات  ا   <
تــســتــخــدمــهــا «بــــيــــغ» لــتــحــســين هـــذه 
المعايير؟ لاحظنا أنكم تستعينون دائماً 

بمشاريع علمية في مشاريعكم.
-  نــــعــــم، نـــحـــن نـــتـــعـــاون مــع 

 فريقنا 
ّ
الكثير من العلماء. يضم

عـــالـــم صـــــواريـــــخ كـــــان يــعــمــل فــي 

«ســبــيــس إكــــــس»، ونـــحـــن حــالــيــاً 

نـــدرس فــكــرة تغيير اســم الشركة 

مـــن «مــجــمــوعــة بـــيـــاركـــه إنــغــلــز - 

ل كلمة 
ّ
بيغ» إلى «بيغ ليب». تمث

«ليب - LEAP» باللغة الإنجليزية 

 Landscape,» لتعبير  اخــتــصــاراً 

 Engineering, Architecture

«مــشــهــد،  أي   ،«and Production

هـــنـــدســـة، عــــمــــارة، وإنـــــتـــــاج»، إذ 

 شركتنا حــالــيــاً مهندسين 
ّ
تــضــم

معماريين للمشهد، ومهندسين 

مـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــيـــــين، ومــــهــــنــــدســــين 

هــيــكــلــيــين، ومــهــنــدســين بــيــئــيــين، 

وخـــــبـــــراء فــــي زراعــــــــة الـــبـــســـاتـــين، 

ومــصــمــمــي إنـــتـــاج، ومــتــعــاقــديــن. 

لتحقيق نجاح حقيقي في العمل 

كــــشــــركــــة مــــبــــدعــــة الــــــيــــــوم، عــلــيــك 

الانــخــراط فــي قلب المنظمة التي 

المــهــارات   
ّ

تعمل ضمنها وفــي كــل

رة فيها.
ّ
المتوف

المعمار والبيئة
ـــم الــهــنــدســة  > هــــل يـــنـــطـــوي عـــال
المــعــمــاريــة عــلــى ضــوابــط مــعــيّــنــة؟ ومــا 
الذي يجعلكم مهتمين بوضع تصميم 

للكوكب بالكامل؟
انـــحـــصـــار   

ّ
أعـــتـــقـــد أن  -

الـــنـــقـــاش الــــدائــــم حـــــول الانـــهـــيـــار 

المناخي بإعلانات النيات والآراء 

هــــو أمـــــر مــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام. نــحــن 

ة 
ّ

أمام الكثير من التحذيرات الملح

ولــكــنــنــا نــفــتــقــر إلـــــى الـــحـــلـــول أو 

عناصر التحرّك الفعالة والمحددة. 

وهــــذا بــالــطــبــع، لأن كــوكــبــنــا هو 

عــــبــــارة عــــن كــــيــــان واســـــــع يــشــبــه 

هدفاً هائل الحجم لا يمكن فهمه 

ــر بعمق 
ّ
بشكل تــام. دائــمــاً مــا أفــك

«تــأثــيــر الــرؤيــة مــن الأعــلــى» على 

رواد الفضاء عندما ينظرون إلى 

 أنه يحدث تحول 
ّ
الأرض... لا شك

إدراكي في أنفسهم.

ر، إذ 
ّ
 هذا الأمر يتغي

ّ
أعتقد أن

«بلانيت»  توجد اليوم شركات كـ

المــتــخــصــصــة فــــي الـــتـــقـــاط صـــور 

يــــومــــيــــة لـــجـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الــــكــــرة 

الأرضــيــة عبر الأقــمــار الصناعية، 

مـــا يــعــنــي أنـــنـــا نــمــلــك مــعــلــومــات 

ة لجميع أنــواع الصور 
ّ
عالية الدق

وليس فقط للأطياف المرئية، بل 

أيضاً للتدفقات والنشاط الحراري 

 أننا اليوم في 
ّ
وأشياء أخرى. أظن

زمــــن نــمــلــك فــيــه الــفــكــر والأدوات 

والتقنية لابتكار خريطة شاملة 

ومتعددة الأوجه وقابلة للتطبيق 

لــلــكــوكــب تــتــيــح لــنــا رؤيــــة الأرض 

 وضع 
ّ
كهدف للتصميم. أعتقد أن

خــريــطــة كــبــيــرة وشــامــلــة لكوكب 

اً 
ّ
الأرض هو من الأمور التي أريد حق

أن أخــصــص لها جــهــوداً حقيقية 

في السنوات القليلة المقبلة. فكما 

يــمــكــن لــلــمــهــنــدس أن يــضــع خطة 

لبناء ما أو لحي أو مدينة أو بلد، 

يمكنه أن يفعل ذلك للكوكب أيضاً. 

يمكننا تحقيق هذا الهدف بطريقة 

ن من 
ّ
بسيطة ومقبولة، حتى نتمك

البدء بالتوافق على مقاربة كاملة.

* «كوارتز»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

مشروع محطة لتوليد الطاقة ومنحدر للتزلج في كوبنهاغنمشروع ملعب لكرة القدم مع مدينة مائية وشاطئ صناعي في واشنطن
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بياركه إنغلز

إنتاج عدد أكبر من الطفرات يزيد من فرصة إحداث أخرى مفيدة

باحثون من «كاوست» يكشفون عن جينات عتيقة قد تهب المرجان حياة جديدة
جدة: «الشرق الأوسط»

قد تتمكن الجينات القافزة من أن تجعل 

بعض أنـــواع الــطــحــالــب، والمــرجــان المضيف 

ل درجـــات حــرارة 
ُّ

لــهــا، أكــثــر قـــدرة على تحم

البحر الآخذة في التزايد. والجينات القافزة 

هــي تــلــك الــتــي تــتــحــرك إلـــى مــواقــع مختلفة 

داخل الجينوم الخلوي لخلية ما.

وقد كشف باحثون في جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن جين معين 

يمكن أن يساعد أحد الطحالب التي تعيش 

اً مــع المــرجــان، فــي زيـــادة قــدرتــه على 
ّ
تكافلي

ل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، وهــو الأمــر 
ُّ

تحم

الــذي قد يساعد مرجان البحر الأحمر على 

التكيف مع بعض الاحترار.

طحلب Symbiodinium هو طحلب وحيد 

الخلية، يمد مضيفه المرجاني بنواتج عملية 

البناء الضوئي في مقابل الغذاء والمأوى. غير 

أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر يمكن أن 

يتسبب في انهيار تلك العلاقة التكافلية على 

نحوٍ يؤدي إلى طرد هذا الطحلب من أنسجة 

عرف باسم «ابيضاض 
ُ
مضيفه، وهو حدث ي

 الشعاب المبيضة، 
َ

المرجان». وإذا لم تتعاف

فإنها تموت جوعاً، مخلفة وراءهــا هيكلها 

الخارجي الأبيض الطباشيري.

ــن بـــاحـــثـــون مـــن «كـــاوســـت» 
َّ
أخـــيـــرا تــمــك

ف عــلــى جــيــنــات خــاصــة - تسمى  مــن الــتــعــرُّ

 –retrotransposons «الــراجــعــة «الــيــنــقــولات 

ــف 
ُّ
يــمــكــنــهــا مــســاعــدة الــطــحــالــب عــلــى الــتــكــي

بسرعة أكبر مع الإجهاد الحراري.

أجرى الباحثان الرئيسيان، وهما باحث 

الــدكــتــوراه، جيت إرن تشن، وطالب  ما بعد 

الــــدكــــتــــوراه، جــيــوكــســين كـــــوي وفــريــقــهــمــا، 

تــحــلــيــلات لــتــحــديــد الــجــيــنــات الـــتـــي تنشط 

ض طحلب  أو تــتــوقــف عــن الــعــمــل عــنــد تــعــرُّ

Symbiodinium للإجهاد الحراري. وكان الأمر 

المثير للدهشة أن أغــلــب الجينات المرتبطة 

عادة بالإجهاد الحراري توقفت عن العمل، 

فــــي حــــين نـــشـــط عـــــدد قــلــيــل مــــن الــيــنــقــولات 

الراجعة.

والينقولات الراجعة عبارة عن تسلسلات 

الــقــدرة على التكاثر  جينية صغيرة لديها 

ووضع نفسها في مواقع جديدة من جينوم 

مــضــيــفــهــا. ويــوضــح مــانــويــل أرانـــــدا - عالم 

الوراثة والباحث الرئيسي في الدراسة - أن 

قــدرة الينقولات الراجعة على نسخ نفسها 

ودمــج النسخ الجديدة في جينوم المضيف 

تجعلها طفيليات جينية». ويضيف: «كل 

انــدمــاج جديد ما هو في الحقيقة إلا طفرة 

اً 
ّ

جـــديـــدة فـــي جــيــنــوم المــضــيــف. وكــثــيــراً جـــد

مــا تـــؤدي تلك النسخ الــجــديــدة إلــى تعطيل 

جينات المضيف أو تمزيقها، إلا أنها تستطيع 

كذلك في بعض الأحيان تغيير سلوك بعض 

الجينات. إنها ضارة في أغلب الأحيان كما 

هو حال معظم الطفرات، لكن بعضها يمكنه 

إحداث آثار مفيدة».

ويــشــيــر أرانـــــدا وفــريــقــه إلـــى أن تنشيط 

ونـــــســـــخ الـــــيـــــنـــــقـــــولات الــــــراجــــــعــــــة لــطــحــلــب 

Symbiodinium استجابة للإجهاد الحراري 

قـــد يـــــؤدي إلــــى اســتــجــابــة تـــطـــوريـــة أســــرع، 

: «لأن إنتاج عدد أكبر من 
ً
ويفسر ذلك قائلا

الطفرات يزيد من فرصة إحداث طفرة مفيدة 

تسمح لهذا الطحلب بالتكيف بصورة أفضل 

مع هذا النوع من الإجهاد».

يـــخـــطـــط الـــــفـــــريـــــق بــــعــــد ذلـــــــك لـــــدراســـــة 

المــرجــان لمعرفة ما إذا كانت تلك  جينومات 

الــجــيــنــومــات تمتلك أيــضــاً يــنــقــولات راجــعــة 

تــنــشــط عــنــد الــتــعــرض لــلإجــهــاد الـــحـــراري. 

وبــحــســب أرانـــــــدا أنــــه إذا كــــان الأمـــــر كــذلــك، 

فسيعني هذا أن المرجان قد يكون قادراً على 

اً بسرعة أكبر مما كنا نظن.
ّ
ف جيني

ُّ
التكي

لــدراســة إمكانية  الــفــريــق  كــذلــك يخطط 

«سلب» الآلية الجزيئية للينقولات الراجعة 

من أجــل هندسة جينومات أكثر قــدرة على 

 مــــن الــطــحــلــب ومــضــيــفــه 
ٍّ

الـــصـــمـــود فــــي كـــــل

 سواء.
ٍّ

المرجاني على حد

صورة للطحلب وحيد الخلية 

مجموعة «بيغ» تضمّ مهندسين 
معماريين وميكانيكيين وهيكليين وبيئيين 
وخبراء في زراعة البساتين ومصممي إنتاج

مشاريع لملعب كرة القدم مع مدينة مائية وشاطئ 
صناعي في واشنطن ومحطة لتوليد الطاقة بارتفاع 

مضاعف تضمّ منحدراً للتزلج في كوبنهاغن

مقطع عرضي من صور المسح المجهري الإلكتروني يُظهر أن التجاويف 
الكروية متداخلة عبر قنوات نانوية يبلغ قطرها ١٥ نانومتراً



القاهرة: سارة ربيع

احــتــل خــبــر بــعــنــوان «إيــــران 
تــشــكــر الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى عــــودة 
ناقلتها النفطية» صدارة الأخبار 
الأكــــثــــر قــــــــراءة خــــــلال الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي عـــلـــى مــــوقــــع «الــــشــــرق 
الأوســــط»، والـــذي تــنــاول تثمين 
إيـــــــران جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة بــعــد 
مـــغـــادرة نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
«هابينس١» ميناء جــدة، حيث 
كـــانـــت رســــت فــيــه نــتــيــجــة عطل 
فني منذ أواخــر أبريل (نيسان) 

الماضي.
كــمــا اهـــتـــم الــــقــــراء بـــالاطـــلاع 
على خبر بعنوان «لأول مــرة... 
بـــاكـــســـتـــان تـــكـــشـــف دورهــــــــا فــي 
الــعــثــور عــلــى بـــن لادن»، والـــذي 
تــنــاول تــصــريــح رئــيــس الــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عــمــران خـــان حــول 
تقديم الاستخبارات الباكستانية 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 

الأميركية (سي آي إيه) المعلومات 
التي سمحت لها بالعثور على 

الــقــاعــدة أسامة  مــؤســس تنظيم 
بن لادن وقتله.

ولاقــــــى خـــبـــر «وفـــــــاة الــفــنــان 
المـــــصـــــري فـــــــــاروق الـــفـــيـــشـــاوي» 
اهـــتـــمـــام الـــــقـــــراء، بـــعـــد أن فــــارق 
الـــحـــيـــاة بــعــد صـــــراع مـــع مــرض 

سرطان الكبد.
وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، اهــتــم 
قـــــــراء المــــوقــــع بـــمـــقـــال «مــــــــاذا لــو 
بــنــا تــرمــب؟» للكاتب نديم  غـــدر 
قطيش، والـــذي تــنــاول فيه أزمــة 
إيران مع أميركا والغرب، تراجع 
الرئيس الأميركي في تسديد رد 
حازم إلى طهران بعد أن أسقطت 

طائرة أميركية من دون طيار.
ونـــال مــقــال «خــلــي أعصابك 
في ثلاجة» للكاتب عبد الرحمن 
الــــراشــــد، اهــتــمــام الـــقـــراء والــــذي 
يــوضــح فــيــه الــكــاتــب رؤيـــتـــه مع 
«معركة الأعــصــاب»  مــا وصفه بـ
وســـــط الأجــــــــواء المـــتـــوتـــرة الــتــي 
يشهدها الخليج بــعــد عمليات 
الاعـــــــتـــــــداء وخــــطــــف الــــنــــاقــــلات، 

وتهديد الملاحة.

The Site

«معركة الأعصاب» في الخليج... ووفاة فاروق الفيشاوي  حنظلة تحت الأرض 
و«المناقيش» تعبر هرمز

لندن: «الشرق الأوسط»

تصحبنا الصفحة الأولى من 
عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 
٢٣ يوليو (تــمــوز) مــن عــام ١٩٨٧ 
إلى مضيق هرمز الــذي يحتضن 
حالياً حملة تصعيد بين المملكة 
المتحدة وإيـــران، لكن السيناريو 
قبل ٣٢ عــامــاً كــان مختلفاً شيئاً 
ما. عنوان الخبر: عبور المضيق... 
الناقلتان اجــتــازتــا هــرمــز بسلام 
وإيــران تصر على رفــض السلام. 
والــــخــــبــــر: عـــبـــرت نـــاقـــلـــتـــا الــنــفــط 
الكويتيتان العملاقتان «الــرقــة» 
و«المناقيش» مضيق هرمز أمس 
في طريقتهما إلى ميناء الأحمدي 
الــــذي يــحــتــمــل أن تــصــلاه فـــي أي 
وقـــــت لاحــــــق، وذلــــــك بـــعـــد دخــــول 
خطة تنفيذ رفــع العلم الأميركي 
حــيــز التنفيذ. وأضــــاف: «وفيما 

الـــعـــالـــم تــرحــيــبــهــا  واصـــلـــت دول 
بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف 
الحرب العراقية الإيرانية واصلت 
إيران التعبير عن رفضها للقرار».

وشــــمــــلــــت الــــصــــفــــحــــة أيـــضـــاً 
الفلسطيني  الفنان  خبر اغتيال 
نـــاجـــي الـــعـــلـــي بـــرصـــاصـــة بــقــرب 
مقر عمله (صحيفة القبس) في 
لـــنـــدن، واشـــتـــهـــر الــعــلــي بــعــطــائــه 
لمهنة الصحافة والــفــن والقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وهـــــــــو صــــاحــــب 
الــتــي كانت  شخصية «حــنــظــلــة» 
تراقب الجميع بحيرة مما يجري 
عــــلــــى ســـــاحـــــة الــــــحــــــدث الـــعـــربـــي 

والفلسطيني.
وفي الصفحة أيضاً خبر عن 
ثاني رائد فضاء عربي بعد الأمير 
سلطان بن سلمان، وهو السوري 
مــحــمــد فــــارس فــي بــعــثــة الــفــضــاء 

السوفياتية.
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يحفل تــاريــخ الإعـــلام العالمي بصحافيين خلطوا بــين مواقفهم وآرائــهــم 
التزاماتهم المهنية من جانب آخــر، وبسبب هذا  الشخصية من جانب، وبــين 

الخلط وقعت أحداث مؤسفة، وتم ارتكاب مخالفات، وأحياناً جرائم.
يسود انطباع قــوي بــين أوســـاط الإعلاميين والصحافيين حــول العالم، 
مفاده أن مهنتهم هي «مهنة الرأي»، حتى إن عدداً من نقابات الصحافيين في 
الــرأي»، وهو أمر يحتاج  بلدان مختلفة يُسمي نفسه هكذا: «نقابة أصحاب 

إلى مراجعة وضبط.
إلــى الصحافة، فهي مهنة تجمع بين نمطين من أنماط الأداء:  بالنسبة 
أولهما هو الخبر، وثانيهما هو الرأي، ومن الضروري أن يتم تقديم كل منهما 
بمعزل عن الآخر، ومن اللازم أن يتم إعلان طبيعة كل منهما عند التعامل مع 
الجمهور؛ لأن «خلط الرأي بالخبر» هو أحد أخطر أنماط الانحياز في العمل 
الصحافي. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، فإن ثمة قيوداً ذات اعتبار ووجاهة 
تؤطر تعبير الصحافي عن رأيه، حتى لو كان هذا التعبير خارج سياق عملية 

تقديم الأخبار.
ولتوضيح هذه المسألة، يمكننا أن نستعرض عدداً من الوقائع التي فجرت 
أسئلة وأثارت جدلاً في أكثر من نظام صحافي على مستوى العالم؛ ومن ذلك 
تلك المشكلة التي وقعت في شهر مايو (أيار) الماضي، والتي أدت إلى طرد المذيع 
داني بيكر من عمله في «بي بي سي»؛ لأنه تهكم على الأصول العرقية للأميرة 

ماركل، عبر حسابه في «تويتر».
أليس من حق بيكر أن يكون له رأي؟ أليس من حقه أن يدلي برأيه على 
«بي بي سي» أن  مساحته الخاصة في وسائط التواصل الاجتماعي؟ أيحق لـ

تعاقبه بطرده من عمله؟
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١، كانت المذيعة الروسية تاتيانا ليمانوفا 
تقرأ النشرة، في إحدى القنوات الروسية، حينما ورد اسم الرئيس أوباما في 
معرض أحد الأخبار، وعندها عبرت ليمانوفا عن موقفها منه على الفور، عبر 

رفع أصبعها الوسطى، في حركة ذات دلالة لا تخفى على أحد.
لقد تم إيقاف ليمانوفا عن العمل، فهل كانت القناة التي أوقفتها عن العمل 

محقة في قرارها هذا؟
كانت إحدى المذيعات اللبنانيات تقرأ خبراً في نشرة تقدمها قناة لبنانية، 
قبل ١٢ عاماً، حين وصلت إلى معلومة مقتل أحد أعضاء تيار «١٤ آذار»، فما كان 
منها إلا أن تهكمت على مقتله، قائلة: «العوض بسلامته»، بل وزادت متمنية 

مقتل سياسي آخر من الفصيل ذاته، ليتم إيقافها عن العمل.
فهل يمكن قبول اعتذار هذه المذيعة لكونها «تحدثت بعفوية سياسية»، 

وأنها «لم تكن تعلم أنها على الهواء»، كما قيل آنذاك؟
يظل ما فعلته هذه المذيعة اللبنانية، على أي حال، أهون مما فعلته المذيعة 
الليبية هالة المصراتي، التي حاولت أن تعبر عن دعمها للعقيد معمر القذافي، 
قبل أن يتم إسقاط حكمه وقتله، فلم تجد وسيلة أفضل من رفع مسدس في 
وجوه المشاهدين، على الهواء مباشرة، مهددة بقتل كل من يتجرأ على المساس 

«ملك ملوك أفريقيا». بـ
إن تلك الوقائع التي يتورط الصحافيون خلالها في التعبير عن مواقفهم 
أبــداً؛ ومنها تلك الواقعة التي حدثت في عــام ٢٠١٠، حين  وآرائــهــم لا تنقطع 
أصــدرت شبكة «سي إن إن» بياناً نــادراً من نوعه، قالت فيه إن مقدم البرامج 
هم منها أنه 

ُ
الشهير ريك سانشيز لم يعد يعمل معها؛ لأنه أدلى بتصريحات ف

يجرح مشاعر المواطنين اليهود؛ بعدما أثارت تصريحاته كثيراً من الانتقادات 
له وللمحطة، استناداً إلى أن حرية التعبير التي يكرسها التعديل الأول في 

الدستور الأميركي لا تعني أبداً «تجريح الجماعات العرقية والدينية».
«سي إن إن» أن تحاسب سانشيز على تصريحاته؟ فهل يحق لـ

تعطينا المصورة الصحافية المجرية بيترا لازلو مثلاً مهما على هذا الخلط 
الشائع، إذ كانت محوراً لاهتمام كثيرين في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، بعدما 

قامت بفعل مثير للجدل.
فقد كانت لازلو تنقل لمحطة التلفزيون المجرية «إن وان تي في» وقائع إلقاء 
الشرطة القبض على بعض اللاجئين السوريين، الذين حاولوا دخول البلاد 
بطريقة غير شرعية. وفيما كانت تصور الوقائع المثيرة، لاحظت أن لاجئاً 
سورياً ونجله الطفل استطاعا الفرار من أيدي رجال الشرطة، فما كان منها إلا 
أن قامت بعرقلته، ليسقط الرجل فوق طفله، ويتم إلقاء القبض عليه. لم تكتف 
المصورة المجرية بذلك؛ بل قامت أيضاً بعرقلة طفلة كانت في طريقها للنجاة 
من القبض عليها، مما أعاق فرصتها لعبور المجر إلى بلد آخر يقبلها كلاجئة.
فإلى أي حد كانت لازلو مهنية؟ وهل يُعد دعم القطاع الغالب بين جمهور 

القناة التي تعمل لها لتصرفها، مسوغاً لقيامها به؟
يحق لكل صحافي أو إعلامي يعمل في صناعة الأخبار أن يمتلك رأياً؛ 
لكن تعبيره عن هذا الرأي يجب أن يتم وفق شروط معينة: أولها ألا يؤثر في 
ثقة الجمهور في مهنية الوسيلة التي يعمل لها وموضوعيتها؛ خصوصاً إذا 
عي لنفسها الحياد والموضوعية، وثانيها  كانت وسيلة إعلام عمومية، أو تَدَّ
ألا يخرق هذا التعبير قانوناً نافذاً أو معياراً من معايير حقوق الإنسان التي 
ترسيها العهود الدولية، وثالثها ألا يتم تقديم هذا الرأي في صورة «خبر»، أو 

«حقيقة»، أو «ما يجب أن يؤمن به كل متدين أو وطني أو إنسان».
لا يمكن لعاقل أن يتصور مطالبة الإعلاميين بتجريد أنفسهم من الآراء 
الشخصية والتخلي عن المواقف السياسية؛ خصوصاً في الأوقــات الحرجة 
التي تشتعل فيها الأحداث؛ لكن لا يمكن أيضاً أن نقبل أن يحارب الإعلاميون 
لوا وسائلهم أعباء مواقفهم الشخصية، وأن يخلطوا بين  بالأخبار، وأن يُحمِّ
عملهم فــي إعــلام الــنــاس وبــين آرائــهــم التي تظل - فــي جميع الأحـــوال - محل 

اختلاف أو تباين، ولا يمكن تقديمها بوصفها حقائق مطلقة.

الإعلاميون... ومعضلة الرأي والخبر
القامشلي (شمال شرقي سوريا):

 كمال شيخو

في يوم ١٢ مارس (آذار) ٢٠٠٤، 
كانت الإعلامية فيفيان فتاح برفقة 
والـــدهـــا لمــشــاهــدة مـــبـــاراة كـــرة قــدم 
بين فريقي «الفتوّة» من دير الزور، 
و«الجهاد» من القامشلي، بملعب 
الأخير. وقعت حينذاك أحداث دامية 
بين مشجعي الفريقين، على أثرها 
تـــدخـــلـــت أجــــهــــزة الأمــــــن والـــشـــرطـــة 
ــــفــــتــــوة» واســـتـــخـــدمـــت  لـــصـــالـــح «ال
العنف المفرط لقمع الشغب. أدى ذلك 
إلى بداية انتفاضة شعبية كردية 
استمرت أيّاماً عدة وعمّت عدداً من 
المــدن السورية وراح ضحيتها ٣٦ 

كردياً.
لــم تتخطَّ  آنـــذاك  كــانــت فيفيان 
الـ١٣ ربيعاً. تتذكر الحادثة وتروي 
الــتــفــاصــيــل والــــصــــور والـــذكـــريـــات 
المــثــقــلــة وكــأنــهــا حــدثــت مــعــهــا قبل 
«الــشــرق  قــلــيــل. قــالــت فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «كانت لدي رغبة شديدة 
في نقل ما يحدث بالملعب، شاهدت 
بعيني كيف أطلقوا الرصاص الحي 
عــلــى المــشــجــعــين الأكـــــراد، لحظتها 

كنت أريد نقل الحقيقة».
تـــلـــك الـــفـــتـــاة لــــم تــعــلــم أنّ هـــذه 
أثــراً بليغاً لديها  الحادثة ستترك 
لــتــخــتــار الــعــمــل فـــي مــجــال الإعـــلام 
لاحـــقـــاً. بــعــد عـــودتـــهـــا مـــن المـــبـــاراة 
بـــــــــدأت تـــــــــدون تــــلــــك الـــــوقـــــائـــــع فــي 
دفــاتــر المــدرســة، لتنتقل إلــى كتابة 
اليوميات وأبرز مشاهداتها، حتى 
اكــتــشــف أمـــرهـــا خــالــهــا الــــذي أقـــدم 
على حرق كل الدفاتر التي امتلأت 
بالكتابات، وعلقت على الموضوع 
قـــائـــلـــة: «كـــــان يـــخـــاف كــثــيــراً عــلــيّ، 
وحريصاً على إكمال دراستي وعدم 

فضح أمري».
الــتــي تعمل مع  فيفيان فــتــاح، 
شــبــكــة «رووداو الإعــــلامــــيــــة»، من 
مواليد مدينة القامشلي عام ١٩٩٢، 
وهــي حاصلة على إجـــازة فــي علم 
الــنــفــس مـــن جــامــعــة حــمــص وســط 
ســــوريــــا، وتــنــتــمــي لــعــائــلــة لــديــهــا 
شــغــف كــبــيــر بــمــتــابــعــة الــســيــاســة، 
وتـــزيـــد: «فـــــإذا كــانــت بــنــات جيلي 
قــضــينّ وقــتــهــنّ فــي مــشــاهــدة أفــلام 
الكرتون وبرامج الموضة، فأنا كنت 
أتــابــع الــقــنــوات الإخــبــاريــة وأســمــع 

تحليلات الكبار وآراءهم».
الــدراســة الثانوية  بعد انتهاء 
الـــعـــامـــة صــيــف ٢٠٠٩ فـــي مــــدارس 
القامشلي، كانت لديها رغبة قوية 
في التسجيل بالصحافة والإعلام، 
لكن وبسبب ممانعة والدها بحجة 
ارتــبــاط هــذا القسم بأعضاء حزب 
البعث الحاكم، درســت علم النفس 

وتخرجت منتصف ٢٠١٥.
ونـــظـــراً لأن فــرعــهــا ٥ ســنــوات، 
فــقــد درســـتـــه بــجــامــعــة حــمــص بين 
أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٥، ولا تزال تتذكر 
صــيــحــات المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة 
«الساعة» في شهر أبريل (نيسان) 
٢٠١١ في أول أيام الثورة السورية. 
شاركت في ذاك الاعتصام وحملت 
هاتفها الجوال بهدف التقاط صور 
وأرشفتها لنشرها لاحقاً، وهي أول 
تجربة إعلامية لها، وأشــارت: «لم 
تكن لدي قنوات اتصال مع القنوات 
الــــعــــربــــيــــة والـــــجـــــهـــــات الإعــــلامــــيــــة 
السورية، وقتها قررت وبعد انتهاء 
دراســتــي الجامعية العمل بمجال 

الإعلام».
تـــطـــلـــق عــــلــــى مــــديــــنــــة حــمــص 

«عـــــاصـــــمـــــة الـــــــثـــــــورة الـــــســـــوريـــــة»، 
وتـــحـــدثـــت بــشــكــل مــســتــفــيــض عــن 
«مــــيــــغ» الــتــابــعــة  أزيــــــر طــــائــــرات الـــــ
لسلاح الجو السوري، وكيف كانت 
تقصف مــنــاطــق المــعــارضــة آنـــذاك، 
فعندما كانوا في قاعة المحاضرة 
كانوا يسمعون صوتها لدرجة أن 
بــنــاء الــجــامــعــة مـــن شـــدة الاهـــتـــزاز 
وقـــــــوة الــــصــــوت بــــــدا كــــأنــــه ســيــقــع 
فوق رؤوسهم، وقالت: «كنت على 
أنــهــا تــذهــب لقصف المناطق  يقين 
المـــــتـــــمـــــردة، وبــــالــــتــــالــــي ســيــســقــط 

مدنيون أبرياء».
بـــعـــد تـــخـــرجـــهـــا فــــي الــجــامــعــة 
إلـــى مــديــنــة القامشلي التي  عـــادت 
بـــإدارة ذاتــيــة أعلنها  كــانــت تتمتع 
أكـــــــــراد ســـــوريـــــا. عـــمـــلـــت فـــــي قـــنـــاة 
تلفزيونية محلية لمدة عام مصورة 
صحافية، لتسافر بعدها إلى إقليم 
كردستان العراق المجاور، وعملت 
فـــي قـــنـــوات كـــرديـــة مــحــلــيــة مــقــدمــة 
ومــذيــعــة أخـــبـــار، وبــقــيــت هـــنـــاك ٣ 

سنوات.
فــي أحـــد الأيــــام وعــنــدمــا كانت 
تقدم نشرة الأخبار، وصل إليها من 
غرفة التحرير خبر عاجل بعنوان: 
«مـــدنـــي يــفــقــد حــيــاتــه إثــــر انــفــجــار 
لــغــم أرضــــي بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي»، 
وبــعــد انــتــهــاء الــنــشــرة؛ خــرجــت من 
الاستوديو لتكتشف أنّ المدني هو 
والــــدهــــا، وأعــــربــــت عـــن مــشــاعــرهــا 
بـــحـــزن عــمــيــق: «تــصــفــحــت مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وشــاهــدت 
صـــــور أبـــــي مــنــتــشــرة عـــلـــى جــمــيــع 
المـــنـــصـــات، كـــانـــت الـــصـــدمـــة كــبــيــرة 
لــلــغــايــة أن تنقل خــبــر وفـــاة والـــدك 

وأنت لا تعلم».
(نــــيــــســــان) ٢٠١٨  أبــــريــــل  وفــــــي 
قـــنـــاة «رووداو»  الــعــمــل مـــع  بـــــدأت 
الكردية، مراسلة ميدانية غطت أكثر 
الجبهات سخونة وخطورة؛ فمنذ 
بــدايــة المــعــارك فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
شرق سوريا ضد تنظيم «داعــش» 
الإرهابي، تنقلت بين جبهات عدة 

كانت أخراها جبهة الباغوز، وكانت 
أول مراسلة أعلنت القضاء جغرافياً 

على مناطق التنظيم.
غــيــر أنّ أكــثــر الــوظــائــف المــقــربــة 
إلى قلبها هي إعداد وتقديم نشرات 
الأخـــــبـــــار، لـــكـــن نـــظـــراً لــشــخــصــيــتــهــا 
المتمردة، فقد اختارت العمل مراسلة 
حربية ميدانية، وأضــافــت فيفيان: 
«الــعــمــل الإعــلامــي أوســـع وأكــبــر من 
غــــرفــــة الاســـــتـــــوديـــــو، مــهــمــتــنــا نــقــل 

الصورة بمهنية وموضوعية».
وخـــــلال ســـنـــوات عــمــلــهــا، غطت 
معارك مدينتي كركوك والموصل في 
الــعــراق. أمــا فــي ســوريــا، فقد ذهبت 
إلــى مدينة عفرين عندما تعرضت 
لهجوم واسع من قبل الجيش التركي 
وفصائل سورية مسلحة موالية لها 

العام الماضي.
وعـــــن كـــســـر الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
بمشاهدة مراسل حربي رجل يغطي 
الــجــبــهــات الـــســـاخـــنـــة، وقـــلـــة وجـــود 
النساء في هذه المهنة، علقت قائلة: 
«بـــشـــكـــل لا شــــعــــوري كـــنـــت مــــن بــين 
السيدات اللاتي كسرن هذه القوالب. 
أنــي فتاة أعمل  حقيقة لا أعاني من 
فـــي مــهــنــة أشـــبـــه بــالمــشــي فـــي حقل 

ألغام».
ويـــتـــحـــدث كــثــيــر مـــن زمــيــلاتــهــا 
وزملائها في العمل عن أنها منعطف 
في الإعلام الكردي، وعبرت عن رأيها 
لــتــقــول: «هـــذا الــكــلام للوهلة الأولــى 
جميل ومـــدعـــاة فــخــر، لــكــن أنـــا وكــل 
زميلاتي العاملات بهذا الحقل يقع 
على عاتقنا مسؤولية مضاعفة؛ مرة 
لأن المهنة كانت حكراً على الرجال 
ســابــقــاً، ومــــرة لأنــهــا مــهــنــة تتطلب 
المـــصـــداقـــيـــة والمـــوضـــوعـــيـــة فـــي نقل 

الصورة»، بحسب فيفيان.
لـــم تـــخـــفِ أن الــــصــــراع الــحــزبــي 
يــعــد مـــن بـــين أبـــــرز المـــواضـــيـــع الــتــي 
تــســتــشــعــر حــســاســيــتــهــا، وعــنــدمــا 
تتلقى الانتقادات من جهة سياسية 
أنــهــا موضوعية ومهنية في  تـــدرك 
نقل الحدث ولا تنحاز إلى أي طرف 

سياسي، ولفتت: «(المجلس الكردي) 
المعارض ينتقد عملي، وأيضاً (حركة 
المــجــتــمــع) و(حــــزب الاتــــحــــاد)... هــذا 
دليل كــافٍ على أنني أعمل بمهنية 

عالية».
وأثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي نــشــرة 
الأخــــــبــــــار تــــحــــرص عـــلـــى أن تـــكـــون 
مبتسمة بداية الحديث، وتعلل ذلك: 
«ليكون المشاهد مرتاحاً نفسياً حتى 
أتــمــكــن مـــن نــقــل الــخــبــر، عـــدا أخــبــار 
الــــكــــوارث والمــــوتــــى؛ وقــتــهــا يتطلب 

الأمر أن أكون بحجم المأساة».
فــيــفــيــان، بــالإضــافــة إلـــى عملها 
مراسلة ميدانية، تدرس الماجستير 
فــي مجال علم النفس الإعــلامــي في 
جامعة دمشق بهدف تطوير الإعلام 
الكردي، وترى ضرورة وضع قوانين 
وقـــواعـــد صـــارمـــة لــلــعــمــل فـــي مــجــال 
الإعلام بمناطق الإدارة الذاتية شمال 
شرقي سوريا، وتشرح السبب: «في 
تغطياتي اليومية يقف إلى جانبي 
زمــيــل بــعــمــر ١٥ و١٦ ســنــة؛ أي هو 
قاصر، فالإعلام الكردي متهم بعمالة 
الأطفال، وهذا بحد ذاته سبب يدعو 
لوضع قوانين وقواعد صارمة»، على 

حد تعبيرها.
الــكــرديــة التي  وقــنــاة «رووداو» 
انـــطـــلـــق بـــثـــهـــا قـــبـــل ٦ ســـــنـــــوات مــن 
مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان 
الـــعـــراق، اخــتــطــف مــراســلــهــا بشمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا فــــرهــــاد حـــمـــو عــلــى 
يـــد مــتــطــرفــي تــنــظــيــم «داعـــــــش» ولا 
يــــزال مــصــيــره مــجــهــولاً. كــمــا فقدت 
الإعلامية شفا كردي مراسلة القناة 
بإقليم كردستان حياتها في معارك 
قوات البيشمركة ضد التنظيم، ورغم 
ذلك، فإن فيفيان تمضي في عملها؛ 
لــتــزيــد: «قـــد أكــــون مــعــرضــة للخطر 
كــبــاقــي زمـــلائـــي، لــكــن عــنــدي إيــمــان 
مطلق برسالتي أن المشاهد الكردي 

يستحق الأفضل».
أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــا الإعـــلامـــيـــة في 
جــبــهــة الــــبــــاغــــوز، شـــاهـــد كــثــيــر مــن 
الــصــحــافــيــين والإعــلامــيــين المــراســلــة 
فيفيان فــتــاح وهـــي تنتظر وصــول 
نـــســـاء وأطـــفـــال يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
إلى تنظيم «داعش» المتطرف، كانت 
تقوم بعملها مراسلة ثم تقوم بحمل 
الأطفال ومساعدة النساء الناجيات، 
لتقول: «حسي الإعلامي والإنساني 

موجود في كل مكان وزمان».
وكانت الصورة النمطية ظهور 
مـــذيـــعـــات إلـــــى جــــانــــب الـــــرجـــــال فــي 
نــشــرات الأخـــبـــار والــبــرامــج المــنــوعــة 
والـــتـــغـــطـــيـــات الإخــــبــــاريــــة بـــصـــورة 
مــنــتــظــمــة عـــلـــى شــــاشــــات كــثــيــر مــن 
القنوات التلفزيونية، وفقاً لدراسة 
الـــنـــســـاء يــمــثــلــن ٣٨ فــي  أبـــــــرزت أن 
المــائــة فــقــط مــن قـــوة غـــرف الأخــبــار، 
ووفقاً لبحث من مؤسسة «نيومن» 
للصحافة بجامعة هارفارد، فإن تلك 
الــنــســبــة زادت ٤ فــي المــائــة فــقــط في 
الثلاثين سنة الأخيرة. وذكــر تقرير 
«شبكة الصحافيين الدوليين» أن  لـ
الــنــســاء يــشــغــلــن فــقــط نــحــو ١٥ في 

المائة من الوظائف التكنولوجية.
وعــــــن مـــشـــاعـــرهـــا حــــــول وجــــود 
زمــيــلات ونــســاء يعملن فــي تغطية 
الـــجـــبـــهـــات ويـــقـــفـــن أمــــــــام عـــدســـات 
الــــكــــامــــيــــرات، اخـــتـــتـــمـــت الإعـــلامـــيـــة 
فيفيان حديثها بالقول: «يتولد لدي 
شعور فخر واعتزاز بهنّ. لم أتوقع 
أن تـــكـــون هـــنـــاك خــــبــــرات وخـــامـــات 
صحافية نسائية ينقلن صــورة ما 
يحدث في هذه البقعة الجغرافية من 

سوريا».

فيفيان فتاح غطت أكثر جبهات سوريا والعراق سخونة... واكتشفت خبر وفاة والدها من مواقع التواصل

صحافية حربية كردية تتحدى الصور النمطية من خط النار

 تنقلت 
بين جبهات 
عدة آخرها 
الباغوز... 
وكانت أول 

مراسلة 
أعلنت 
القضاء 
جغرافياً 

على مناطق 
«داعش»

الإعلامية الكردية الشابة فيفيان فتاح

د. ياسر عبد العزيز



«نتفليكس» و«أمازون» تستحوذان على المشاهدين بعد فرض محطات أوروبية رسوماً

 قد يتغير 

الوضع في 

بعض الدول 

 
ً
مستقبلا

وسط 

انخفاض 

العوائد 

الإعلانية 

وزيادة 

التكاليف 

والمنافسة

لندن: «الشرق الأوسط»

كــان النموذج السائد تقليدياً هو 

أن يدفع المشاهد رسوماً سنوية مقابل 

رخــصــة مــشــاهــدة قــنــوات رســمــيــة مثل 

«بــــي بـــي ســــي» والــتــلــفــزيــون الــرســمــي 

الألمـــــانـــــي والـــفـــرنـــســـي والمــــقــــابــــل لــهــمــا 

فــــي بــــلــــدان أوروبـــــيـــــة أخـــــــرى. وعـــــلاوة 

عــلــى هـــذه الـــرســـوم الأســاســيــة المــلــزمــة 

لكل المــشــاهــديــن، مهما كــانــت القنوات 

التي يفضلون مشاهدتها، فــإن هناك 

خــــدمــــات تـــجـــاريـــة أخــــــرى لـــقـــاء رســــوم 

إضافية يختار المشاهد الاشتراك فيها 

مــن عدمه مثل «نتفليكس» و«أمـــازون 

بــرايــم» و«ســكــاي» و«فــرجــن» وغيرها. 

وهــي خــدمــات يقبل عليها المشاهدون 

بشكل متسارع.

وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر الــــــخــــــدمــــــات الــــتــــي 

أضيفت إلى مجموعة ما يسمى قنوات 

«بــــريــــمــــيــــوم» مـــشـــروعـــاً مـــشـــتـــركـــاً بــين 

قــنــوات «بـــي بــي ســـي» وتــلــفــزيــون «إي 

تي في» لتقديم خدمة مماثلة لما تقدمه 

«نــتــفــلــيــكــس» اســـمـــهـــا «بــريــتــبــوكــس» 

تعرض من خلالها برامجها الشعبية 

الــوضــوح، باشتراك  بــدرجــة بــث فائقة 

شـــهـــري يـــمـــاثـــل مــــا يـــدفـــعـــه لــلــشــركــات 

المنافسة ولا يزيد على ٥٫٩٩ إسترليني 

(٧٫٥ دولار).

هــــــذه الــــخــــدمــــة قـــدمـــتـــهـــا «بــــــي بــي 

ســـي» و«إي تـــي فـــي» فـــي أمــيــركــا منذ 

عــامــين وحققت مــن خلالها اشتراكات 

من ٦٥٠ ألف مشاهد، وهي نسبة أعلى 

من المتوقع. وبعدها قررت المؤسستان 

تقديم الخدمة في بريطانيا هذا العام 

بــعــد ضــمــان عـــدم اعـــتـــراض هــيــئــة منع 

الاحتكارات كما سبق وفعلت منذ عشر 

سنوات.

ويـــغـــطـــي الاشـــــتـــــراك بــــث الـــبـــرامـــج 

المـــفـــضـــلـــة ومـــشـــاهـــدتـــهـــا عـــلـــى أجـــهـــزة 

التلفزيون والأجهزة اللوحية وشاشات 

الهاتف الجوال والكومبيوتر، ويتيح 

للمشاهد مراجعة البرامج التي تم بثها 

إلــى بــرامــج خاصة  بالفعل، بــالإضــافــة 

بـــهـــذه الــخــدمــة الـــتـــي تـــبـــدأ قــبــل نــهــايــة 

العام الحالي. كما تختزن الخدمة آلاف 

البرامج الكلاسيكية من دراما وكوميديا 

مــــن أرشــــيــــف الــــقــــنــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 

وتــســتــعــيــد المــــؤســــســــات الــبــريــطــانــيــة 

بعض برامجها التي تعرض الآن على 

«نتفليكس» إلى «بريتبوكس».

وفي بريطانيا، يدفع المشاهد ١٥٤ 

جنيهاً إسترلينياً (١٩٣ دولاراً) لمشاهدة 

قــنــوات «بـــي بــي ســـي»، بــالإضــافــة إلــى 

الــقــنــوات الــتــجــاريــة الــتــي تــعــتــمــد على 

الإعـــــــــلان. ولا يـــجـــد المـــشـــاهـــد مــنــاصــاً 

الــرخــصــة السنوية لعدم  مــن دفــع ثمن 

وجود اختيار مشاهدة القنوات الأخرى 

وحدها باستثناء قنوات «بي بي سي».

وبعدما لاحظت «بــي بــي ســي» أن 

المشاهدين يقبلون أيضاً على قنوات 

مدفوعة اختيارية، دخلت هي الأخرى 

مجال المنافسة بالتعاون مع قناة «إي 

تي فــي» لجذب حصة من هــذه السوق 

المتنامية.

ويختار المشاهد البريطاني حالياً 

مـــن بـــين الـــقـــنـــوات الإضـــافـــيـــة الــتــالــيــة، 

علاوة على ما تقدمه له القنوات العادية 

المدعومة إعلانياً، بالإضافة إلى قنوات 

«بي بي سي»:

 -  «نــتــفــلــيــكــس»: وهـــي تــقــدم باقة 

مـــن الأفــــــلام والــــبــــرامــــج، وبــعــضــهــا من 

إنتاج حصري للقناة وتقدم باقات من 

الاشتراك التي تبدأ من ٥٫٩٩ إسترليني 

(٧٫٥ دولار) وحــتــى ١١٫٩٩ إسترليني 

(١٥ دولاراً) شهرياً لخدمة «بريميوم» 

تشمل قنوات فائقة الوضوح.

 -  «أمــــــازون بـــرايـــم»: وهـــي خــدمــة 

مماثلة تقدم برامج وبثاً حياً لأحــداث 

رياضية، بالإضافة إلى أرشيف أفلام، 

ويمكن مشاهدتها على أدوات مختلفة، 

باشتراك شهري يصل أيضاً إلى ٥٫٩٩ 

إسترليني (٧٫٥ دولار).

 -  هناك أيضاً خدمة أفلام متنوعة 

تتبع مــؤســســة «ســكــاي» اســمــهــا «نــاو 

تــي فـــي»، وهــي لا تحتاج إلــى اشــتــراك 

سنوي، وتقدم للمشاهد خيارات عدة، 

منها خدمات برامج التسلية باشتراك 

قــيــمــتــه ٧٫٩٩ إســتــرلــيــنــي (١٠  أســـاســـي 

أفــلام  دولارات) شــهــريــاً، يمكن إضــافــة 

ســـيـــنـــمـــائـــيـــة وأفـــــــــلام أطـــــفـــــال وبــــرامــــج 

ريـــاضـــيـــة تــشــمــل قــــنــــوات بــــث الــــــدوري 

إلــى ٣٣٫٩٩  الإنجليزي باشتراك يصل 

إسترليني (٤٢٫٥ دولار) شهرياً.

 -   «يوتيوب» أضاف أيضاً خدمة 

قـــــــدره ١١٫٩٩  بــــاشــــتــــراك  «بــــريــــمــــيــــوم» 

إسترليني (١٥ دولاراً) شهرياً.

استياء المشاهد

 أثــــار دخــــول «بــــي بـــي ســــي» مــجــال 

المنافسة التجارية لخدمات التلفزيون 

المــدفــوع استياء الكثير مــن المشاهدين؛ 

لأنــهــم ســبــق ودفـــعـــوا بــالــفــعــل اشــتــراكــاً 

ســنــويــاً، بــاهــظــاً بــعــض الـــشـــيء، مقابل 

مشاهدة البرامج التي تريد الهيئة إعادة 

بيعها إليهم عبر خدمة «بريتبوكس». 

 في «بي بي سي» قارن بين 
ً
لكن مسؤولا

الخدمة الجديدة وبــين إصـــدار البرامج 

على أقراص مدمجة «دي في دي». وقال: 

إن أي أرباح من هذه الخدمة سوف توجه 

إلـــى إنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن الــبــرامــج لصالح 

المشتركين في الخدمة.

من مظاهر الاستياء أيضاً اقتراح إلغاء 

إعفاء العجائز فوق سن ٧٥ عاماً من دفع 

رســــــــوم 

رخصة مشاهدة قنوات «بــي بي سي» 

بعد استثناء دام منذ عام ١٩٩٩. وترى 

الهيئة أن إعفاء العجائز من دفع الرسوم 

يعني وجــود عجز في ميزانيتها قدره 

يــــورو (٩٢١ مــلــيــون جنيه  ٨٣٠ مــلــيــون 

إسترليني).

ومـــــــع إعــــــــلان «بـــــــي بـــــي ســـــــي» عــن 

مــعــدلات الأجـــور العالية لنجوم تقديم 

المـــشـــاهـــديـــن من  الـــبـــرامـــج زاد اســـتـــيـــاء 

مطالبة فئات مسنة في المجتمع بتحمل 

أعــــبــــاء رســـــــوم المــــشــــاهــــدة لمــنــح 

ملايين الــدولارات لمقدمي البرامج. لكن 

مع كل هــذه الانــتــقــادات، إلا أن النقاش 

إلــى حــد المطالبة بإلغاء  لــم يصل بعد 

رســوم رخــص المــشــاهــدة وتحويل «بي 

إلــى مؤسسة تجارية تعتمد  بي ســي» 

البرامج من أجل  على الإعــلانــات وبيع 

البقاء على الساحة.

ومع ذلك، تسعى «بي بي سي» مع 

قــنــاة «إي تــي فـــي» إلـــى دخــــول معمعة 

الــبــث الــتــجــاري شديدة 

الــتــنــافــس فــي مــواجــهــة 

الــــــقــــــنــــــوات المـــــتـــــواجـــــدة 

بالفعل، بــالإضــافــة إلى 

ما سوف يستجد منها 

مــــثــــل تــــلــــفــــزيــــون «آبـــــــل» 

وقـــنـــاة «ديـــزنـــي بــلــس». 

وكــــانــــت «بـــــي بــــي ســـي» 

و«إي تي في» قد حاولتا 

بــــــــث خـــــــدمـــــــة مــــشــــتــــركــــة 

مماثلة منذ عشر سنوات، 

إلا أن هيئة منع الاحتكار 

البريطانية اعترضت على 

المشروع حينذاك.

وتـــرى «بــي بــي سي» 

نـــجـــاح مــشــاهــدة  أن ســــر 

خـــدمـــات بـــث الــفــيــديــو أن 

المشاهد يختار ما يريد أن 

يــشــاهــده فــي الــوقــت الــذي 

يفضله وهو لا يمانع دفع 

رسوم مقابل هذه الخدمة.

وتملك قناة «إي تي في» 

حصة ٩٠ في المائة من خدمة 

«بريتبوكس» مع نسبة ١٠ 

فـــي المـــائـــة لــصــالــح «بــــي بي 

ســي»، لكن مع إمكانية رفع 

حـــصـــة «بــــــي بــــي ســــــي» إلـــى 

فـــي المستقبل.  المـــائـــة  فـــي   ٢٥

ومع ذلك لن تتحول «بي بي 

ســي» إلــى خدمة تجارية في 

المــســتــقــبــل، وســتــظــل تعتمد 

على عــوائــد رخــص المشاهدة 

من أجل الاستمرار في السوق.

وتــبــنــي «بـــي بــي ســـي» حساباتها 

الــســوق حالياً. وتعتقد  على معطيات 

أن المـــشـــاهـــد ســــوف يــقــبــل عــلــى خــدمــة 

«بريتبوكس»؛ لأنها برامج بريطانية. 

كـــمـــا أن هــــنــــاك خـــمـــســـة مــــلايــــين مــنــزل 

بريطاني تشترك في أكثر من خدمة بث 

تلفزيوني واحدة وبنسبة نمو تبلغ ٣٤ 

في المائة سنوياً.

ويــعــتــقــد مــســؤولــو «بــــي بـــي ســي» 

أن عدد المشاركين في الخدمة الجديدة 

قــد يصل إلــى مــلايــين عــدة خــلال أعــوام 

قليلة. ويعترف المسؤولون بأن الخدمة 

تـــنـــافـــس  تـــســـتـــطـــيـــع أن  لـــــن  الـــــجـــــديـــــدة 

«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» الــــتــــي تـــضـــم نـــحـــو ١٥٠ 

مــلــيــون مــشــتــرك حــــول الـــعـــالـــم، وتــنــفــق 

على برامجها سنوياً ما لا يقل عن ١٢ 

مليار دولار.

ويـــــرى بــعــض الـــنـــقـــاد أن مــحــاولــة 

بيع محتويات لبرامج قديمة على أنها 

خدمة متميزة أو «بريميوم» قد يكون 

صعباً على الأقل في المدى القصير. كما 

أن دخــول خدمات جديدة إلى الأســواق 

تــبــاعــاً ســـوف تــجــعــل الاخــتــيــار عسيراً 

على المستهلك. فالمشاهد العادي حالياً 

يـــدفـــع رخـــصـــة مـــشـــاهـــدة قــــنــــوات «بـــي 

بـــي ســــي»، بــالإضــافــة إلـــى قـــنـــوات مثل 

«ســــكــــاي» وخـــدمـــة مــثــل «نــتــفــلــيــكــس». 

لــكــنــه فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب عــلــيــه أن 

يــقــرر مــا إذا كــان يــريــد أيــضــاً الاشــتــراك 

في قنوات «أمــازون» و«ديزني» و«آبل» 

و«بــريــتــبــوكــس». والــجــمــع بــين كــل هذه 

الخدمات سوف يكون باهظاً للعائلات 

متوسطة الدخل.

ولا تفتقر السوق إلى مشككين في 

احــتــمــالات نــجــاح خــدمــة «بريتبوكس» 

الــجــديــدة، ومنهم الباحث فــي محتوى 

الــبــرامــج تــوم هــاريــنــغــتــون. فهو يقول: 

إن «بـــي بـــي ســـي» تـــحـــاول بــيــع بــرامــج 

شــاهــدهــا المــشــاهــد مـــن قــبــل، ودفــــع في 

مــشــاهــدتــهــا بــالــفــعــل رســــوم الــرخــصــة، 

ويمكنه الآن مشاهدة هذا المحتوى لمدة 

عـــام عــبــر خــدمــة «أي بـــلايـــر» المــجــانــيــة 

حـــالـــيـــاً. ويــســتــطــرد بــــأن الأمـــــر المــعــتــاد 

هـــــو أن يــــدفــــع المــــشــــاهــــد فـــــي خــــدمــــات 

مبتكرة وليست معادة. وهو يعتقد أن 

لــن تنافس عمالقة مثل  «بريتبوكس» 

«نتفليكس» و«أمــازون» وإنما ستكون 

خدمة هامشية محدودة لفئات معينة، 

لا أكثر.
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أفضل تطبيقات سرد القصص للصحافيين في ٢٠١٩
لندن: هشام الكوحة

مــــــع انـــــتـــــقـــــال الأجـــــــيـــــــال الــــشــــابــــة 

بشكل متزايد نحو وسائل التواصل 

الاجتماعي للتعرف على آخر الأخبار 

والأحــــداث، بــات مــن المهم أكثر مــن أي 

وقــــت مــضــى أن يـــكـــون الــصــحــافــيــون 

على علم بأحدث الأدوات والخدمات 

الــتــي يمكنهم استخدمها عــن طريق 

الهواتف الذكية لنقل الأخبار بطريقة 

جذابة وغير تقليدية. وفي هذا المقال 

نــذكــر ٥ تطبيقات لا غــنــى عــنــهــا لكل 

صحافي في عام ٢٠١٩.

Mojo موجو 

يــعــتــبــر تــطــبــيــق مـــوجـــو مــــن أهـــم 

تــطــبــيــقــات ســـــرد الـــقـــصـــص الـــرأســـيـــة 

مــجــمــوعــة  ويـــقـــدم   ،Vertical Stories

واسعة من القوالب المختلفة لمساعدتك 

فـــي تــحــريــر قــصــصــك بـــطـــرق جــديــدة 

وجــــــذابــــــة ســــــــواء كــــــان ذلــــــك لــقــصــص 

«إنــســتــغــرام» أو «فــيــســبــوك» أو حتى 

«سناب شات». ولإنشاء أول قصصك 

قم بفتح التطبيق واختر أحد القوالب 

المختلفة المتاحة والتي تناسب القصة 

الــتــي تــريــد مــشــاركــتــهــا. يــوجــد هناك 

نحو ١٩ موضوعا مختلفا للقوالب، 

ا مــــن الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  بـــــــدء

والأخبار والتسويق ورواية القصص. 

والمــمــيــز فـــي الــتــطــبــيــق أن أغــلــب هــذه 

القوالب مجانية، ولكن إن أردت قوالب 

أكــثــر احــتــرافــيــة يمكنك الاشـــتـــراك في 

خــدمــة «Pro» المــتــمــيــزة بــمــبــلــغ زهــيــد 

شــهــريــا. ولــعــل الــعــيــب الــوحــيــد الـــذي 

وجدناه في تطبيق موجو أنه متوفر 

حاليا على هواتف الآيفون فقط ولكن 

أنـــه سيتوفر مستقبلا  الــجــيــد  الــخــبــر 

على هواتف الآندوريد.

Canva كانفا 

يــعــتــبــر تــطــبــيــق كــانــفــا أحــــد أهــم 

تــطــبــيــقــات تـــحـــريـــر الــــصــــور ويــتــوفــر 

عــلــى مــنــصــات الآيــــفــــون والآنــــدرويــــد 

بــالإضــافــة إلـــى أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر. 

ويعتبر التطبيق مثاليا لإنشاء صور 

مجمعة collage، حيث يمكنك إنشاء 

تصاميم أو مقاطع الفيديو لقصص 

إنستغرام وفيسبوك أو للإنفوغرافيك. 

عن استخدامك للتطبيق ستجد كثيرا 

مـــن الـــقـــوالـــب الـــجـــاهـــزة المــجــانــيــة فما 

عليك إلا اختيار الأنسب لك والبدء في 

تصميمك. وإذا كنت لا تحبذ العمل 

على شاشة هاتفك الصغيرة يمكنك 

استئناف مشاريعك التي بدأتها من 

هاتفك الذكي على أجهزة الكومبيوتر 

الخاصة بك عن طريق الموقع الرسمي 

للتطبيق.

 Storyboard ستوري بورد وسناب سييد *
& Snapseed

في بعض الأحيان، لجعل الخبر 

إثـــارة، تحتاج لاستخدام أكثر  أكثر 

مــــن تــطــبــيــق لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــهـــدف 

 RTL ل منشور لقناة
ّ

المنشود. تحص

الألمانية على كم هائل من الإعجابات 

فــي غــضــون دقــائــق رغـــم أن المنشور 

نــفــســه لـــم يــتــطــلــب إلا بــعــض دقــائــق 

الــقــنــاة استخدمت تطبيق  لإعــــداده. 

Storyboard (من غوغل) الذي يحول 

مــقــاطــع الــفــيــديــو إلــــى صــــور تشبه 

الــروايــات الرسومية ثــم استخدمت 

تــطــبــيــق Snapseed لإضـــافـــة بعض 

الــــشــــرح عـــلـــى هـــيـــئـــة فـــقـــاعـــة الـــكـــلام 

Speech bubble لتكون النتيجة قصة 

مثيرة وجذابة.

 SnapMovie وسناب موفي Quik كويك 
لتحرير الفيديو

يمكنك تطبيق «كويك» من إنشاء 

فيديوهات مناسبة لشبكات التواصل 

الاجتماعي وأهم ميزة فيه أنه يجعل 

من عملية التحرير - التي تبدو صعبة 

للبعض - سهلة جدا... يمكنك إضافة 

عوامل تصفية أو نصوص أو تأثيرات 

أخرى على مقاطعك في الحال وإنشاء 

مقاطع فيديو قصيرة مذهلة في ثوانٍ. 

أمـــا تطبيق «ســنــاب مــوفــي» لتحرير 

الفيديو - المتوفر على أجهزة آندرويد 

فقط - يعتبر الأنسب لمقاطع الفيديو 

القصيرة جدا (نحو ٦ ثوان) وله أيضا 

واجـــهـــة مــبــســطــة مــمــا يــجــعــلــه مثاليا 

عـــنـــدمـــا تـــكـــون عـــلـــى الـــطـــريـــق وتـــريـــد 

تحرير فيديو في الحال.

VideoScribe تطبيق 

يــعــتــبــر تــطــبــيــق فــيــديــو ســكــرايــب 

المــجــانــي مــن أفــضــل تطبيقات إنــشــاء 

الرسوم المتحركة على السبورة، والذي 

يمكنك من إنشاء تحف فنية مثل تلك 

التي قد تدفع فيها كثيرا للمصممين 

المحترفين.

هذه الأداة تعتبر مفيدة إذا كنت 

تتطلع إلى تصميم مناشير مختلفة 

عن البقية، حيث يمكنك إضافة صور 

ونـــــصـــــوص ورســــــائــــــل صــــوتــــيــــة إلــــى 

إبــــداعــــك بــلــمــســة احـــتـــرافـــيـــة فـــي فــتــرة 

زمنية قصيرة.

والمميز في التطبيق أنه يحتوي 

عــلــى دروس فــيــديــو tutorial، ليأخذ 

المستخدم خــطــوة بخطوة فــي كيفية 

إنـــتـــاج الـــرســـومـــات الــخــاصــة بــهــم في 

غضون دقائق.

Buffer تطبيق بافر

بعد تجهيز المنشورات بالطرق 

المـــتـــقـــدمـــة أعــــــــلاه، لــــم يـــتـــبـــق ســـوى 

نـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

الاجــتــمــاعــي المختلفة، فــي الأوقـــات 

المناسبة لكل جمهور.

 فــــرواد «تــويــتــر» مــثــلا تختلف 

أوقات ذروتهم عن محبي إنستغرام 

وفيسبوك؛ لذلك يستحسن جدولة 

المــنــشــورات عــبــر تطبيق مخصص 

واخترنا هنا تطبيق Buffer نظرا 

لسهولة اســتــخــدامــه ولأن النسخة 

المجانية منه تفي بالغرض. 

الــتــطــبــيــق يــعــمــل عــلــى الآيــفــون 

والآندرويد والكومبيوتر وبمجرد 

الــتــســجــيــل فــيــه قـــم بــإضــافــة جميع 

حساباتك الاجتماعية واحـــدا تلو 

الآخـــر. الآن عندما تــريــد النشر قم 

الــصــور أو  بكتابة المنشور وإرفـــاق 

الفيديوهات التي جهزتها سابقا 

واختر الحسابات التي تود النشر 

بها. 

بــــعــــدهــــا، ســـيـــقـــوم الــتــطــبــيــق 

باختيار التوقيت الأنسب للنشر 

(يمكن أيضا أن تختاره يدويا) 

وعـــنـــدمـــا يـــحـــين الــــوقــــت المـــحـــدد، 

سيقوم Buffer بنشر المنشورات 

أوتوماتيكيا. شخصيا، وجــدت 

الــــوقــــت الأنــــســــب لاســـتـــخـــدام  أن 

التطبيق يكون عادة في الصباح 

الباكر حيث أجهز جميع المناشير 

يـــومـــيـــا) وأتـــــرك  إلـــــى ١٠  (مـــــن ٥ 

لــيــقــوم   Buffer جـــدولـــتـــهـــا عـــلـــى

أقــول  بنشرها نيابة عني بينما 

بأعمالي الأخرى.

بات من المهم 
أن يكون الصحافيون 
على علم بأحدث 
تطبيقات الهواتف 
الذكية لنقل الأخبار 
بطريقة جذابة

«بي بي سي» تدخل المنافسة التجارية وتغضب متابعيها

دخول خدمات جديدة إلى الأسواق تباعاً 
سوف يجعل الاختيار عسيراً على المستهلك

القنوات التقليدية تحاول المنافسة مع تطبيقات
 البث مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم»

النظم السائدة في أوروبا تحتم أيضاً دفع رسوم مقابل مشاهدة البرامج التلفزيونية 

الرسمية. لكن مسألة الرسوم تخضع للمناقشة دورياً، وقد يتغير الوضع في بعض 

الــدول في المستقبل، لكن المسألة المطروحة للتداول لا تقتصر على خفض أو إلغاء 

الرسوم فقط، وإنما أيضاً استمرارية الشركات البث في الأسواق في ظل انخفاض 

العوائد الإعلانية وزيادة التكاليف، والمنافسة.

يــورو (٢٤ دولاراً) شهرياً رسوماً  ألمانية مبلغ ١٧٫٥  ألمانيا: تدفع كل أســرة   <

لمشاهدة القناتين الألمانيتين الأولى والثانية وسماع برامج الإذاعة. لكن الوضع قد يتغير 

بعد عام ٢٠٢٠، حيث تدرس الولايات الألمانية معدلات هذه الرسوم واستمراريتها بعد 

العام المقبل. وليس معروفاً بعد ما سوف يكون عليه الوضع في عام ٢٠٢١.

> فرنسا: تبلغ رسوم رخصة مشاهدة قنوات التلفزيون الفرنسي سنوياً مبلغ 

١٣٩ يــورو، مع اقتراح حكومي تحت المناقشة لإلغاء هذه الرسوم. وتم تجميد هذه 

الرسوم هذا العام للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

 >  الدنمارك: يدفع الدنماركيون رسوم مشاهدة التلفزيون تبلغ ما يعادل ٣٣٥ 

يورو سنوياً. لكن الدراسات الجارية تهدف إلى تحويل التمويل إلى أموال الضرائب 

بدلاً من الرسوم المباشرة. كما سوف تنخفض ميزانية التلفزيون الدنماركي بنسبة 
٢٠ في المائة.

> سويسرا: هناك نقاش ساخن بين مؤيدي الرسوم ومعارضيها. وجرى استفتاء 

بشأن هذه الرسوم مع توصية حزبية بإلغاء الرسوم، إلا أن نتيجة الاستفتاء كانت 

بالرفض بنسبة ٧١٫٦ في المائة. وفي النهاية، قررت الحكومة السويسرية تخفيض 

الــعــام. والتزمت هيئة  إلــى ٣٦٥ فرنكاً سويسرياً اعتباراً من هــذا  الــرســوم من ٤٥١ 

الإذاعة والتلفزيون السويسرية ببرنامج تقشف من أجل التعايش مع الدخل المتراجع.

انهيار الائتلاف  السياسي، فمع  الــوضــع فيها بالاستقرار  النمسا: يرتبط   <

الحكومي اليميني تنفس الصعداء مؤيدو تمويل الإعلام العام من الرسوم الشعبية 

الحكومة. ويجمع الإعـــلام الإلكتروني حالياً رســومــاً سنوية تبلغ ٦٣٧  وليس مــن 

مليون يورو، مع مناقشات دائرة لتحويل هذا التمويل إلى الدولة وبحد أقصى ٥٠٠ 

مليون يورو. لكن هناك مخاوف من سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وتحويل 

الصحافيين إلى موظفين في الدولة.

> النرويج: تعتزم الحكومة النرويجية إلغاء رسوم المشاهدة التلفزيونية في نهاية 

النرويجي حالياً نحو  العام الحالي وتمويلها من حصيلة الضرائب. ويدفع المواطن 

٣٠٠ يورو سنوياً لمشاهدة برامج التلفزيون المحلي.

 خدمات التلفزيون الأوروبية ليست مجانية
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تاب المغاربة بالكِتاب
ُ
في الصيف... تتحسن علاقة الك

مراكش: عبد الكبير الميناوي
جمال بدومة: كتب في الخزانة

يــــقــــول الــــكــــاتــــب جــــمــــال بــــدومــــة، 

مـــتـــحـــدثـــا عــــن عـــلاقـــتـــه بــصــيــف هـــذه 

الــســنــة، عــلــى مــســتــوى الــــقــــراءة: «فــي 

الـــصـــيـــف، عـــنـــدمـــا أذهــــــب فــــي عــطــلــة، 

أحـــمـــل مـــعـــي بـــعـــض الـــكـــتـــب الـــتـــي لــم 

تــــهــــا خـــلال  يــســعــفــنــي الـــــوقـــــت لــــقــــراء

إلــى مؤلفات سبق  السنة، بالإضافة 

لي قراءتها لكنني أحتاج إلى إعادة 

تـــأمـــلـــهـــا مــــن جــــديــــد، خـــصـــوصـــا مــن 

الكلاسيكيات. أحيانا لا أعيد قراءتها 

كـــامـــلـــة، أعـــــــود فـــقـــط إلـــــى فــــصــــول أو 

صفحات بعينها. أزاوج عادة بين كتب 

التاريخ والفكر والمؤلفات الإبداعية، 

بالعربية والفرنسية».

ويستعرض بدومة مجموعة من 

الكتب الــتــي قــال إنــه لــم يــقــرأهــا بعد، 

رغم أنها في خزانته منذ مدة: «المؤلف 

الجديد للمؤرخ الإسرائيلي والباحث 

في المستقبليات يوفال نــوح هــراري، 

«واحد وعشرون درسا للقرن الحادي 

والـــعـــشـــريـــن». هـــنـــاك كــمــيــة مــدهــشــة 

مـــن الــــذكــــاء فـــي الــكــتــابــين الــســابــقــين 

لهذا المــؤرخ، الــذي يستكشف ماضي 

ومستقبل الجنس البشري («الإنسان 

- الإله: موجز تاريخ الغد»، و«العاقل: 

مــــوجــــز تــــاريــــخ الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري») 

وأتمنى أن يكون مؤلفه الثالث تأكيدا 

لـــذلـــك. بـــين يـــدي أيــضــا كــتــاب المـــؤرخ 

والأديــب التطواني محمد داود وهو 

عبارة عن مذكرات تحت عنوان «على 

رأس الأربعين»، على شكل سيرة فكرية 

تعيدنا إلى أجواء مغرب الأربعينات، 

كما أنوي قراءة الكتاب التوثيقي الذي 

ترجمه المؤرخ الراحل زكي مبارك مع 

محمد لخواجة تحت عنوان «الحكومة 

المغربية واحتلال الجزائر»، وهو من 

تــألــيــف المـــــؤرخ الـــجـــزائـــري إســمــاعــيــل 

حــمــت. معي أيــضــا كــتــاب للصحافي 

والــكــاتــب الفرنسي مــن أصــل مصري 

روبير صولي، وهو تجميع للأعمدة 

القصيرة والثاقبة، التي كان يوقعها 

فــــي جــــريــــدة «لــــومــــونــــد»، صــــــادر عــن 

دار «لـــــوب». فــي الإبـــــداع أحــمــل معي 

روايـــــة الــكــاتــب عــبــد الـــقـــادر الــشــاوي 

«بستان السيدة» ورواية حسن أوريد 

الأخيرة «رباط المتنبي» ورواية أحمد 

الكبيري «كلاي» وديوان الشاعر مراد 

القادري «طرامواي» وتأملات الشاعر 

ســعــد ســـرحـــان «مــــرايــــا عـــمـــيـــاء». من 

الكلاسيكيات أحمل معي كتاب «شار 

- في ورشــة الشاعر» الصادر عن دار 

«غاليمار» وهو يضم أشعار ووثائق 

الشاعر الفرنسي روني شار، جمعتها 

رفيقة دربه في السنوات الأخيرة من 

حياته ماري - كلود شار. كما سأعيد 

قــــــراءة مــســرحــيــة «فــــوســــت» لــلــكــاتــب 

الألمـــــانـــــي يــــوهــــان وولـــفـــغـــانـــغ غــوتــه 

الــفــرنــســيــة، وهـــو عمل  فــي ترجمتها 

مـــدهـــش، يــســتــحــق أن نـــقـــرأه عــشــرات 

المرات، ليس فقط لأن كتابته استغرقت 

حــيــاة كــامــلــة، بــل لأنــه يــعــري المناطق 

الأكثر غموضا في النفس البشرية.

طارق بكاري: الصيف للرواية

مـــن جــهــتــه، يــــرى الــــروائــــي طـــارق 

بكاري أن الصيف هو «الفترة الوحيدة» 

الــتــفــرغ تماما   فيها «تـــرف 
ُ
الــتــي يملك

للقراءة والتهام الكتب»، مشيرا إلى أنه 

اته  يزاوج في الفصول الأخرى في قراء

ــا 
ّ

بــين مــا هــو فــكــري ومـــا هــو أدبــــي، أم

 
َ
في الصيف فإنه يخلص للرواية دون

سواها.

يـــــوضـــــح بــــــكــــــاري وجـــــهـــــة نـــظـــره 

بــــخــــصــــوص ســـــــــؤال ســــبــــب تـــكـــريـــســـه 

الصيف لقراءة الرواية من دون سواها، 

فيقول: «لأنها لا تتأثر بأجواء السفر 

بل وتكون بمعنى من المعاني سفرا في 

سفر».

ومن الأعمال العربية التي قال إنه 

حصل عليها ويخطط لقراءتها في هذا 

الصيف، تــحــدث بــكــاري عــن مجموعة 

أعمال روائية لكتاب مغاربة ومن العالم 

العربي، فضلا عن أعمال عالمية: رواية 

«خــســوف بـــدر الــديــن» لــلــروائــي باسم 

خندقجي الأسير في سجون الاحتلال 

الإســرائــيــلــي، والمــحــكــوم عــلــيــه بثلاثة 

مـــــؤبـــــدات، وروايــــــــة «لـــيـــســـت رصـــاصـــة 

طائشة تلك التي قتلت بيلا» للروائية 

السورية لينا هويان الحسن، وروايــة 

اللبناني سليم  «فونوغراف» للروائي 

بــطــي، و«الـــغـــرق» لــلــروائــي الــســودانــي 

ا من الأعمال المغربية 
ّ

حمور زيــادة. أم

فقد اختار روايــة «ليل الشمس» لعبد 

الــكــريــم الــجــويــطــي، و«هـــذا الأنــدلــســي» 

لــحــمــيــش، و«ثـــــلاث لـــيـــال» لــلأشــعــري. 

ومــن الأعــمــال العالمية، سيعيد -  كما 

يضيف - قراءة مجموعة من الروايات 

الــقــصــيــرة: «فــــي مــســتــوطــنــة الــعــقــاب» 

لكافكا، و«ترنيمة عيد الميلاد» لديكنز، 

وبعض أعمال ستيفان زفايغ.

الـــذي يتميز بــه الصيف عن  وعــن 

بــاقــي الــفــصــول، بــالــنــســبــة إلــيــه قــارئــا 

يــقــول: «فــي الحقيقة علاقتي  وكــاتــبــا، 

بـــالـــكـــتـــاب والـــكـــتـــابـــة تــتــحــســن كــثــيــرا 

فــي فــصــل الــصــيــف، بــبــســاطــة لأن هــذا 

الفصل يمنحني ما يتمناه أي كاتب، أن 

يتفرّغ للقراءة والكتابة، الصيف عطلة. 

 
َ
 أن تشرك

ُ
والحقيقة أن الكتابة لا تقبل

 فــصــل الــســفــر، السفر 
ُ
بــهــا شــيــئــا. إنــــه

إلـــى المــــدن والـــقـــرى الــجــمــيــلــة، والــســفــر 

بــين دفـــات الكتب صــوب الــعــوالــم التي 

يبتنيها كتابٌ آخرون».

مراد القادري: مخزون الملحون

مراد القادري، الشاعر والباحث 

ورئيس «بيت الشعر في المغرب»، 

اختار في حديثه عن علاقته بصيف 

هذه السنة، على مستوى القراءة، 

ــالمــلــحــون،  بـــ أن يــســتــعــيــد عـــلاقـــتـــه 

مــشــيــرا إلـــى أنـــه قــد شــكــل بالنسبة 

ا 
ّ
ناً شعري

ْ
عا ثقافيا ومت

ِ
إليه «مرج

 
ّ

 الاستغناء عنه فــي الحل
ُ
لا يمكن

والترحال».

ويــــقــــول عــــن ســــر هـــــذا الــتــعــلــق 

ــــاً: «عــلــى 
ّ
ـــاً وفــــن

ّ
«المـــلـــحـــون»، نـــص بــــ

 الباذخ لا 
ّ

الرغم من كون هذا النص

يتجلى داخــل قصيدتي الشعرية، 

 بــنــفــســهــا عــــن تـــأثـــيـــره 
ْ

الــــتــــي نـــــــأت

ــديــد 
ْ

 الـــعـــودة إلــيــه وتــج
ّ
الآســــر، فـــإن

لة به من أجل استجلاء عوالمه 
ّ

الص

الفنية والــجــمــالــيــة والـــوقـــوف على 

اســـتـــعـــاراتـــه الـــلـــغـــويـــة وشــطــحــاتــه 

البيانية، يظل أمرا مطلوبا بالنسبة 

لأي شاعر. فالملحون ديوان المغاربة 

 
ْ
ــرت أن

ّ
ــل تاريخهم. لــذلــك، فــك

ّ
وســج

 المـــلـــحـــون، الـــصـــادر 
ُ
يـــكـــون ديــــــــوان

عــــن أكـــاديـــمـــيـــة المــمــلــكــة المــغــربــيــة، 

رفـــيـــقـــي خـــــلال الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، 

 بعضا مــن طفولتي 
ُ

مــعــه أســتــعــيــد

اة، 
ّ
قت على أشــعــاره مغن

ّ
الــتــي تفت

د على أثير الراديو في توقيت 
ّ

تترد

مسائي مضبوط، لا تبديل لمواقيته. 

لــحــظــاتٍ أخـــرى،  ومــعــه سأستعيد 

جــالــســت فيها بعضا مــن شيوخه 

الــوالــد بمدينة ســلا، حيث  بمقهى 

الــجــاري فيما بينهم،  كــان كلامهم 

يستثمرُ مخزون الملحون من حكم 

وأقــــــــــوال وأشــــطــــر شــــعــــريــــة، وذلــــك 

لتأكيد موقف إنساني أو التعبير 

عن وجهة نظر حياتية».

جمال بدومةمراد القادريطارق بكاري

 ثم النبش في كتب الماضي
ً
كتاب لبنانيون: الرواية أولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

* عماد موسى: معلوف وأسواني

مـــــنـــــذ إصــــــابــــــتــــــي بــــلــــوثــــة 

المــطــالــعــة، ومــنــذ أدمـــنـــت على 

مــــتــــهــــا عــلــى 
ّ

«الـــــــــروايـــــــــة» وقــــد

الصنوف الأخرى مثل السيرة 

أو التاريخ أو الشعر، وجدتني 

ـــاب، 
ّ
مــتــحــزبــاً لـــبـــاقـــة مــــن الـــكـــت

ومنهم جبور الدويهي، وأنتظر 

كل جديد يصدره كل ثلاثة أو 

أربـــعـــة أعــــــوام. وبــكــل حــمــاســة 

ــن لم يكتشف بعد هذا 
َ

أدعــو م

الــروائــي أن يــقــرأه، أمــا آخــر ما 

ه، فهو «ملك الهند»، لعبة 
ُ
قرأت

روائـــيـــة تــجــمــع بـــين الــســلاســة 

والتشويق والغموض اللذيذ، 

عــن زكــريــا مــبــارك الـــذي يعود 

قتل.
ُ
إلى بلاده وي

تتعدد الاحــتــمــالات، ولكل 

احـــتـــمـــال قـــصـــة. مـــا يــلــفــت في 

الرواية أن الشخصيات ثرية، 

قوية، تشبه المكان والبيئة.

ومتأخراً ١٨ عاماً، ما عدا 

الــســهــو والـــغـــلـــط، عـــثـــرت على 

 Le Périple de Baldassare كتاب

بــالــداســار» للكاتب  أو «رحــلــة 

الــــــفــــــرانــــــكــــــوفــــــونــــــي، وعــــضــــو 

الأكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــين 

معلوف، وبالداسار هو تاجر 

تــحــف وكــتــب. والــكــتــاب يتنبأ 

بنهاية العالم سنة ١٦٦٦. ويوم 

غرّه عرض قدمه موفد فرنسي 

مرّ عليه ورحل سريعاً، فباعه 

الــكــتــاب. فــي الــيــوم نفسه مات 

واهبه. وتبدأ رحلة بالداسار 

لاسترجاع الكتاب، ولذة قراءة 

«رحلة بالداسار» أنها تضيء 

طرح 
ُ
على حقب وعلى ما كان ي

حول نهاية العالم. الحمد لله 

عشنا إلى الآن وقرأنا ما كان.

ومـــن الــكــتــب الــتــي قــرأتــهــا 

دفـــعـــة واحـــــــدة، بــلــيــلــة طــويــلــة 

«لــــيــــلــــى والـــــحـــــمـــــل» لـــلـــكـــاتـــب 

الأردني فادي زغموت. استبدل 

. والـــحـــمـــل هو 
ً
بـــالـــذئـــب حـــمـــلا

الـــعـــشـــيـــق الـــخـــاضـــع لـــرغـــبـــات 

سيدته. يروي زغموت بلسان 

لـــيـــلـــى حـــكـــايـــة امـــــــــرأة تــعــانــي 

تــنــاقــضــات المــجــتــمــع الــشــرقــي 

الــــذكــــوري بــكــل ظــلــمــه وعــنــفــه 

وتــتــمــســك بــــالمــــســــاواة. تــمــوت 

وهــي تمارس أقصى السادية 

الجنسية مع طــارق المستسلم 

انـــتـــقـــامـــاً مـــــن الـــــــــزوج فــــــراس، 

الــــــــذي يـــخـــتـــصـــر فـــــي ســلــوكــه 

طبائع الرجل الشرقي. روايــة 

كــتــبــهــا زغــــمــــوت مــــن مــنــظــور 

نسوي متطرف، فيها المنحى 

البوليسي، وفيها مــا يدعوك 

الـــكـــتـــاب قبل  تــفــلــت دفـــتـــي  ألا 

الوصول إلى الصفحة الأخيرة.

ولمـــن يــهــوى مــثــلــي الكتب 

ـــاب 
ّ
المـــغـــضـــوب عــلــيــهــا، والـــكـــت

المــشــاكــســين، أنــصــحــه بــروايــة 

«جمهورية كأن» للكاتب علاء 

أسواني. في روايته هذه يعري 

الــتــي قمعت  أســوانــي السلطة 

ثــــــورة يـــنـــايـــر، ويـــكـــشـــف زيـــف 

الإعــــلام المــمــســوك مــن السلطة 

الــســلــطــة السياسية  وتــحــالــف 

الــذي أحبط الثورة.  والدينية 

يــــــــضــــــــيء الأســــــــــــوانــــــــــــي عـــلـــى 

شخصيات تكاد تكون نسخاً 

طبق الأصــل عــن شباب آمنوا 

بالتغيير وواجهوا الرصاص 

بصدور عارية وعن رجال أمن 

مـــرتـــبـــطـــين بــشــبــكــة مـــصـــالـــح. 

«جــــــمــــــهــــــوريــــــة كــــــــــــأن» روايـــــــــة 

مــوجــعــة نــابــضــة بــالــحــمــاســة 

قــــة ومـــحـــبـــطـــة فــــي آن.  ومــــشــــوِ

تكسر المحظورات وهــل أجمل 

مــن مــمــارســة الكتابة مــن دون 

تحفظ أو مساحيق تجميل؟

* كاتب وإعلامي لبناني

ثناء عطوي *
في صُحبة العربية 

والتاريخ العالمي وهشام شرابي

ــــــحــــــبــــــة الــــعــــربــــيــــة 
ُ

فــــــــي ص

وأصــــــولــــــهــــــا الـــــلـــــغـــــويـــــة، ومــــا 

ــصــدره مــشــروع نقل المعارف 
ُ
ي

 نــوعــيــة، وفــكــر عــالــم 
ٍ

مـــن كــتــب

الاجــتــمــاع الفلسطيني هشام 

شــرابــي وعــمــق مــأســاة النكبة 

ومـــــــســـــــار الـــــقـــــضـــــيـــــة، أمــــضــــي 

 
ّ
صـــيـــف بــــيــــروت المـــلـــتـــهـــب. إن

عالجة اللغوية التي يطرحها 
ُ
الم

اللبناني  المــــؤرّخ والأكــاديــمــي 

الــدكــتــور أحــمــد بــيــضــون «فــي 

ـــحـــبـــة الـــعـــربـــيـــة»، الـــصـــادر 
ُ

ص

عـــن دار الــجــديــد فـــي بـــيـــروت، 

تـــنـــدرج ضــمــن ســـيـــاق الــبــحــث 

فـــي فــلــســفــة الــلــغــة وســلــطــتــهــا 

المــلــزمــة، وشعرية  وشــروطــهــا 

هــــــــذه الــــلــــغــــة ومــــوســــيــــقــــاهــــا، 

والمــــــبــــــارزة المـــتـــمـــاديـــة مــــا بــين 

ـــيـــات فــيــمــا 
ّ

الــفــصــحــى والـــعـــام

ســـمـــاه «جــــــلاء الــفــصــحــى عــن 

ف 
َ
ك

َ
مناطق المــشــافــهــة». لقد ع

الــلــغــوي الــعــريــق عــلــى تحريك 

كتابه حركة حــركــة، كــي تبقى 

العربية لغة أصيلة ومكتملة، 

م درســــــــاً نـــمـــوذجـــيـــاً فــي 
ّ

وقـــــــــد

التعامل مع هذه اللغة، واصفاً 

ى الحركات، 
ّ

سم
ُ
استبعاد ما ي

الـــقـــصـــيـــرة مــن  الـــصـــوائـــت  أي 

النصوص العربية المطبوعة، 

«بــالــفــداحــة والــعــيــب»، معتبراً 

أنــزلــهــا بالعربية  ــربــة 
َ

ــهــا ض
ّ
أن

اعتبارُ الكلفة التجارية وطلبُ 

السرعة في الإنجاز، علماً بأن 

حرّكاً، 
ُ

 م
ُ
طبع

ُ
يـــزال ي ــرْآن لا 

ُ
الــق

مر يفرض نفسه جزئياً 
َ
ذا أ

َ
ه

َ
و

في طباعة المعاجم أيضاً. وقد 

ت هذا التقليد الحميد، 
َ

استعاد

 
ِ
الـــعـــلـــم بـــيـــروتـــيـــة رفـــيـــعـــة  دار 

ق هي دارُ «الجديد».
ْ

والذو

فـــي كــتــابــه «الـــتـــاريـــخ عند 

م 
ّ

نهاية التاريخ العالمي» يقد

المـــؤرّخ الهندي راناجيت غها 

لفلسفة  نـــقـــداً   Ranajit Guha

الـــتـــاريـــخ بــالمــفــهــوم الــهــيــغــلــي، 

ورفـــــضـــــاً لاخــــــتــــــزال الــــتــــاريــــخ 

الـــبـــشـــري عـــلـــى قـــيـــاس الـــــدول 

والإمــبــراطــوريــات والــعــظــمــاء؛ 

تـــواريـــخ  لـــطـــالمـــا صـــــــودرت  إذ 

جبت 
ُ

رة وح
َ

عم
َ
الشعوب المست

خدمة لأهداف تدعمها فلسفة 

لا إنـــســـانـــيـــة لـــلـــتـــاريـــخ، وهــــذا 

الــتــاريــخ ليس أرض   
ّ
يعني أن

 
ٍ
ـــمـــا مـــوضـــوع نـــزاع

ّ
حـــيـــاد، وإن

وهيمنة.

يدعو راناجيت في كتابه 

الـــــصـــــادر عـــــن «مـــــشـــــروع نــقــل 

المعارف» التابع لهيئة البحرين 

للثقافة والتراث، الذي يشرف 

ر التونسي الطاهر 
ّ
عليه المفك

لبيب، المؤرّخين للذهاب أبعد 

مـــن الــتــاريــخ الــعــالمــي المــركــزي 

م مــن الأدب 
ّ
الأوروبــــي، والتعل

والأنــثــروبــولــوجــيــا والــفــنــون، 

ـــاتـــهـــم 
ّ
ـــنـــون ســـردي

ّ
ـــضـــم

ُ
كـــيـــف ي

أنــــــواع مـــاضـــي تــلــك الــشــعــوب 

ــهــا لا تاريخ 
ّ
الــتــي تــوصــف بــأن

ــعــيــد 
ُ
 مـــن أن ي

ً
لـــهـــا. وهــــو بـــــدلا

إنـــتـــاج الـــتـــاريـــخ مـــن الأســـفـــل، 

إلـــى الانـــخـــراط النشِط  يسعى 

فــــي الـــحـــاضـــر الـــســـيـــاســـي، مــا 

بــعــد الاســتــعــمــاري، مستعيناً 

رات أنطونيو غرامشي 
ّ

بتبص

وماو تسي تونغ.

«الــجــمــر والــــرمــــاد» ســيــرة 

ــر الــفــلــســطــيــنــي 
ّ
ـــقـــة لــلــمــفــك

ّ
شـــي

هشام شرابي، الذي ترك وطناً 

فــي مــهــبّ ريــــح، مـــغـــادراً مطار 

فــي فلسطين ســنــة ١٩٤٧   
ّ

الــلــد

في طريقه للدراسة في جامعة 

 
ّ

شــيــكــاغــو، لــكــن مـــا إن اســتــقــل

الطائرة، حتى غابت يافا عنه 

ــــرى من 
ُ
إلـــى الأبـــــد، ولـــم يــعــد ي

فلسطين إلا شــاطــئ يتلاشى، 

وبـــــرتـــــقـــــال وزيـــــــتـــــــون وتــــــــراب 

. غـــــادر هــشــام 
ّ
مــغــســول بــــالــــدم

شـــــرابـــــي بـــــــــلاده، وعـــصـــابـــات 

ــأون لاحــتــلال 
ّ
الــهــاغــانــا يــتــهــي

ــانــهــا 
ّ
بــــلاد الـــعـــرب وطـــــرد ســك

الأصــلــيــين، وعــنــدمــا عـــاد إلــى 

الــتــقــى  بـــــيـــــروت ســـنـــة ١٩٧٨، 

زعيم الحزب السوري القومي 

المناضل أنطون سعادة، الذي 

 الــقــيــادات 
ّ
بــــادره بــالــقــول: «إن

إلــى هذه  الــحــاضــرة أوصلتنا 

الــكــارثــة؛ فكيف يــكــون الإنــقــاذ 

على أيديها. 

ـــح هــو 
ّ
المـــســـل الـــــصـــــراع   

ّ
إن

الـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــد لـــتـــحـــريـــر 

فـــلـــســـطـــين». يـــخـــتـــتـــم شـــرابـــي 

كتابه الصادر عن دار «نلسن» 

رة: «أكتب 
ّ
بهذه العبارات المؤث

هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات والاحــــــتــــــلال 

قـــائـــمـــاً،  مــــا زال  الإســــرائــــيــــلــــي 

والأنـــــظـــــمـــــة الأبــــــويــــــة تــهــيــمــن 

الــواقــع، والإحــبــاط  على أرض 

مان على الوطن 
ّ
والــيــأس يخي

 الـــظـــلام لا 
ّ
ـــه، لـــكـــن

ّ
الـــعـــربـــي كـــل

 عندما يقترب 
ّ

 حلكته إلا
ّ

تشتد

الفجر». (بيروت ١٩٩٨).

* كاتبة وإعلامية

* هالة كوثراتي: قراءات حرة
هذا الصيف قراءاتي حرّة 

 ما، أي أنها لا ترتبط 
ّ

إلى حد

بـــواجـــب مــهــنــي بــعــيــنــه. وفــي 

هــذه الأيـــام أقـــرأ كــل شـــيء، كل 

ما تقع عليه عيناي. كما أنني 

أعـــيـــد قــــــراءة كــتــب أذكـــــر أنــنــي 

تــأثــرت بــهــا لأســبــاب مختلفة 

الــــزمــــن  مـــــــــرور   وطـــــــــأة 
ّ
أن إلا 

أفقدتني تفاصيلها. البارحة 

في القطار أعــدت قــراءة روايــة 

«حــــارث المـــيـــاه» لــهــدى بــركــات 

إلــــى  الـــــــعـــــــودة  لأنـــــنـــــي أردت 

خريطة المكان، وســط بيروت، 

رها نقولا (الشخصية 
ّ

كما صو

الــرئــيــســيــة) فـــي الــــروايــــة: قلب 

ل 
ّ

الــبــلــد المــــحــــروق الـــــذي تــحــو

واحة سكينة.

انــتــهــيــت أخـــيـــراً أيــضــاً من 

قــراءة قصص نجيب محفوظ 

ل صدورها 
ّ
القصيرة التي مث

فــــي كـــتـــاب «هـــمـــس الـــنـــجـــوم» 

مـــــــفـــــــاجـــــــأة ســــــــــــــــارة. الــــســــحــــر 

المــحــفــوظــي مــحــفــوظ فـــي هــذه 

تب عن 
ُ
القصص، رغم كل ما ك

أنها لا تطابق مستوى أعمال 

الأديـــب الــراحــل صــاحــب نوبل 

للآداب.

وقــــبــــل «هــــمــــس الـــنـــجـــوم» 

قـــرأت روايـــة «Milkman» لآنــا 

برنز مكتشفة تفاصيل حياة 

صـــبـــيـــة تـــعـــيـــش أيــــــام الـــحـــرب 

الشمالية.  آيرلندا  الأهلية في 

تغيب الأسماء عن الرواية: هم 

ونحن، هنا وهناك، أحياؤهم 

وأحـــــــــــيـــــــــــاؤنـــــــــــا، أســـــــمـــــــاؤهـــــــم 

وأســـمـــاؤنـــا، أســـمـــاؤهـــم الــتــي 

نـــا... وتـــدور  لا تــشــبــه أســـمـــاء

الأحـــــــــــــــــداث فــــــــي فـــــلـــــك ضـــيـــق 

ره نــفــس 
ّ

خـــانـــق مـــؤثـــر يــــصــــو

ســــــــردي مـــضـــطـــرب لــلــتــعــبــيــر 

هات مجتمع يعاني 
ّ

عن تشو

هات 
ّ

التشو الحرب. هــذه  قبح 

نــفــهــمــهــا نـــحـــن ورثـــــة الـــحـــرب 

اللبنانية. الأهلية 

بــــفــــضــــول انــــكــــبــــبــــت عــلــى 

قـــراءة كــتــاب الــروائــي الــســاذج 

 
ّ
ــــــــاس الـــــــــــــذي يــــضــــم

ّ
والــــــــحــــــــس

محاضرات عن الكتابة الروائية 

ألقاها الروائي التركي أورهان 

باموق في هارفرد عام ٢٠٠٩. 

يشرّح باموق في هــذا الكتاب 

علاقته بالكتابة، كاشفاً بعض 

مت له «وصفة» 
ّ

الأسرار التي قد

النجاح. كما يغوص في كتب 

أثرت في اختياره التركيز على 

 مــن الــرســم (كــان 
ً
الــكــتــابــة بـــدلا

ل 
ّ

يـــرســـم فـــي الـــبـــدايـــة ثـــم تــحــو

إلى الكتابة)، فيعيد، بشغف، 

رسم ملامح شخصيات روائية 

رافقت صباه مثل آنا كارنينا 

وإيما بوفاري.

بــــعــــد الــــحــــفــــر عـــمـــيـــقـــاً فــي 

معاني الفقد والموت والكلمات 

الــتــي هــي الــشــعــر فــي اكتماله 

وصـــفـــائـــه وصــــراحــــتــــه تــمــامــاً 

ــى فــي ديــــوان عباس 
ّ
كــمــا تــجــل

بـــيـــضـــون «الـــــحـــــداد لا يــحــمــل 

 Identity: تاجاً»، أقرأ الآن كتاب

 The Demand for Dignity and

 the Politics of Resentment

لــفــرنــســيــس فـــوكـــويـــامـــا الــــذي 

ل من خلاله أسباب صعود 
ّ
يحل

ســيــاســة الـــهـــويـــة، فـــي الــغــرب 

خصوصاً، عارضاً التطورات 

السياسية والاقتصادية التي 

ســــاهــــمــــت فـــــي بـــــــــروز الـــيـــمـــين 

السياسي.

* روائية لبنانية

هالة كوثرانيثناء عطويعماد موسى

١٠ كتب ينصح أساتذة كلية «ستانفورد» 
بقراءتها في موسم الصيف

واشنطن: جيسيكا ستيلمان*

طلبت دوريـــة «إنسايتس» 

بــكــلــيــة ســـتـــانـــفـــورد الأمــيــركــيــة 

لإدارة الأعــــمــــال مــــن الأســــاتــــذة 

يـــرشـــحـــوا  فـــيـــهـــا أن  الـــعـــامـــلـــين 

عشرة كتب لقراءتها في موسم 

الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي. فـــاخـــتـــاروا 

الكتب التالية:

«المخاطرة الخامسة» لمايكل لويس

لا يــــبــــدو هـــــذا الـــكـــتـــاب 

مــن الــكــتــب الــتــي يمكن 

اصــطــحــابــهــا لقراءتها 

فـــــــي هــــــــــــدوء فـــــــي أحـــــد 

المـــنـــتـــجـــعـــات الـــشـــاطـــئـــيـــة، ولــكــن 

تــوقــيــت قــــراءة هـــذا الــكــتــاب «هــو 

تــوقــيــت رائـــع ومــنــاســب للغاية، 

لــويــس عبر  ففيه يكشف مايكل 

هذا الكتاب مدى الجهل المتعمد 

وإساءة استخدام السلطات عند 

الحكومة الأميركية الحالية مما 

يــعــرض الأمــــة بــأســرهــا لمــخــاطــر 

هائلة»، كما تقول أنات أدماني، 

أستاذة الاقتصاد في الكلية.

«مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل

تـــــقـــــول الأســــــــتــــــــاذة فــي 

الكلية جوليان بيغيناو 

عــن أســبــاب ترشحيها 

لــهــذه الـــروايـــة: «بعض 

المــؤلــفــات الكلاسيكية لا تنسى 

لــقــد زرت مكتبتي المفضلة  أبـــداً 

فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو مــؤخــراً 

ولاحــــظــــت وجــــــود طــبــعــة رائـــعـــة 

صــــــــــــدرت بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــذكــــــرى 

الـــخـــمـــســـين لـــــصـــــدور الــــــروايــــــة، 

مـــرفـــقـــة بــــرســــومــــات جــمــيــلــة مــن 

أعــمــال رالــــف ســتــيــدمــان. وإنــنــي 

أعاود قراءة الرواية لأنها واحدة 

مــن أبـــرع الــقــصــص تــأثــيــراً حــول 

فساد السلطة ومآزق الطوباوية. 

فـــكـــل الـــحـــيـــوانـــات فــــي الــــروايــــة، 

مــتــســاوون، ولــكــن بعضهم أكثر 

مساواة من الآخرين!».

 «سفينة من ذهب في البحر الأزرق 
العميق»، لغاري كيندر

يــــــقــــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور 

تــشــيــب هــيــث عـــن هــذه 

الــــــــــروايــــــــــة: «الــــــــروايــــــــة 

تـــــدور حــــول مــجــمــوعــة 

مــن المهووسين بالتكنولوجيا، 

الــذيــن يجمعون قــواهــم العقلية 

والـــفـــكـــريـــة بـــمـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة 

فـــي مــحــاولــة لتحديد  الــحــديــثــة 

مــــوقــــع ســفــيــنــة كــــنــــوز مـــفـــقـــودة 

مــنــذ ١٠٠ عــــام، وهــــي تــلــك الــتــي 

غرقت في طريقها صوب الشرق 

انطلاقاً من حقول الذهب القديمة 

فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وتــحــمــل على 

متنها كنزاً ذهبياً بقيمة مليار 

دولار».

«أسرار نجاحاتنا» لجوزيف هنريش
تقول أستاذة التسويق 

تزو - تشي هوانغ، عن 

هذا الكتاب: «أوصاني 

أحد خبراء علم النفس 

الاجتماعي بهذا الكتاب، ذلك لأنه 

مــســتــمــد مــــن مــجــمــوعــة واســـعـــة 

مــن التخصصات العلمية (علم 

النفس التطوري، وعلم الأحياء، 

وعلم التاريخ، وعلم الأعصاب)، 

ويــســتــعــين بـــطـــرح أمــثــلــة رائــعــة 

(المــــســــتــــكــــشــــفــــون الأوروبــــــــيــــــــون 

المفقودون، وقــردة الشمبانزي)، 

لمــنــاقــشــة كــيــف يــمــكــن لأدمــغــتــنــا 

الجماعية، وليس الفردية، العمل 

على تشكيل قيمنا البيولوجية 

والمجتمعية».

 «الحطام» لآدم توز

يـــــــــــقـــــــــــول بـــــــــروفـــــــــســـــــــور 

الاقــتــصــاد بــيــتــر إيـــه إي 

كوديجس: «إنني أتطلع 

لـــــــقـــــــراءة هـــــــذه الــــــروايــــــة 

الأكــثــر حــداثــة بــشــأن الأزمــــة المــالــيــة 

العالمية. وربما لا أتفق مع كثير مما 

يــطــرحــه المـــؤلـــف، ولــكــنــي عــلــى يقين 

أنني ســوف أتعلم منه الكثير، وأن 

رؤيته الفريدة للغاية سوف تدفعني 

إلى التفكير بصورة أكثر جلاء حول 

مجريات تلك الأزمة الكبيرة».

 «استكشاف المعاني في عالم غير 
مثالي» لإيدو لانداو

يقول البروفسور رودريك 

إم. كــرامــر: «هـــذا الكتاب 

ملائم لعصرنا الحاضر، 

فـــــهـــــو يـــــــطـــــــرح تـــــأمـــــلات 

بشأن التحديات التي تواجهنا في 

اســتــكــشــاف المــعــانــي فــي عــالــم مفعم 

بالفوضى والمنعطفات القاتمة».

«الصديق والخصم» لآدم غالينسكي 
وموريس شفايتزر

تـــدعـــونـــا أســــتــــاذة الإدارة 

آشلي مارتن إلى قراءة هذا 

الـــذي سيجعلنا،  الــكــتــاب، 

بعد أن نعود من إجازاتنا 

إلــى أعمالنا، ونحن «أكثر تسلحاً 

وإدراكــــــاً لمــخــتــلــف الــعــلاقــات داخـــل 

الــعــمــل». إننا فــي مجتمعات  بيئة 

الـــيـــوم، كــمــا تـــقـــول، لــديــنــا الــكــثــيــر 

من الفرص للتعاون، غير أن هذه 

الفرص غالباً ما تحتجب وراء رغبة 

الــنــاس فــي المــنــافــســة. ويــطــرح هذا 

الكتاب رؤية ثاقبة عن أسباب ذلك، 

لــتــفــاديــه،  الـــذي يمكننا فعله  ومـــا 

كما أنه يقدم نصائح عملية لإدارة 

التوتر الناشئ أثناء العمل».

«الدماء الرديئة» لجون كاريرو

تــقــول أســـتـــاذة المــحــاســبــة 

مــوريــن مــاك - نيكولز عن 

الــروايــة: «إنها رواية  هذه 

مؤثرة عن صعود وسقوط 

شـــركـــة (ثـــيـــرانـــوس) وصــاحــبــتــهــا 

لــقــد ابتعتها  (إلــيــزابــيــث هـــولمـــز). 

أثـــنـــاء رحـــلـــة طـــيـــران مـــؤخـــراً ولــم 

أتـــركـــهـــا إلا بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــنــهــا 

تماماً. إنها رواية رائعة حقاً».

 «دماء في المياه» لهيذر آن تومسون

يقول بروفسور الاقتصاد 

بـــــول أويـــــــر: «قـــــــرأت لــحــد 

الآن نــصــف هـــذه الــروايــة 

المـــذهـــلـــة وأشــــعــــر بــحــزن 

بــالــغ لمـــا قـــرأتـــه حــتــى الآن بــشــأن 

انــتــفــاضــة ســجــن أتــيــكــا فـــي عــام 

١٩٧١ للمؤلف الحائز على جائزة 

بــولــيــتــزر الأدبـــيـــة، والــتــي يطرح 

فيها أيضاً ضــرورة إعــادة تقييم 

الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة فــيــمــا يخص 

الــعــلاقــات الــعــرقــيــة والإثــنــيــة في 

المــجــتــمــع، والـــعـــدالـــة، والمـــســـاواة 

الاقتصادية. الرواية تقدم منظوراً 

رائعاً لتلك التحديات الموروثة من 

حقبة فائتة».

«كيفية اختراع كل شيء: دليل النجاة 
للمسافرين المتعثرين عبر الزمن»، 

لرييان نورث
يــــــــقــــــــول بـــــــروفـــــــســـــــور 

الــتــســويــق كريستيان 

ويـــلـــر: «لـــســـت مــتــأكــداً 

تـــــرغـــــب فــي  كــــنــــت  إن 

قـــراءة ممتعة أو تثقيفية بجانب 

المسبح. فلماذا لا تجرب الأمرين 

معاً؟ هذا الكتاب موجه للمسافرين 

المتعثرين عبر الزمن، وهــو يمدك 

بمعلومات هامة عبر عرض كافة 

الابتكارات الرئيسية التي وضعها 

البشر، ويخبرك بكيفية ابتكارها 

بنفسك من مبادئها الأولى».

*خدمات «تريبيون ميديا»

نشرنا أمس الحلقة الأولى من ملف «قراءات الصيف»، التي تحدث 
فيها كتاب ومبدعون سعوديون ومصريون، عن قراءاتهم لكتب 
 على رفوف المكتبات، في انتظار الفسحة 

ً
ربما بقيت تنتظر طويلا

الزمنية المناسبة، التي يوفرها موسم الصيف بعيداً عن أعباء العمل، 
والمتطلبات الحياتية اليومية، وأسباب اختياراتهم لهذه الكتب أو تلك.  
وتبين من الحلقة الأولى أن المثقفين الخليجيين يميلون لقراءة «الكتب 

لها  القراءة ليست  أن  الكتاب المصريين  الثقيلة»، بينما رأى معظم 
موسم معين، وأنها رهن بتوفر الكتاب الجيد والوقت المناسب. هنا 

الحلقة الثانية المخصصة للكتاب المغاربة واللبنانيين.
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ماذا يقرأون في الصيف؟ (٢ من ٢)



الفريق يستأنف تدريباته اليوم بعد العودة من النمسا

عودة كاريلو تحرم إدواردو من «الآسيوية»
الرياض: فارس السبيعي

كـــــــشـــــــف مــــــــصــــــــدر هـــــلالـــــي 
«الشرق الأوسط» أن  موثوق لـ
كارلوس  البرازيلي  استبعاد 
الأربــعــة  قــائــمــة  مـــن  إدواردو 
اعتمادهم  تم  الذين  الأجانب 
لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق الأول 

بـــنـــادي الـــهـــلال فـــي الآســيــويــة 
بدءاً من لقاء الأهلي في دور الـ١٦ 

الآســـيـــوي ومـــا يــعــقــبــه مــن مــراحــل، 
له مسبقاً. كان مخططاً 

وقـــال المــصــدر إن المـــدرب رازفـــان اعتمد 
الــثــلاثــي جــانــغ هــيــون ســو وســيــبــاســتــيــان 

جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز ووضع 
٣ لاعــبــين خــيــاراً رابــعــاً وهـــم عــمــر عبد 
وأنـــدري  إدواردو  وكـــارلـــوس  الــرحــمــن 
كاريلو، وبسبب عدم وضوح الصورة 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــجـــديـــد مــــع عـــمـــر عــبــد 
الـــرحـــمـــن وكــــاريــــلــــو فـــقـــد تــــم اعـــتـــمـــاد 
الذي تم استبعاده في الأيام  إدواردو 

التوقيع  بعد  النمسا  الأخيرة من معسكر 
مع كاريلو واتضاح جاهزيته بعد مشاركة 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات، ومــــن ضــمــنــهــا المــــبــــاراة 

نــادي بريني  أمــام  لعبها  الــتــي  الــوديــة 
السلوفيني.

من جانب آخر، اعتمدت إدارة نادي 
الــــهــــلال الـــبـــرتـــغـــالـــي خـــوســـيـــه مـــوريـــرا 
مــــدربــــاً لـــلـــحـــراس مــــن ضـــمـــن الـــجـــهـــاز 
المــدرب  مــن  الأول بطلب  للفريق  الــفــنــي 
لــوشــيــســكــو، وكـــــان مــــوريــــرا قـــد انــضــم 
النمسا، وتم  الفني في معسكر  للجهاز 

اعتماده مؤخراً من قبل إدارة النادي.
وعلى صعيد الفريق الأول، يستأنف 
الــلاعــبــون مــســاء الــيــوم تــدريــبــاتــهــم بعد 
إجــــازة ٣ أيـــام مــنــحــت لــهــم بــعــد عــودتــهــم 
مـــــن مـــعـــســـكـــر الــــنــــمــــســــا، حــــيــــث يـــتـــأهـــب 

الــفــريــق لمــواجــهــة الأهــلــي يـــوم الــثــلاثــاء 
مــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــــي ذهــــاب 

الـــذي  الــــــ١٦ الآســــيــــوي،  دور 
ســـــيـــــجـــــري عـــلـــى 

الملك  ملعب 
عــــبــــد الـــلـــه 

بجدة.
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ساريتش ودانيال يشاركان في تدريبات الفريق 

برانكو للاعبي الأهلي: الهلال يحتاج إلى تركيز وجهد مضاعف 
جدة: محمد باسنيد

شــــــدد الـــــكـــــرواتـــــي بـــرانـــكـــو 
مـــــــدرب الأهـــــلـــــي عـــلـــى لاعـــبـــيـــه، 
أهــمــيــة الإعـــــــداد الــجــيــد تــأهــبــا 
لانطلاقة الموسم الجديد والتي 
سيستهلها بمواجهة الهلال في 
دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا 
بــجــدة «الـــثـــلاثـــاء بــعــد المــقــبــل»، 
وذلـــك مــن خـــلال اجــتــمــاع عقده 
مـــع الــلاعــبــين أمــــس الأحــــد قبل 

انطلاق الحصة التدريبية.
وطـــــــالـــــــب مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الــجــمــيــع بــالــتــركــيــز ومــضــاعــفــة 
الــتــدريــبــات وتنفيذ  الجهد فــي 
الــبــرنــامــج الإعــــــدادي المــوضــوع 
اللقاء  خــلال الأيــام التي تسبق 
للوصول إلى الجاهزية المطلوبة 
المــواجــهــة الآسيوية  قبل مــوعــد 

المنتظرة بين الفريقين.
واستأنف الأهلي تدريباته 
مــســاء أمـــس الأحـــد عــلــى ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 
بـــعـــد تــمــتــع الـــلاعـــبـــين بــيــومــين 
راحـــة عقت وصــولــهــم إلــى جدة 
بعد ختام معسكرهم الإعدادي 
الخارجي في النمسا الخميس 
المـــــاضـــــي واشــــتــــمــــلــــت الـــحـــصـــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى الــــنــــواحــــي 

الــلــيــاقــيــة مـــع تــطــبــيــق عــــدد من 
الجمل الفنية.

وشــــهــــدت تـــدريـــبـــات فــريــق 
الأهلي مشاركة الثنائي الفيس 
ساريتش لاعب الوسط الدولي 
الــــبــــوســــنــــي وزمـــــيـــــلـــــه دانـــــيـــــال 
ألـــيـــكـــســـيـــتـــش لاعــــــــب الــــوســــط 
الــدولــي الــصــربــي فــي تدريبات 
الأهلي أمــس الأحــد بعد تعاقد 
الــــنــــادي مــعــهــمــا مـــؤخـــرا حيث 
وصــل اللاعبان إلــى جــدة فجرا 

عن طريق إسطنبول التركية.
من جهة أخــرى أكــد مصدر 
الــــنــــادي الأهـــلـــي  قـــريـــب لإدارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن تــأخــر  لــــ
الــلاعــب بــاولــو ديـــاز والمحترف 
الـــــفـــــريـــــق الأول  فـــــــي صــــــفــــــوف 
لــكــرة الــقــدم فــي الانــضــمــام إلــى 
الــتــدريــبــات مــســاء أمـــس الأحـــد 
كما هو محدد لن يشكل ضغطا 
لــتــنــازل عن  الـــنـــادي  عــلــى إدارة 

حقوقها حسب وصفه.
وأضاف بأن مسيري النادي 
قــــادرون على المحافظة  الأهــلــي 
عـــلـــى حـــقـــوقـــه وجـــــاهـــــزون لأي 
خطوة باتباع الطرق الرسمية 
فــــي إشــــــــارة واضــــحــــة الاتــــجــــاه 
إلـــــــى تــــقــــديــــم شـــــكـــــوى رســـمـــيـــة 
بــحــق الـــلاعـــب فـــي حــــال تخلف 

عــن الــحــضــور والانــضــمــام إلــى 
التدريبات مع بقية زملائه خلال 
الفترة وســط تأكيدات من  هــذه 

الــلاعــب بــأنــه سيكون مــوجــودا 
القادمة  القليلة  خلال الساعات 
فـــي جـــدة وأن تــأخــر انــضــمــامــه 

عائد لظروف الطيران.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــلاعــب 
بــــاولــــو ديـــــــاز المـــــدافـــــع الــــدولــــي 
التشيلي والمحترف في صفوف 
فــريــق الأهــلــي تــم مــنــحــه إجـــازة 
خاصة بعد الفراغ من المشاركة 
بــــلاده تشيلي في  مــع منتخب 
كأس كوبا أميركا والتي انتهت 
مــؤخــرا فــي الــبــرازيــل وغــادرهــا 
المـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــلـــي مـــــن دور 

نصف نهائي البطولة.
وذكــــــــــرت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المختلفة الأرجنتينية والتشيلية 
الــســاعــات الماضية رفض  خــلال 
اللاعب السفر إلــى جــدة للحاق 
بــتــدريــبــات فــريــقــه الأهـــلـــي وأن 
اللاعب قرر البقاء حتى انتهاء 
المــفــاوضــات نــهــائــيــا بــين نــاديــه 
ونادي ريفربلايت الأرجنتيني 
الــــــــذي يــــرغــــب فـــــي الاســــتــــفــــادة 
مــن خــدمــاتــه رغـــم رفـــض نــاديــه 
العرض الأخير المقدم من النادي 

الأرجنتيني الشهير.
وأكــــــــــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس نــــــــــــادي 
ريفربلايت لصحيفة محلية في 
بلاده أنهم متفائلون لحسم هذا 
الأمــر وقــال نحن جهزنا عرضا 
جــيــدا لــلــغــايــة وقــدمــنــاه لإدارة 

النادي الأهلي وننتظر الرد.

سييرا يدرس ضم داكوستا للقائمة الآسيوية

الاتحاد يختبر جاهزيته أمام فريق ذوب آهن بودية الوحدة الإماراتي
جدة: 

إبراهيم القرشي

يـــخـــوض فــريــق 
الاتــــــحــــــاد خـــــامـــــس تـــجـــاربـــه 
الودية والأخيرة يوم غد أمام 
فريق الوحدة الإماراتي، وذلك 
تـــأهـــبـــاً لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي ســيــســتــهــلــه 
فـــريـــق ذوب آهــن  بــمــواجــهــة 
أصفهان الإيراني في الخامس من 
شهر أغسطس (آب) المقبل، ضمن 
منافسات ذهاب دور الـ١٦ لدوري 
أبطال آسيا، على ملعب آل مكتوم 

بنادي النصر الإماراتي.
ويـــعـــكـــف الــتــشــيــلــي خــوســيــه 
لويس سييرا، مدرب الاتحاد، على 
مــحــاولــة الاســتــفــادة الــقــصــوى من 
المواجهة الودية الأخيرة، للوقوف 
عـــلـــى خــــيــــاراتــــه الـــفـــنـــيـــة، ورســـــم 
المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة المــنــاســبــة 
لــلــمــواجــهــة الآســـيـــويـــة المــنــتــظــرة 
التي سيستهل الفريق بها موسمه 
الرياضي، والتي يتطلع لتجاوزها 
بتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير 
الاتــحــاديــة بتحقيق أول انتصار 
رسمي للفريق بالموسم الجديد، 
ووضع أول قدم له بدور الثمانية 
لدوري أبطال آسيا، في انتظار ما 
ستؤول إليه مواجهة الإياب التي 
سيلتقي خلالها الفريقان في ١٢ 
أغسطس (آب) المقبل. وسيخوض 
الـ٨  الاتحاد، في حال تأهله لــدور 
أبــطــال آســيــا، مواجهة  مــن دوري 
سعودية خالصة مع أحد الفريقين 
«الـــــهـــــلال أو الأهــــــلــــــي»، فـــــي حـــال 
فـــوز أحــدهــمــا فـــي المــواجــهــة الــتــي 

ستجمعهما بدور الـ١٦.
وسيحرص التشيلي سييرا، 
مدرب الاتحاد، على الزج بخياراته 
الفنية الأساسية التي يرغب في 
إشــراكــهــا فـــي المـــبـــاراة الآســيــويــة، 
إلى جانب تطبيق عدد من الجمل 
الــتــي يــنــوي الاعــتــمــاد  التكتيكية 
عليها، وذلـــك بعد إلمــامــه بصورة 
نهائية بإمكانيات لاعبي الفريق، 
مــع اختتام المــبــاريــات الــوديــة، في 

الوقت الذي ستحاط فيه المواجهة 
الودية الأخيرة للاتحاد بطوق من 
السرية، حيث سيكون اللقاء مغلقاً 

أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وكــــــان الاتــــحــــاد قــــد خـــــاض ٤ 
مــبــاريــات وديــــة فــي مــعــســكــره في 
مــديــنــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة، 
حـــيـــث حـــقـــق الــــفــــوز فــــي ٣ مــنــهــا، 
وخــــســــر واحـــــــــدة. وقـــــد اســتــهــلــهــا 
بـــــالـــــفـــــوز عـــــلـــــى فــــــريــــــق بــــولــــتــــون 
الإنجليزي (٣ / ٢)، والــفــوز على 
بوري الإنجليزي بـ٣ أهداف مقابل 
هـــــدف، وكـــذلـــك الـــفـــوز عــلــى فــريــق 
لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي بــــ٤ 
أهــداف مقابل هدفين، فيما خسر 
آخر تجاربه الودية أمام أثيرتون 

بهدفين نظيفين.
ويتطلع الاتــحــاديــون لموسم 
ريــاضــي جــديــد استثنائي، تعيد 
من خلاله الكتيبة الصفراء توهج 
الــفــريــق مـــجـــدداً، والمــنــافــســة على 
حصد الألــقــاب المحلية والدولية، 
فــي ظــل الــعــمــل الـــــدؤوب مــن إدارة 
نــاديــهــم لـــلإعـــداد الأمــثــل للموسم 

للنهوض بالفريق.
وعلى الصعيد الفني، واصل 
فــريــق الاتــحــاد تــحــضــيــراتــه، وفقاً 
لــلــبــرنــامــج الإعــــــــدادي بــمــعــســكــره 
بــمــديــنــة دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة، حــيــث 
ركــــز المــــــدرب ســيــيــرا خــــلال المــــران 
الــلــيــاقــيــة والفنية  الــجــوانــب  عــلــى 
والمهارية بتدريبات منوعه، قبل أن 
يختتم المران بمناورة كروية طبق 
خلالها عدداً من الجمل التكتيكية.
مــن جهة ثانية، وافــقــت إدارة 
نـــادي الاتــحــاد على نقل مواجهة 
اللبناني، في  فريقها أمــام العهد 
الــــ٣٢ مــن بطولة كأس  ذهـــاب دور 
الــســادس للأندية العربية  محمد 
الأبـــطـــال، إلـــى مــلــعــب مــديــنــة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، بدلاً من 
ملعب العهد اللبناني في بيروت، 
فيما سيلتقيان إياباً على ملعب 

المدينة الرياضية بجدة مجدداً.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــحــــســــم المــــــــدرب 
ســـيـــيـــرا خـــــلال الــــســــاعــــات المــقــبــلــة 
خياراته الأجنبية بصفة نهائية 

لـــلـــقـــائـــمـــة الآســـــيـــــويـــــة، لــيــتــســنــى 
لــلإدارة رفعها رسمياً لاعتمادها 
مــن الاتــحــاد الــقــاري، وســط أنباء 
رجحت انضمام الرباعي التشيلي 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا والــبــرازيــلــي 
رومارينهو دا سيلفا، إلى جانب 
المنضمين حديثاً التشيلي لويس 
خيمينيز كــلاعــب آســيــوي، كونه 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إلى جانب الأرجنتيني إيميليانو 
فيتشو، في ظل انزعاج جماهيري 
المــخــتــارة التي غيبت  مــن القائمة 

حاجة الفريق لمدافع أجنبي.
ويـــــرجـــــح انــــضــــمــــام المـــغـــربـــي 
بـــــديـــــلاً عــن  مـــــــــروان دا كــــوســــتــــا، 
الأرجنتيني فيتشو، حيث تجري 
المفاضلة وفقاً لاحتياجات الفريق 
بالبطولة القارية، في الوقت الذي 
أرجـــــع فــيــه تـــأخـــر حــســم انــضــمــام 
دا كوستا للقائمة الآسيوية إلى 
تـــأخـــر الـــتـــحـــاقـــه بـــالاســـتـــعـــدادات 
الـــــجـــــاريـــــة لــــلــــمــــوســــم الــــريــــاضــــي 
الجديد، وذلــك بعد الإجـــازة التي 
منحت له عقب فراغه من المشاركة 

مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي الــبــطــولــة 
الأفريقية.

وينتظر أن يخضع التشيلي 
خـــوســـيـــه لـــويـــس ســـيـــيـــرا، مــــدرب 
الاتحاد، اللاعبين المغربيين كريم 
الأحــمــدي ومــــروان دا كــوســتــا مع 
انـــضـــمـــامـــهـــمـــا لمـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
بــدبــي لــبــرنــامــج إعــــــدادي مــكــثــف، 
قبل الدخول في تدريبات الفريق 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، تــــأهــــبــــاً لانــــطــــلاقــــة 
مــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 

الجديد.

ضمك أعلن تعاقده مع عبد الوهاب جعفر

الرائد يقوي صفوفه بأحمد الزين
بريدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن نـــــــــــــــــادي الـــــــــرائـــــــــد 
القدم، تعاقده  السعودي لكرة 
مــع أحــمــد الــزيــن لاعـــب الأهــلــي 

لمدة ٣ أعوام.
وذكر النادي، عبر حسابه 
الــــرســــمــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تــــــويــــــتــــــر»، أن 
ات التوقيع  إدارته أنهت إجراء
مــع الــلاعــب. ولــعــب الــزيــن (٢٧ 
عاماً) في فرق الأهلي والتعاون 
والفيحاء والقادسية. وأنهى 
الــــــرائــــــد المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فــي 
المركز الثامن برصيد ٣٨ نقطة. 
مــبــاريــاتــه في  الــرائــد  ويستهل 
المـــــوســـــم الــــجــــديــــد بـــمـــواجـــهـــة 
الاتحاد يوم ٢٣ أغسطس (آب) 

المقبل.
مــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن نــــادي 
ضــمــك تــعــاقــده مـــع لاعــــب خط 
الــــوســــط عـــبـــد الــــوهــــاب جــعــفــر 

قادماً من نادي الحزم.
وذكر النادي، عبر حسابه 
الــــرســــمــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
اللاعب وقع على  أن  «تويتر»، 
الــفــريــق حتى  عــقــود تبقيه مــع 
٢٠٢١. وبـــدأ جعفر (٢٥ عــامــاً) 
مــســيــرتــه مـــع نــــادي الــتــهــامــي، 
إلى  انتقل  العمرية، ثم  الفئات 

الـــشـــبـــاب مـــوســـم ٢٠١٣  نــــــادي 
ومــثــل الــفــريــق الــعــاصــمــي لمــدة 
٥ أعــــوام، ثــم انــتــقــل فــي موسم 

٢٠١٨ إلى نادي الحزم.
وكــان ضمك صعد لــدوري 
أن  الــســعــودي، بعد  المحترفين 
حــــل وصـــيـــفـــاً لـــــــدوري الـــدرجـــة 

الأولى الموسم الماضي برصيد 
٦٤ نقطة، بفارق ٥ نقاط خلف 

أبها متصدر الترتيب.
ويستهل ضمك حملته في 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
النصر، حامل  بمواجهة فريق 
اللقب، يوم ٢٢ أغسطس المقبل.

أحمد الزين (الشرق الأوسط)

المنتخب الفرنسي توج باللقب على حساب كرواتيا

يد مصر الثالث عالمياً في مونديال الشباب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لكرة  المنتخب المصري  فاز 
الــيــد لــلــشــبــاب بــالمــركــز الــثــالــث 
فـــــي بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم لــلــشــبــاب 
بـــإســـبـــانـــيـــا بـــعـــد تـــغـــلـــبـــه عــلــى 
 ٢٧  -  ٣٧ الــبــرتــغــالــي  المــنــتــخــب 

أمس الأحد.
وكـــــان المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
تـــــــوج بــــطــــلاً بــــعــــد فــــــــوزه عــلــى 
المـــبـــاراة  فـــي   ٢٣  -  ٢٨ كـــرواتـــيـــا 

للبطولة. النهائية 
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مـــواجـــهـــة 
انتهى  فــقــد  المــصــري؛  المنتخب 
بـــتـــقـــدمـــه ١٧ –  الــــشــــوط الأول 
الثاني تفوق  الشوط  ١٥، وفــي 
الــلــقــاء بفارق  واســتــطــاع حسم 

١٠ أهداف.

وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري 
الــــدور قــبــل النهائي  خــســر فــي 
أمام نظيره الفرنسي ٣٣ – ٣٥، 
المركزين  ليلعب مباراة تحديد 
الــثــالــث والـــرابـــع، بــيــنــمــا خسر 
البرتغالي من نظيره  المنتخب 

الكرواتي.
ويــــأتــــي تـــتـــويـــج المــنــتــخــب 
المــصــري بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
الثانية في تاريخ  المــرة  ليكون 
الشباب؛  مشاركاته بمونديال 
حيث سبق للمنتخب المصري 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المـــــيـــــدالـــــيـــــة 

البرونزية عام ١٩٩٩ في قطر.
مــن جــانــبــه؛ حـــرص محمد 
الـــفـــريـــق الأول  صــــــلاح، جـــنـــاح 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــــنــــادي لــيــفــربــول 
الإنجليزي والمنتخب المصري، 

عـــلـــى تــهــنــئــة مــنــتــخــب شــبــاب 
مــــصــــر بــــعــــد الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
البرونزية في بطولة  الميدالية 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد. وقــال 
صــــــلاح عـــبـــر حـــســـابـــه بــمــوقــع 
«تويتر»: «ألف مبروك لمنتخب 
مــصــر لــكــرة الــيــد. إنــجــاز كبير 
اليد المصرية.  ومعتاد من كرة 

بالتوفيق دائما».
مـــن جــانــبــه، أكـــد المــهــنــدس 
هـــشـــام نـــصـــر، رئـــيـــس مــجــلــس 
لــكــرة  المـــصـــري  الاتــــحــــاد  إدارة 
أن «هــنــاك تكريماً كبيراً  الــيــد، 
ينتظر منتخب شباب الفراعنة 
بــعــد الـــفـــوز بــبــرونــزيــة بــطــولــة 

العالم في إسبانيا».
وقال نصر في تصريحات 
صــحــافــيــة إنــــه ســيــتــم الإعــــلان 

خــــــلال الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة عــن 
تفاصيل التكريم وموعده عقب 
عودة البعثة من إسبانيا فجر 

غد الثلاثاء.
وأثــــــنــــــى رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الشباب  المصري على منتخب 
بــــــــقــــــــيــــــــادة مــــــــدربــــــــهــــــــم طـــــــــارق 
مــحــروس، مــؤكــداً أنــهــم «كــانــوا 
عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة، وفــاقــوا 
كــل الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت قبل 
الــــبــــطــــولــــة». وأضـــــــــاف رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد: «أقــــول لــلاعــبــين أنــتــم 
الأمــــــــل ونـــنـــتـــظـــركـــم لــتــحــقــيــق 
إنـــــجـــــاز لمــــصــــر فـــــي مــــونــــديــــال 

الرجال بالقاهرة ٢٠٢١». 
وأشــار إلى أن «هــذا الجيل 
نــجــح فــي إعــــادة كـــرة الــيــد إلــى 

«شباب مصر» لكرة اليد حققوا إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالمقلوب الجماهير المصرية».

برانكو مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

دا كوستا (الشرق الأوسط)

إدواردو 
(الشرق الأوسط)



اللاعب السعودي تمكن من تجاوز ٧ لاعبين دون أي خسارة

الغامدي يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للبلياردو
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوّج لاعب المنتخب السعودي 
للبلياردو خالد الغامدي ببطولة 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة لــلــنــاشــئــين فــي 
مــســابــقــة الــثــمــان كــــرات، بــعــد فــوزه 
في المباراة النهائية أمس في لاس 
فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى الــلاعــب 
الأميركي كيلي دودا  بنتيجة ٦ - ١.
وجاء تتويج الغامدي باللقب 
بعد أن تجاوز ٧ لاعبين في جميع 
الأدوار التي لعبها في البطولة دون 

أي خسارة تسجل ضده.
من جهته، هنأ رئيس الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــبــلــيــاردو والــســنــوكــر 
عصام المــلا اللاعب خالد الغامدي 
لتحقيقه لقب البطولة، مشيراً إلى 
أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب 
فــــي مــحــافــظــتــه عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات، 
ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل 
مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة والــطــمــوحــة في 
تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات ورفــــــع شــعــار 
الوطن في كل المحافل، إضافة إلى 
الدعم الكبير الذي وجده من عائلته 
التي نقدم لها كل الشكر والتقدير 
لمــســاهــمــتــهــم فـــي مــواصــلــة الــلاعــب 

طموحاته.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، حــقــق لاعــب 
المنتخب السعودي للجوجيتسو 

مساعد الطريف الميدالية الذهبية 
فــي بطولة أبــوظــبــي غــرانــد سلام 
المــقــامــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طـــوكـــيـــو، بـــعـــد فــــــوزه فــــي نــهــائــي 
منافسات وزن ٦٩ كيلوغراماً على 
الكوري الجنوبي جيون جي يون 

كيم.
وأبدى الطريف سعادته 

بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــتــي 
حــــقــــقــــهــــا فـــــــي الــــبــــطــــولــــة، 
وقــــال: «تــحــقــق هــدفــي من 
المشاركة بالبطولة بجلب 
الــذهــب، وهــذا الأمــر كنت 
لــه منذ انتهاء  مستعداً 
مــشــاركــتــي المــاضــيــة في 

الــتــي ظــفــرت بها  موسكو 
أيــــضــــاً بـــالـــذهـــبـــيـــة وحـــرصـــت 
عــلــى الاســـتـــمـــرار والمــحــافــظــة 
عــلــيــهــا، ولـــلـــه الــحــمــد تحقق 
الهدف المرجو بهذه الميدالية 
الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي رفـــعـــت بــهــا 
اســــم بــــلادي الــســعــوديــة في 
مــنــصــات الــتــتــويــج»، مــؤكــداً 
أن ما يجدونه من المسؤولين 
فـــي هــيــئــة الـــريـــاضـــة واتـــحـــاد 
الـــجـــوجـــيـــتـــســـو مـــــن مــتــابــعــة 
واهــتــمــام يــحــفــزهــم لتحقيق 
المـــــزيـــــد مـــــن الإنـــــــجـــــــازات فــي 
المنافسات والبطولات المقبلة.
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العجز المالي يهدد بظهور ضعيف لبطل «آسيا» وجماهير النادي تطالب بتعاقدات «عالمية»

مضر ينتظر حبل الإنقاذ قبل انطلاق بطولة العالم لكرة اليد
الدمام: علي القطان

تتأهب مدينة الدمام «شرق المملكة» 
لاســتــضــافــة مــنــافــســات بــطــولــة الــعــالــم 
للأندية لكرة اليد، بمشاركة أقوى الفرق 
العالمية يتقدمها برشلونة الإسباني، 
وذلـــــك خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٧ وحـــتـــى ٣١ 
أغسطس (آب) المقبل، بمشاركة ١٠ فرق، 
وذلــك لأول مرة منذ انطلاقها بالنمسا 
نــادي  لــكــن المستضيف  فــي عـــام ١٩٩٧. 
مــضــر مـــا زال يــشــكــو مـــن غـــيـــاب الــدعــم 
المـــالـــي مـــا قـــد يــهــدد ظـــهـــوره بــالــصــورة 
القوية والمطلوبة من جماهيره وكذلك 
جــمــاهــيــر الــلــعــبــة فــي الــســعــوديــة، كونه 
ممثلاً للوطن في المحفل الدولي بجانب 

شقيقه الوحدة.
ويستضيف نادي مضر السعودي 
البطولة بصفته أحــد أبطال قــارة آسيا 
الـــســـابـــقـــين وهــــــو يـــمـــثـــل نــــمــــوذجــــاً فــي 
الطموح والــكــفــاح فــي ريــاضــة كــرة اليد 
أكــبــر المنجزات  الــســعــوديــة، حيث حقق 
دون أي إمكانيات حقيقية وبمداخيل 
مالية متواضعة، بل إنه لا يملك صالة 
رياضية للتدريب عليها إلا أن كل ذلك 
لم يكن عائقاً لكي يكون هذا الفريق أحد 
أهم أركان النجاحات التي تتحقق لكرة 
الــيــد الــســعــوديــة عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن ٣ 
عقود حيث تعد أكثر الألعاب الجماعية 

تحقيقاً للمنجزات.
وستشارك فرق برشلونة الإسباني 
(بــــطــــل الـــنـــســـخـــة الــــســــابــــقــــة)، وفــــــــاردار 
المــــقــــدونــــي (بـــطـــل الــــقــــارة الأوروبــــــيــــــة)، 
والـــــــزمـــــــالـــــــك المـــــــصـــــــري (بــــــطــــــل الــــــقــــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة)، والـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري (بــطــل 
الــــقــــارة الآســــيــــويــــة) وجـــامـــعـــة ســيــدنــي 
الأســـتـــرالـــي (بــطــل قــــارة أوقــيــانــوســيــا)، 
ونيويورك سيتي الأميركي (بطل أميركا 
الشمالية). وتاوباتي البرازيلي (بطل 
أميركا الجنوبية) والــوحــدة السعودي 
(مستضيف مشارك في البطولة وبطل 
الدوري السعودي المشارك بدعوة كحال 

فريق كيل الألماني).
مـــن جــانــبــه، تــوقــع الــدكــتــور حسن 
مصطفى رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
اليد أن تشهد هذه البطولة تنافساً كبيراً 
بين الدول من أجل استضافتها معتبراً 

أن استضافة المملكة لهذا الحدث سيكون 
لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي تـــواصـــل الــنــجــاحــات 
التي حققتها فــي ظــل الإمكانيات التي 
وكل  التحتية  والبنية  المملكة  تملكها 
عوامل النجاح، مبدياً أمله في أن تشهد 
النسخة القادمة تنافساً كبيراً بين الفرق 

المشاركة.
وسيشهد اليوم الأول من البطولة 
الثاني  المملكة  العالمية مواجهة ممثل 
نـــــادي مــضــر وبـــطـــل أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
فـــــريـــــق نـــــيـــــويـــــورك ســــيــــتــــي، فـــــي إطـــــار 
التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي، 
حـــيـــث ســتــجــمــع المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــتــصــفــيــات فــريــق كــيــل الألمــانــي وفــريــق 
جامعة سيدني الأسترالي. وفــي اليوم 

«٢٨» مـــــن شـــهـــر أغــســطــس  الــــتــــالــــي الـــــــــــــ
الـــدور ربع  المــقــبــل، ستنطلق منافسات 
بــإقــامــة (٤) مــواجــهــات،  النهائي، وذلـــك 
تجمع الأولى بين بطل القارة الأوروبية 
فريق فــاردار المقدوني والفائز من لقاء 
مــضــر ونــيــويــورك ســيــتــي، فيما يجمع 
القارة الأفريقية  الثاني بين بطل  اللقاء 
نــادي الزمالك المصري والفائز من لقاء 
جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني. 
الــوحــدة  نـــادي  أمــا مستضيف البطولة 
السعودي فسوف يلتقي بنادي تاوباتي 
الــبــرازيــلــي، عــلــى أن تختتم منافسات 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــلــقــاء مـــن الــعــيــار 
الثقيل يجمع بــين برشلونة الإسباني 

والدحيل القطري.

ويتوقع أن يحظى الحدث العالمي 
بمتابعة واســعــة جـــداً فــي ظــل مشاركة 
فــرق لها شعبية كبيرة مثل برشلونة 
الإسباني والزمالك المصري عدا الفريقين 
السعوديين الوحدة ومضر، خصوصاً أن 
الأخير يعتبر من أكثر الأندية جماهيرية 
عــلــى مــســتــوى كـــرة الــيــد الــســعــوديــة من 

خلال الحضور الكثيف والمؤازرة.
وقــبــل انــطــلاقــة الــبــطــولــة بــأقــل من 
شــهــر لا يــبــدو أن فــريــق مــضــر تــحــديــداً 
مستعداً بالصورة الجيدة لتقديم أفضل 
الــنــتــائــج، حــيــث غـــاب الـــدعـــم المـــالـــي عن 
النادي ولم تتمكن الإدارة حتى الآن في 

إنجاز صفقات على المستوى المطلوب.
في المقابل أنهت إدارة نادي الوحدة 

الــعــديــد مــن الــصــفــقــات الــهــامــة وبمبالغ 
مالية تصل إلى ٣ ملايين ريــال من أجل 
تقديم أفضل النتائج في هــذه البطولة 

الكبرى.
وتــعــاقــدت إدارة نـــادي الــوحــدة مع 
اللاعب البحريني البارز حسين الصياد 
والمــحــلــيــين مــحــمــد ســالــم ومــهــدي سالم 
ومــــاجــــد أبـــــو الــــرحــــى وحـــســـين مــحــســن 
وغــيــرهــم مـــن الأســـمـــاء الـــتـــي يــتــوقــع أن 
تجعل من الفريق الوحداوي رقماً صعباً 
فــي هـــذه الــبــطــولــة ويــنــافــس عــلــى مركز 

متقدم.
وهناك عدد من الصفقات بانتظار 
بانتقالات  المتعلقة  التنظيمات  بــعــض 
الــــلاعــــبــــين بـــنـــظـــام فــــــوق ســـــن ٢٨ عـــامـــاً 

والهادفة إلى تنشيط الانتقالات وفائدة 
اللاعبين فوق هذا السن من أجل الكسب 
المالي لهم وتعزيز المنافسة خصوصا في 
ظل انعدام الاحــتــراف الحقيقي في هذه 
اللعبة وغيرها من الألعاب عدا كرة اليد.
وأبـــــدت جــمــاهــيــر مــضــر خصوصاً 
ــــــك الــــغــــمــــوض، مــطــالــبــة  قـــلـــقـــهـــا مـــــن ذل
بسرعة حسم ملفات اللاعبين المحترفين، 
ليتسنى للفريق الاستعداد بكل جدية 
وتــحــقــيــق مـــشـــاركـــة مــشــرفــة لـــكـــرة الــيــد 
السعودية، مبدية رغبتها في أن يكون 
للاتحاد السعودي لكرة اليد دور أكبر 
لتقديم الدعم المادي اللازم لممثلي الوطن، 
مـــمـــا يــضــمــن لــهــمــا اســـتـــقـــطـــاب أســـمـــاء 
الــوصــول بعيداً في  عالمية تساعد على 

بطولة «السوبر غلوب»، التي تقام في 
السعودية للمرة الأولى مما تمثل فرصة 
كبيرة لتحقيق منجز كبير يضاف إلى 

المنجزات السعودية في كل المجالات.
وســيــحــضــر نـــجـــوم كـــبـــار فـــي هــذه 
البطولة، خصوصاً فــي صفوف الفرق 
الأوروبــــيــــة الــثــلاثــة (بــرشــلــونــة - فـــاراد 
- كــيــل)، والــعــديــد مــن الــلاعــبــين، الــذيــن 
سبق لهم أن حققوا إنجازات كبيرة على 
مــســتــوى الــبــطــولات الــقــاريــة والــعــالمــيــة، 
وكــــــذلــــــك الأولمـــــبـــــيـــــة ولـــــهـــــم صـــولاتـــهـــم 
وجولاتهم في الصالات التي تستضيف 

كبرى الأحداث.
ويبرز حارس كيل الألماني أندرياس 
وولــــــــــــف، الــــــــــذي اشــــتــــهــــر بـــتـــصـــديـــاتـــه 
الخرافية، وكذلك الجناح الأيسر الطائر 
لفريق فــاردار المقدوني الروسي تيمور 
ديبيروف، بالإضافة لعملاق خط الدائرة 
في نادي برشلونة الإسباني الفرنسي 
الـــــذي يتطلع  ســيــدريــك ســـورهـــايـــنـــدو، 
لإنجاز جديد برفقة النادي الكتالوني. 
ورغم أن بعضهم متقدم في العمر فإنهم 

لا يزالون في قمة عطاءاتهم الفنية.
ولن يكون عشاق نادي برشلونة في 
السعودية بمنأى عن منافسات وأحداث 
الــبــطــولــة، خــصــوصــاً أن شــعــار ناديهم 
الأوروبي العريق سيكون حاضراً ولكن 

من خلال فريق كرة اليد.
كـــمـــا أن فــــريــــق الــــزمــــالــــك المـــصـــري 
ســيــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر مــــن المــصــريــين 
المقيمين في المملكة وفي منطقة الخليج 
الــعــربــي خــصــوصــاً أن الــزمــالــك يحظى 
بشعبية جارفة في مصر وفي خارجها 

حيث يعد من كبار الأندية المصرية.
واعتبر محمد المنيع رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة اليد أن استضافة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــحـــدث الــبــطــولــة 
الــعــالمــيــة «ســوبــر غــلــوب» لــيــس بغريب 
الــتــي حققتها  بعد النجاحات الكبيرة 
الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي اســتــضــافــة 
العديد من المحافل العالمية في مختلف 
الألعاب خلال العامين الماضيين، وذلك 
بدعم كبير من القيادة الرشيدة ومتابعة 
واهتمام من صناع القرار، مقدماً وعداً 
بأن تكون البطولة دليلاً على ما وصلت 
له كرة اليد السعودية من تطور وتقدم.

فريق مضر يتطلع لمنجز عالمي على أرضه رغم الأزمة المالية (الشرق الأوسط)

المنافسات شهدت مشاركة ٣٠ محترفاً في أربع فئات

سعود عبد العزيز يسيطر على جوائز بطولة المملكة للدبابات البحرية
جدة: محمد باسنيد

اخـــتـــتـــمـــت «بــــطــــولــــة المــمــلــكــة 
للدبابات البحرية» فــي جولتها 
الــثــانــيــة ضــمــن فــعــالــيــات مــوســم 
تـــركـــوازي» بمدينة  صيف «عــالــم 
الله الاقتصادية، التي  الملك عبد 
انــطــلــقــت مـــن مــنــطــقــة الـــلاجـــونـــا، 
بدعم من الهيئة العامة للرياضة، 
وتحت إشراف الاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــات الــبــحــريــة والــغــوص. 
فــيــمــا ســتــنــظــم الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
والـــخـــتـــامـــيـــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن ١ حــتــى ٣ 

أغسطس (آب) ٢٠١٩م.
وشهدت البطولة مشاركة ٣٠ 
متسابقاً محترفاً فــي أربــع فئات 
المــركــز  للمنافسة، وقـــد حـــاز عــلــى 
لــلــنــاشــئــين  لـــفـــئـــة (وقــــــــوف  الأول 
أقــل مــن ١٨ سنة) إبــراهــيــم محمد 
أمــــــين عــــــــادل روزي عــلــى  وحــــــــاز 
المركز الأول لفئة (وقوف مفتوحة 
لــلــمــحــتــرفــين)، وعـــن فــئــة (جــلــوس 
مفتوحة للمحترفين) حاز سعود 
عــبــد الـــعـــزيـــز عــلــى المـــركـــز الأول، 
كما حاز سعود عبد العزيز على 
المرتبة الأولى لفئة (جلوس ١١٠٠). 
وقـــد تـــم تــتــويــج أصـــحـــاب المــراكــز 
الثلاثة الأولى وتكريمهم بكؤوس 

وميداليات ومبالغ مالية.
الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنـــــــــه تـــم 
تـــصـــمـــيـــم فـــعـــالـــيـــات ومـــهـــرجـــان 
«عــالــم تـــركـــوازي» لــيــوفــر تجربة 
فـــي تحقيق  اســتــثــنــائــيــة تــســهــم 
الــــرفــــاهــــيــــة لـــكـــل أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة 
لــقــضــاء أجــمــل الأوقـــــات بــإطــلالــة 

تــركــوازيــة خــلابــة ومــبــاشــرة على 
شـــاطـــيء الــبــحــر الأحـــمـــر بــفــرص 
تـــمـــلـــك وعـــــــــــروض مــــمــــيــــزة عــلــى 
الــوحــدات السكنية لأول مــرة في 
المملكة بدفعات ميسرة تمتد إلى 
فــوائــد،  خــمــس ســـنـــوات دون أي 
وسيارات مجانية، كما يتضمن 

صيف «عالم تــركــوازي» عروضاً 
وفـــعـــالـــيـــات تـــرفـــيـــهـــيـــة مــخــتــلــفــة 
على ممشى الشاطئ، والأنشطة 
البحرية التابعة لشاطئ «يــام»، 
ونــــــــادي الـــيـــخـــوت والــــريــــاضــــات 
البحرية «البيلسان مارينا»، كذلك 
الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، 

وصالة السينما رباعية الأبعاد 
(كــــــي - مـــــاكـــــس) وحـــلـــبـــة جـــمـــان 
كارتنج وغيرها. هــذا بالإضافة 
إلــى عــروض الإقــامــة فــي الفنادق 
الفاخرة داخل المدينة والتي تقدم 
تجارب استثنائية للزوار ببرامج 

سياحية متكاملة.

قال إن دعم هيئة الرياضة رفع سقف الطموحات

القناص: الكاراتيه السعودية تتطلع إلى ما هو أكبر من الإنجاز الآسيوي
الرياض: عماد المفوز

أكـــــد الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الـــقـــنـــاص، 
رئــيــس الاتــحــاديــن الــســعــودي والعربي 
عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي 
للكاراتيه، أنهم يعملون لإنجازات أخرى 
مميزة في اللعبة على المستوى الدولي، 
وقـــال: «سقف الطموحات أصبح أكبر، 
بــالــعــمــل والـــجـــهـــد الــــــذي قـــدمـــه الــطــاقــم 
الفني، بقيادة عبد الفتاح النجار وعلي 
الــزهــرانــي وعــمــر بــوقــرصــين والــدكــتــور 
رضا، والأهم من ذلك أبطالنا اللاعبون 
الــــذيــــن ضــــحــــوا بــــإجــــازاتــــهــــم وتـــفـــرغـــوا 

للمعسكرات واللقاءات الدولية».
وتـــابـــع: «حــقــيــقــة، نــفــخــر بــمــا قدمه 
لاعــبــونــا فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة الـــــ١٦ 
للرجال، وإهدائهم للوطن ٤ ميداليات 
في منافسات القتال، تمثلت بالميدالية 
الذهبية عن طريق طــارق حامدي فوق 
الــعــزيــز الحكمي  وزن ٨٤ كــجــم، وعــبــد 
كـــــجـــــم، وعـــبـــد  تــــحــــت ٧٥  فـــضـــيـــة وزن 
تـــحـــت ٥٥  فـــضـــيـــة وزن  الــــحــــربــــي  الــــلــــه 

كــجــم، والمــيــدالــيــة الــرابــعــة فضية القتال 
الجماعي».

ويـــــعـــــد المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي هــو 
المــنــتــخــب الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــصـــل إلـــــى ٤ 
نهائيات في القتال من أصل ٧ نهائيات 
أربــــــع أوزان مـــتـــنـــوعـــة، تــحــقــق مــن  فــــي 
خــلالــهــا مــيــدالــيــة ذهــبــيــة و٣ مــيــدالــيــات 

فضية.
وقال القناص: «هذا العمل والجهد 
جاء بتوفيق الله، ثم بالدعم الكبير من 
قبل رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة 
الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز 
الفيصل، فمتابعته وتوجيهاته لنا كان 
لها الأثر الكبير فيما تحقق. وكذلك نقدم 
الشكر لمساعد رئيس الهيئة عبد الإلــه 
الــتــي نجدها،  الــــدلاك عــلــى التسهيلات 
كذلك الشكر مــوصــول لزملائي أعضاء 

مجلس الإدارة على جهدهم».
وتابع: «الاستراتيجية الجديدة في 
دعم رياضة كرة القدم والألعاب المختلفة 
تعد نقلة تاريخية لرياضتنا السعودية، 
التي يقودها ولــي العهد الأمير محمد 

بن سلمان، ما يؤكد حرصه واهتمامه 
بالارتقاء بالرياضة السعودية، وما قدم 
لــلأنــديــة والاتــــحــــادات الــريــاضــيــة، على 
مستوى كرة القدم والألعاب الجماعية 
والفردية، سيساهم بإذن الله في تحقيق 
نتائج ومنجزات على مستوى المشاركات 
الدولية والعالمية، وبهذا تسير رياضتنا 
بالطريق الصحيح لتحقيق طموحات 

وآمال الشارع الرياضي».
وأضاف: «منتخب الكاراتيه بجميع 
فــئــاتــه يـــواصـــل تــدريــبــاتــه ومــعــســكــراتــه 
الــعــالمــي ساهم  الإعــــداديــــة، وتصنيفنا 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــشــاركــة بــالــدوريــات 
العالمية، واللاعبون السعوديون أثبتوا 
للعالم قدرتهم على المنافسة والوصول 
إلى مراكز متقدمة أوصلتنا إلى تحقيق 
الميداليات. وما يميز هذه البطولة أنها 
من ضمن البطولات التي تتميز بجمع 
النقاط للتأهل للأولمبياد، والنجم طارق 
حامدي الذي نال الميدالية الذهبية لديه 
فرصة كبيرة للتأهل لأولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠. ونتطلع إلى أن يواصل تألقه خلال 

مشاركاته المقبلة في سلسلة A والدوري 
الله يحقق فيها مراكز  العالمي، وبـــإذن 
متقدمة لزيادة سجله في جمع النقاط 
التي ستساهم في مشاركته، وأنا على 
ثقة فــي أن نجمنا طـــارق حــامــدي لديه 

الرغبة والإصرار للتأهل للأولمبياد».
واستطرد القناص: «لدينا كثير من 
البرامج والمعسكرات. وكما هو معروف، 
الــــــدوريــــــات الـــعـــالمـــيـــة لا يــــشــــارك فــيــهــا 
ســوى المصنفين الذين حققوا إنجازات 
وبــــطــــولات تــســاعــدهــم فـــي كــســب نــقــاط 
تؤهلهم مباشرة للدوري العالمي. ويضم 
المنتخب السعودي للكاراتيه ٨ مصنفين 
يستطيعون من خلال ذلك المشاركة في 
أي بطولة تحت مظلة الاتــحــاد الدولي 
للكاراتيه، وهــذا بحد ذاتــه يعد إنجازاً 
مــشــرفــاً لــريــاضــة الــكــاراتــيــه الــســعــوديــة. 
ولن نتوقف عند ذلك، بل سنعمل ونقدم 
كل ما لدينا من الإمكانيات والمتطلبات 
مــن أجـــل صــنــاعــة بــطــل أولمــبــي وعــالمــي، 
الــقــدرة على المنافسة  ونجومنا لديهم 

في أي بطولة». المنتخب السعودي للكاراتيه سجل إنجازاً مميزاً في البطولة الآسيوية (الشرق الأوسط)

جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

خالد الغامدي
 خلال تتويجه باللقب 

(الشرق الأوسط)
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ليفربول يتعاقد مع الناشئ الموهوب إليوت... وديبالا يرفض صفقة التبادل مع لوكاكو

فشل مفاوضات انتقال غاريث بيل من الريال إلى جيانغسو الصيني
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــارت مــــصــــادر إســبــانــيــة 
وبريطانية إلى أن صفقة انتقال 
الــنــجــم الــويــلــزي غــاريــث بــيــل من 
إلــى نادي  ريــال مدريد الإسباني 
جيانغسو سونينغ الصيني قد 

باءت بالفشل.
ووفــــــــقــــــــاً لــــشــــبــــكــــة «ســـــكـــــاي 
ســبــورتــس»، فــإن مــســؤولــي ريــال 
مدريد دخلوا في مفاوضات مع 
نــظــرائــهــم فـــي جــيــانــغــســو بــهــدف 
إتــــمــــام صــفــقــة انـــتـــقـــال بـــيـــل إلـــى 
النادي الصيني بعقد لمدة ثلاثة 
أعوام، لكن على ما يبدو أن النادي 
الصيني كان يرغب في ضمه لعام 
واحـــد، أو تقليل المبلغ إذا أرادت 

الأطراف تمديد التعاقد.
ويـــبـــدو أن الأطــــــراف المعنية 
لــــم تــنــجــح فــــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
الراتب الأسبوعي للجناح  بشأن 
الويلزي، الذي يبلغ مليون جنيه 

إسترليني.
وكـــــان الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيــدان المدير الفني لريال مدريد 
قد أبدى رغبة في رحيل بيل عن 
الــفــريــق، وقـــد اســتــبــعــده مَـــن في 
المباراة الودية التي خسرها ريال 
أمام بايرن ميونيخ الألماني ١ - ٣.

وشارك بيل ضمن البدلاء في 
التالية التي انتهت بفوز  المباراة 
ريـــــال عــلــى آرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
بضربات الجزاء الترجيحية إثر 
الـــتـــعـــادل ٢ – ٢، ضــمــن «بــطــولــة 
الكأس الدولية للأبطال» الودية. 
كــذلــك كـــان ضــمــن بـــدلاء ريـــال في 
المـــــبـــــاراة الـــــوديـــــة الـــتـــي خــســرهــا 
الــــفــــريــــق أمـــــــام أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
٣ - ٧ (صـــبـــاح الــســبــت بــتــوقــيــت 
غرينتش)، لكنه شارك في آخر ٣٠ 
دقيقة، تردد بعدها أنها قد تكون 
الــظــهــور الأخــيــر لــلاعــب بقميص 
الـــــريـــــال قـــبـــل الانــــتــــقــــال لــــلــــدوري 

الصيني.
ولمــحــت بــعــض المـــصـــادر إلــى 
أن انـــتـــقـــال بــيــل إلــــى جــيــانــغــســو 
ســونــيــنــغ لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
الــظــهــور بـــالـــدوري الــصــيــنــي لأن 
الأخير الذي يتبع شركة سونينغ 
لــــلأجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، يــمــلــك 
حصة أغلبية أيضاً في العملاق 
الإيــطــالــي إنــتــرنــاســيــونــالــي، ولا 
تزال هناك إمكانية لانتقال النجم 
الويلزي على سبيل الإعـــارة إلى 

بطل إيطاليا ١٨ مرة.
وسبق أن حدث تعاون كبير 
بــــين الــــنــــاديــــين، وانـــتـــقـــل تــريــنــت 
سينسبيري مدافع أستراليا إلى 
إنترناسيونالي بطريقة مشابهة 

في ٢٠١٧.
وفـــي الاتـــجـــاه المــقــابــل انتقل 
الجناح إيدر إلى جيانغسو قادماً 
من إنترناسيونالي العام الماضي 
بــيــنــمــا أصـــبـــح المــــدافــــع مـــيـــرانـــدا 
أحدث المنضمين للفريق الصيني 
بعد رحيله عن الفريق الإيطالي.

وشـــــكّـــــل المــــهــــاجــــم الـــويـــلـــزي 

عنواناً أساسياً لوسائل الإعــلام 
في الآونــة الأخيرة، لا سيما بعد 
إلــى الإدارة  الــعــائــد  تأكيد زيـــدان 
المــلــكــي، منتصف  لــلــنــادي  الفنية 
الموسم الماضي، أن بيل (٣٠ عاماً)، 
لا يشكل جــزءاً من خططه لإعادة 
بناء الفريق بعد الموسم المخيب 

الذي عرفه محلياً وقارياً.
ولا يــخــفــى أن عـــلاقـــة زيــــدان 
بــمــهــاجــمــه لــــم تـــكـــن عـــلـــى أفــضــل 

خــــــــــــــــــــــــــــــلال مـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــرام 
ل الــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد  و لأ ا

لــلــفــرنــســي 
مــــــــــــدربــــــــــــاً 
لــريــال بين 

مطلع ٢٠١٦ 
ونــــــهــــــايــــــة 

مــــــوســــــم 
 - ٢٠١٧

أنـــه  تــــقــــاريــــر عـــــن  ٢٠١٨، وســــــط 
ـــل الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 

ّ
كـــــان يـــفـــض

الــســابــق كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خــمــس 
مـــــــــــــرات، عـــــلـــــى الــــــويــــــلــــــزي الـــــــذي 
أمضى فترات طويلة على مقاعد 
البدلاء، وساءت علاقته حتى مع 

المشجعين.
وفــــي إنـــجـــلـــتـــرا، أعـــلـــن نـــادي 
ليفربول أمس التعاقد مع الناشئ 
الــيــافــع هــارفــي إلــيــوت الــبــالــغ من 
العمر ١٦ عاماً، الذي أصبح العام 
المــاضــي أصــغــر لاعــب يــشــارك في 
الــدوري الإنجليزي  مباراة ضمن 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــــع فـــريـــقـــه الــســابــق 

فولهام.
وأصبح إليوت في الرابع من 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩، أصــغــر لاعب 
يخوض مباراة ضمن الدوري 
المـــمـــتـــاز، وذلــــك بــمــشــاركــتــه 
فــــــي لـــــقـــــاء فــــريــــقــــه ضــد 
ولفرهامبتون (صفر 
فــــي  وهــــــــــــــو   ،(١  -
عــمــر ١٦ عـــامـــاً و٣٠ 
يـــــومـــــاً، عـــلـــمـــاً بـــأنـــه 
خــــــــــــاض أيـــــــضـــــــاً فـــي 
ســن الخامسة عشرة، 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
مــبــاراة ضــد ميلوول (٣ 

- ١) ضمن كأس الرابطة.
وخـــــلـــــف إلــــــيــــــوت لاعــــب 
فولهام السابق ماثيو بريغز، 
كــأصــغــر مـــشـــارك فـــي مـــبـــاراة 
لــــلــــدوري، عــلــمــاً بــــأن الأخــيــر 
خاض مباراته الأولى في ١٣ 
مايو ٢٠٠٧، حين كان يبلغ ١٦ 

عاماً و٦٨ يوماً.
وأكــــد إلـــيـــوت أنــــه حقق 
حلماً بالانضمام إلى النادي 
ج فــي المــوســم المــاضــي  المـــتـــوَّ
بطلاً لمسابقة دوري أبطال 
أوروبــا للمرة السادسة في 
تــــاريــــخــــه، وأنــــهــــى الــــــدوري 
المــحــلــي وصــيــفــاً لمانشستر 
سيتي بــفــارق نقطة واحــدة. 
وكـــــتـــــب عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 

«إنــــســــتــــغــــرام»: «الانــــضــــمــــام إلـــى 
الفريق الذي شجعته في طفولتي 
هـــو حــلــم يــتــحــقــق بــالــنــســبــة إلــي 
ولعائلتي، وشعور لا يُصدق أن 
أتمكن من أن أقول إنني بتُّ جزءاً 

من ليفربول».
وأضاف: «سأعمل بأقصى ما 
يمكن من أجل النادي، وأشعر بأن 
أنفيلد (ملعب ليفربول) هو المكان 
المثالي بالنسبة للنمو والتطور 

كلاعب».
وقـــرر الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول وضــــــع إلـــيـــوت 
على الفوز ضمن تشكيلة الفريق 
التي خاضت مباراة ضد نابولي 

الإيطالي (مساء أمس).
وكــــــــــان إلــــــيــــــوت الــــــــــذي لــعــب 
لمنتخب إنجلترا تحت ١٧ عاماً، 
مـــحـــط اهـــتـــمـــام أنــــديــــة عـــــدة مــثــل 

آرسنال ومانشستر سيتي، وريال 
مــدريــد الإســبــانــي وبــاريــس سان 

جيرمان الفرنسي.
وإليوت هو ثاني لاعب يافع 
يتعاقد معه ليفربول فــي الآونــة 
المــدافــع الهولندي  الأخـــيـــرة، بــعــد 

سيب فان دن بيرغ (١٧ عاماً).
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــرب 
المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا 
عــن رغبته فــي الاســتــمــرار بفريق 
يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، 
فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة، 
بعدما تـــردد عــن احــتــمــال عرضه 
ضـــمـــن صــفــقــة لـــضـــم الــبــلــجــيــكــي 
لــوكــاكــو مـــن مانشستر  رومــيــلــو 

يونايتد الإنجليزي.
وأفــــــــــــــــادت شــــبــــكــــة «ســـــكـــــاي 
إيطاليا» بأن المهاجم الأرجنتيني 
البالغ ٢٥ عاماً، يريد أن يبقى في 

يوفنتوس ويقاتل من أجل مركزه 
تـــحـــت إشـــــــــراف المـــــــــدرب الـــجـــديـــد 
مــاوريــتــســيــو ســــاري الــــذي تولى 
بعد نهاية الموسم الماضي، مقاليد 
الــســيــدة  لــــنــــادي  الــفــنــيــة  الإدارة 
الــــعــــجــــوز قـــــادمـــــاً مـــــن تــشــيــلــســي 
الإنجليزي، خلفاً لماسيميليانو 

أليغري.
وأشـــــــــــارت الـــشـــبـــكـــة إلـــــــى أن 
«يــــوفــــنــــتــــوس يـــســـتـــعـــد لـــتـــقـــديـــم 
عــــرض لــضــم مــهــاجــم مانشستر 
يــونــايــتــد رومــيــلــو لــوكــاكــو، وهــو 
المــهــاجــم  عــلــى اســـتـــعـــداد لإدراج 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي كـــــجـــــزء مــــــن هــــذه 
الــصــفــقــة»، لكن الأخــيــر «يــريــد أن 
يــبــقــى فــــي تـــوريـــنـــو، وقـــــد يــعــود 
من إجــازتــه الصيفية قبل الموعد 
المحدد، ليبدأ التأقلم بشكل مبكر 
مع الأساليب التدريبية لساري».

ع أن يلتحق ديبالا 
ّ
ومن المتوق

بصفوف الفريق في الخامس من 
أغسطس (آب) استعداداً للموسم 
الــنــادي منحه  الجديد، علماً بــأن 
إجازة إضافية بعد مشاركته مع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي بــطــولــة كــوبــا 

أميركا هذا الصيف.
ويـــــدافـــــع ديـــــبـــــالا عـــــن ألــــــوان 
يوفنتوس منذ صيف عام ٢٠١٥، 
حـــين انـــضـــمّ إلــــى صــفــوفــه قــادمــاً 
مــن باليرمو. وقــدم أداء متفاوتاً 
في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى 
 ٢٦ مــــــع   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مـــــوســـــم 
هــدفــاً فــي ٤٦ مــبــاراة فــي مختلف 
المسابقات، وموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
الــــــــذي شـــهـــد انــــضــــمــــام المـــهـــاجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
إلى يوفنتوس، مع ١٠ أهداف فقط 

في ٤٢ مباراة.

في المقابل، انضم لوكاكو 
إلى صفوف يونايتد قادماً من 
إيفرتون في صيف ٢٠١٧. في 
صفقة قدرت قيمتها بـ٧٥ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وشــكــلــت 
حينها رقــمــاً قياسياً لانتقال 
لاعــب بــين نــاديــين إنجليزيين. 
لكنه يشكل في الآونة الأخيرة 
محور تقارير انتقال محتمل، 
لا ســيــمــا إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا حــيــث 
ســـــبـــــق لـــــلـــــمـــــديـــــر الـــــريـــــاضـــــي 
لإنــتــرمــيــلان بــيــيــرو أوســيــلــيــو 
أن أعلن فــي يوليو (تــمــوز) أن 
ناديه دخــل في مفاوضات مع 
نادي «الشياطين الحمر» لضم 

الدولي البلجيكي.
لــكــن الــتــقــاريــر تــشــيــر إلـــى أن 
يــونــايــتــد رفـــض عــرضــاً أولــيــاً من 
إنـــتـــر بــقــيــمــة تــــقــــارب ٥٤ مــلــيــون 
جنيه إسترليني من أجل اللاعب، 
لــن يقبل  الــنــادي الإنجليزي  وأن 
بــأي عــرض يقل على المبلغ ذاتــه 
الذي دفعه من أجل الحصول على 

خدماته.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، يــتــنــافــس 
فريقاً آرسنال الإنجليزي ونابولي 
الإيـــطـــالـــي عــلــى خـــدمـــات الــدولــي 
العاجي نيكولا بيبي، مهاجم ليل 
الــــدوري الفرنسي،  وصــيــف بطل 
الــــذي قــد يــنــضــم خـــلال الــســاعــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة إلـــــــى صـــفـــوف 

أحدهما.
وقال مصدر مقرب من نادي 
ليل: «تلقى النادي ثلاثة عروض 
مكتوبة بقيمة ٨٠ مليون يــورو، 
والـــلاعـــب ســيــخــتــار بـــين آرســنــال 
نــابــولــي. سيحسم ذلـــك خــلال  أو 
الــســاعــات القليلة المقبلة، وربما 

يتم الإعلان، الثلاثاء».
وأضاف المصدر أن «الناديين 
اقترحاً راتباً صافياً، بقيمة ثمانية 
يـــورو، وأعتقد أن اللاعب  ملايين 
قــد اخــتــار بــالــفــعــل. بــيــبــي يفضل 
اللعب مع آرسنال الذي سيخوض 
الـــدوري الأوروبـــي المــوســم المقبل. 
لــــكــــن طـــــمـــــوح خــــــــوض مـــســـابـــقـــة 
دوري أبطال أوروبا، مع نابولي، 
والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكن أن 

يحول وجهته إلى إيطاليا».
وبـــحـــســـب مـــصـــدر آخــــــر، فـــإن 
بــــــاريــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان حــيــث 
يحلم المهاجم العاجي الواعد، ٢٤ 
عــامــاً، باللعب، دخــل أيضاً سباق 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة، ولـــكـــن 
مــتــأخــراً لــجــذب الــجــنــاح الـــذي قدم 
موسماً استثنائياً مع ليل (سجل 
٢٢ هدفاً مع ١١ تمريرة حاسمة). 
وستكون الصعوبة بالنسبة لسان 
جيرمان لحسم الصفقة هي على 
الخصوص البقاء في دائرة اللعب 
المــالــي الــنــظــيــف. وســيــخــوض ليل 
الــــــذي حـــقـــق مـــفـــاجـــأة فــــي المـــوســـم 
المـــــاضـــــي بـــحـــلـــولـــه وصـــيـــفـــاً بــعــد 
موسم واحــد على تفادي الهبوط 
إلى الدرجة الثانية، مسابقة دوري 
أبطال أوروبا بعد غياب عنها دام 

سبعة أعوام.

غاريث بيل ما زال مستمرّاً مع الريال رغم العلاقة المتوترة مع المدرب زيدان (إ.ب.أ)

«فورمولا ١» انتصار مثير لفيرستابن في سباق ألمانيا لـ
هوكنهايم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــزع ســـــائـــــق «ريــــــــــد بــــــول» 
الهولندي ماكس فيرستابن المركز 
ألمــانــيــا  فـــي ســـبـــاق «جــــائــــزة  الأول 
الكبرى»، المرحلة الحادية عشرة من 
«بطولة العالم للفورمولا ١»، أمس، 
متقدماً على الألمــانــي سيباستيان 
فيتيل سائق «فيراري»، الذي انطلق 
من المركز العشرين الأخير ووسط 
أحـــداث مثيرة بكثير مــن التقلبات 
والحوادث، في ظل ظروف مناخية 

ماطرة.
وأنهى الهولندي السباق أمام 
فيتيل الذي حقق عودة مثيرة أمام 
جـــمـــاهـــيـــر بــــــــلاده، وصــــعــــد لمــنــصــة 
التتويج على حلبة هوكنهايم، رغم 
أنه لم يحصد أي نقاط في التجارب 
التأهيلية، وبــدأ من المركز الأخير، 
فــيــمــا حـــل ســـائـــق «تــــــورو روســــو» 

الروسي دانييل كفيات ثالثاً.
وفــشــل فــريــق «مــرســيــدس» في 
حصد أي نقطة بحلول بطل العالم 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون في 
المـــركـــز الـــحـــادي عـــشـــر، وانــســحــاب 
الفنلندي فالتيري بوتاس  زميله 
بسبب انزلاق سيارته واصطدامها 

بالحائط.
وهو الفوز الثاني لفيرستابن 
هــــذا الـــعـــام بــعــد «جــــائــــزة الــنــمــســا 
الـــكـــبـــرى»، والــســابــع فـــي مــســيــرتــه، 
الثالث  ورفــع به رصيده في المركز 
إلــى ١٦٢  فــي ترتيب بطولة العالم 
نــقــطــة، بــعــدمــا أضـــاف نقطة أســرع 
لـــفـــة خـــــلال الـــســـبـــاق، فــيــمــا تــجــمــد 
رصيد هاميلتون في الصدارة عند 
٢٢٣ نقطة أمــام بوتاس (١٨٤)، أما 
فيتيل فرفع رصيده إلى ١٤١ نقطة 

في المركز الرابع.

ولدى الصانعين، تجمد رصيد 
مــرســيــدس فــي الـــصـــدارة عــنــد ٤٠٧ 
نقاط، أمام «فيراري» (٢٦١) و«ريد 

بول» (٢١٧).
وبــــخــــلاف الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
قــــيــــمــــت الــــتــــجــــارب فــــي ظــل 

ُ
حـــيـــث أ

درجــــــــــات حــــــــــرارة مــــرتــــفــــعــــة، أقـــيـــم 
لـــــفـــــة)، عــلــى  أمــــــس (٦٤  الــــســــبــــاق، 
حلبة بللتها مياه الأمــطــار. وعند 
الانـــطـــلاق، حــافــظ هــامــيــلــتــون على 
أمـــام بــوتــاس والفنلندي  صــدارتــه 
كيمي رايكونن (ألفا روميو) اللذين 
تـــقـــدمـــا عـــلـــى حــــســــاب فــيــرســتــابــن 
المـــتـــراجـــع لــلــمــركــز الــــرابــــع بــســبــب 
انطلاقة سيئة، قبل أن يعود ثالثاً 

في اللفة الثانية بتجاوزه رايكونن.
وانهمرت الأمطار بكثافة، وفي 
اللفة «٢٩» ارتكب سائق «فيراري» 
شارل لوكلير من موناكو، الذي كان 
انطلق عاشراً وتقدم للمركز الثالث 
 أدى إلـــى خــروجــه عــن المــســار 

ً
خــطــأ

واستدعى دخول سيارة الأمان.
ولــــم تــكــن حــــال «هــامــيــلــتــون» 
أفضل، إذ انزلقت سيارته وتضرر 
الــجــنــاح الأمــامــي لــيــدخــل إلـــى ممر 
الـــصـــيـــانـــة حـــيـــث تـــأخـــر ٥٠ ثــانــيــة 
وخرج خامساً، غير أن لجنة الحكام 
فتحت تحقيقاً بسبب عودة خاطئة 
للبريطاني، وفرضت عليه عقوبة 

إضافة ٥ ثوانٍ إلى توقيته.

وطلب «هاميلتون» من الفريق 
بعد خروجه من المنصات عبر جهاز 
الـــتـــواصـــل الـــداخـــلـــي مــعــرفــة حجم 
الأضرار، فجاءه الجواب: «الجناح 

الأمامي فقط».
وتــجــاوز بــوتــاس فــي اللفة ٣٦ 
منافسه نيكو هولكنبرغ (ســائــق 
«ريـــنـــو») لــلــمــركــز الــثــانــي، قــبــل أن 
تــنــزلــق ســـيـــارة الألمــــانــــي فـــي الــلــفــة 
الـــذي أوقـــع قبله  ٤١ عند المنعطف 
لــوكــلــيــر وهـــامـــيـــلـــتـــون، وتــصــطــدم 
بالحائط وتتسبب بدخول سيارة 

الأمان.
ودخل هاميلتون في اللفة ٤٨ 
إلى مرأب الصيانة لتبديل إطارات 
ســيــارتــه وتنفيذ عقوبته الخمس 
ثوان، ما جعل لانس سترول (سائق 
«رايــســيــنــغ بــويــنــت») فــي الــصــدارة 
قــبــل أن يـــتـــجـــاوزه فــيــرســتــابــن في 

اللفة ٤٨.
وانـــتـــقـــد «هـــامـــيـــلـــتـــون» فــريــقــه 
للاستراتيجية السيئة التي دفعته 
الثاني  للتوقف والعودة في المركز 
عشر عبر جهاز التواصل الداخلي، 
فــأجــابــه الــفــريــق «نــبــحــث فــي الأمــر 
لاحــــقــــاً»، قــبــل أن يـــتـــراجـــع لــلــمــركــز 
الثالث عشر بسبب انزلاق سيارته 

إثر خطأ في القيادة في اللفة ٥٤.
وفـــــــــــي تـــــقـــــلـــــبـــــات الــــلــــحــــظــــات 
الأخيرة، انسحب بوتاس في اللفة 
٥٧ بعد انزلاق سيارته واصطدامها 
بالحائط، ما دفع النمساوي توتو 
وولف مدير الفريق إلى الضرب على 
الطاولة غاضباً، بحسب ما أظهرت 
الــلــقــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، فــيــمــا كــان 
فيتيل يتقدم تحت وابل من هتافات 
الــجــمــاهــيــر الــتــي حــيــت تــجــاوزاتــه، 
لينجح فــي الــلــفــة مــا قــبــل الأخــيــرة 
في انتزاع المركز الثاني من كفيات.

 فيرستابن يحتفل على منصة التتويج الألمانية (إ.ب.أ)  

رقم قياسي لسيدات أميركا في سباق التتابع ببطولة العالم للسباحة
غوانغجو (كوريا الجنوبية): «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة الرقم  حطمت ســيــدات 
الــقــيــاســي الــعــالمــي، بــفــوزهــن بــســبــاق التتابع 
٤× ١٠٠ متر متنوعة، أمس، ضمن منافسات 
اليوم الأخير لبطولة العالم للسباحة المقامة 

في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.
وسجل الفريق المكون من ريغان سميث 
وليلي كينغ وكيلسي داهليا وسيمون مانويل 
الــرقــم العالمي  زمــن ٣:٥٠. ٤٠ دقــيــقــة، ليحطم 
السابق، المسجل باسم الولايات المتحدة أيضاً، 

في مونديال بودابست ٢٠١٧ (٣:٥١. ٥٥ د).
وشـــكـــلـــت ســمــيــث (١٧ عــــامــــاً) قـــــوة دفـــع 
أســاســيــة للفريق الأمــيــركــي، بتحقيق أفضل 
رقــم فــي الــتــاريــخ فــي ١٠٠ متر ظــهــراً، مــع ٥٧. 

٥٧ ثانية.
وآلت فضية السباق إلى الفريق الأسترالي 
أثــرتــون  المــكــون مــن مينا  (٣:٥٣. ٤٢ دقــيــقــة)، 
وجــيــســيــكــا هــانــســن وإيـــمـــا مــاكــيــون وكــايــت 
كامبل، بينما حقق الفريق الكندي الميدالية 
الــبــرونــزيــة (٣:٥٣. ٥٨ د)، بفضل السباحات 
كــايــلــي مــــاس وســـيـــدنـــي بــيــكــرم ومـــارغـــريـــت 

ماكنيل وبيني أولكسياك.
وحــــصــــدت الأمـــيـــركـــيـــة لــيــلــي كــيــنــغ (٢٢ 
عــامــاً) أيضاً الميدالية الذهبية فــي سباق ٥٠ 
مــتــراً (صــــدر)، أمـــس، مسجلة ٨٤. ٢٩ ثانية، 
لتتوج بميداليتها الثانية بعد ذهبية ١٠٠ 
متر (صدر) أيضاً. وجاءت الإيطالية بينديتا 
الــثــانــي، وفـــازت بالميدالية  المــركــز  بيلاتو فــي 
الفضية، بعدما أنهت السباق في ٣٠ ثانية، ثم 
الروسية يوليا إفيموفا، بطلة العالم ٦ مرات، 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث، وحــصــلــت عــلــى المــيــدالــيــة 

البرونزية.
وفــي منافسات ٥٠ متراً (ظــهــر) للرجال، 
حقق الجنوب أفريقي زانــي واديــلــي مفاجأة 

كبيرة، وتوج بالسباق في ٤٣. ٢٤ ثانية.
الــروســي كليمنت كوليسنيكوف  وأنهى 
(حـــامـــل الـــزمـــن الـــعـــالمـــي) الـــســـبـــاق فـــي المــركــز 
الثالث، حيث أنهاه في ٥١. ٢٤ ثانية، فيما جاء 

مواطنه يفجيني ريلوف في المركز الثاني، بعد 
أن أنهى السباق في ٤٩. ٢٤ ثانية.

وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، ألـــــقـــــت الـــســـبـــاحـــة 
الأســتــرالــيــة شاينا جــاك بــالــلــوم فــي فضيحة 
تورطها في تعاطي المنشطات على تعرضها 
لــتــلــوث. وكــتــبــت جـــاك، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٠ 
عاماً، عبر حسابها على شبكة «إنستغرام»، 
أنـــهـــا لــــم تـــغـــش، وســـتـــقـــاتـــل مــــن أجـــــل تــبــرئــة 

ساحتها.
وأضافت: «في أعماقي، أشعر بأنني لست 
مضطرة للدفاع عــن سمعتي، مــا دمــت أدرك 
أنني لم أقم بهذا الأمر؛ لم أتغيب أبداً عن أي 
اختبار عشوائي للكشف عن المنشطات، ودائماً 

كنت أقوم بالإبلاغ عن مكان وجودي».
وأوضـــحـــت: «فـــي أســتــرالــيــا، فــي ريــاضــة 
مثل السباحة، أشعر بأنه لا يوجد أي مجال 
لرياضي لأن يتعمد تعاطي مـــادة محظورة 

ويفلت من العقاب».

وأكــــدت: «أخــضــع لاخــتــبــارات المنشطات 
كل ٤ إلى ٦ أسابيع، لذا لم أتعاطى أي شيء 

محظور وأفعل ذلك في نفسي؟».
وختمت السباحة الأســتــرالــيــة: «لــم ولن 
أغــــــش، وســـــأواصـــــل الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل تــبــرئــة 

اسمي».
ووجـــــهـــــت اتـــــهـــــامـــــات لمـــــســـــؤول ســـبـــاحـــة 
أسترالي بالتستر على عينة إيجابية لتعاطي 
المنشطات تخص أحد نجوم فريقه، وذلك في 
أعقاب تقديم السباح الأسترالي ماك هورتون 
احتجاجاً علنياً بشكل درامـــي ضــد مشاركة 

الصيني سون يانغ في بطولة العالم.
وقـــالـــت لــيــه راســــــل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلاتــحــاد الأســتــرالــي لــلــســبــاحــة: «الاتـــحـــاد لم 
يــتــمــكــن مـــن الــكــشــف بــشــكــل عــلــنــي عـــن تـــورط 
السباحة شاينا جاك في اختبارات المنشطات 
خـــــارج إطـــــار المـــنـــافـــســـات فـــي ٢٦ مـــن يــونــيــو 

(حزيران) الماضي».

الفريق الأميركي المتوج بذهبية التتابع

نيمار

باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية 
الــفــرنــســيــة، أمـــس، أن الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة 
وديـــة مــع فريقه بــاريــس ســان جيرمان 
قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم الــجــديــد لــلــدوري 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم فــي ١١ أغسطس 

(آب).
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة الــريــاضــيــة 
الــيــومــيــة إلــــى أن الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي لم 
يختره الألماني توماس توخيل ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الــتــي واجـــهـــت إنــتــر مــيــلان 
الإيطالي (٥ - ٦ بركلات الجريح بعد 
التعادل ١ - ١) ودياً السبت، لن يخوض 
أيـــضـــاً المــــبــــاراة ضـــد إف ســـي ســيــدنــي 

الأسترالي المقررة غداً في سوجو.
ولـــن يــخــوض نــيــمــار أيــضــاً مــبــاراة 
كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت 
المـــقـــبـــل، فـــي شــيــنــزن الــصــيــنــيــة بسبب 

الإيقاف.
وشــــكــــل نـــيـــمـــار مــــحــــور الـــتـــقـــاريـــر 
الــصــحــافــيــة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وســط 
رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق 
برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى 
صــفــوف ســـان جــيــرمــان فــي صــيــف عــام 

٢٠١٧ لقاء ٢٢٢ مليون يورو.
وســــيــــبــــقــــى نـــــيـــــمـــــار الـــــعـــــائـــــد إلـــــى 
التدريبات بعد تعافيه مــن إصــابــة في 
الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي 
المصاب بــدوره في عضلات البطن، في 
الــنــادي الباريسي فــي شينزن  معسكر 

طيلة جولته الآسيوية.
وكــــان الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو المــديــر 
الــريــاضــي لــلــنــادي الــفــرنــســي، قــد أشــار 
 عرضاً ملموساً 

َ
إلى أن النادي لم يتلق

لضم نيمار رغــم انتشار التكهنات في 
الأسابيع الماضية.

ومــا زال مصير نيمار فــي باريس 
غير واضح حتى الآن، وكانت الإصابة 
قد أبعدته عن فوز منتخب بلاده بكأس 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، وهو 
بـــدأ نيمار  لــلــبــرازيــل مــنــذ أن  لــقــب  أول 

مسيرته الدولية في ٢٠١٠.
وفي حال استمر نيمار مع النادي 
الـــبـــاريـــســـي فـــــإن مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى مــعــه 
ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 

١١ أغسطس المقبل.

نيمار لن يلعب أي مباراة مع سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الفرنسي
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

النهائي الملحمي بين ديوكوفيتش وفيدرر في ويمبلدون كشف عيوباً خطيرة بالمعايير

هل تستحق بطولات السيدات المساواة مع مثيلتها للرجال في الأجور؟
لندن: أندرو أنتوني

بــــإمــــكــــان ريـــــاضـــــة الـــتـــنـــس 
للسيدات على مستوى النخبة 
تــعــلــم الــكــثــيــر مـــن بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــســيــدات 
الأخـــيـــرة فــيــمــا يــخــص الــنــضــال 
القائم ضد التمييز على أساس 

النوع.
الــــتــــعــــبــــيــــر  رغـــــــبـــــــت  وإذا 
عــــن حـــجـــم شــعــبــيــة كـــــرة الـــقـــدم 
لـــلـــســـيـــدات بـــاســـتـــخـــدام أرقــــــام، 
فـــــإن الــــرقــــم الأكــــثــــر إبــــهــــاراً إذن 
١١٫٧ مــلــيــون، هـــذا عـــدد الأفـــراد 
الــذيــن تابعوا  داخـــل بريطانيا 
الـــدور قبل  مــبــاراة إنجلترا فــي 
الــنــهــائــي بــبــطــولــة كـــأس العالم 
للسيدات أمام الولايات المتحدة 
عبر شــاشــات التلفزيون. وفي 
أيامنا الحالية المتميزة بغزارة 
الــقــنــوات والمــنــصــات، يبدو هذا 
رقماً كبيراً حقاً، ويــوحــي بأنه 
على الأقل على المستوى الدولي، 
نــجــحــت كـــــرة الــــقــــدم لــلــســيــدات 
أخيراً في الاستحواذ ليس فقط 
على اهتمام الرأي العام، وإنما 

كذلك خياله.
إلا أنــــه بــطــبــيــعــة الـــحـــال لا 
يعني ذلك أن كرة القدم للسيدات 
فــي طريقها نحو منافسة كرة 
قدم الرجال في أي وقت قريب، 
وإنـــمـــا يــنــبــئ الأمـــــر عـــن بعض 

المعلومات القليلة الأخرى.
بــعــد أن كـــان يــجــري النظر 
إليها كمزحة سخيفة أو تقليد 
مثير للشفقة لكرة قدم الرجال، 
نــجــحــت كـــــرة الــــقــــدم لــلــســيــدات 
تدريجياً في اكتساب الاحترام 
فـــي أوســـــاط الــنــســاء والـــرجـــال. 
وبعد أن كانت مــجــالاً هامشياً 
غامضاً يثير الفضول، تحولت 
الــيــوم إلى  الــقــدم للسيدات  كــرة 
مـــجـــال جــــــذاب يــنــتــمــي لــلــتــيــار 
الــريــاضــي الــرئــيــســي. وبــعــد أن 
كــــانــــت عــــرضــــة مـــــن حـــــين لآخـــر 
لممارسات تمييز متعمدة على 
أساس النوع على غرار تلك التي 

سادت الحقل الرياضي بأكمله، 
تمكنت كرة القدم للسيدات في 
إرساء أسس المساواة الحقيقية 

بين النوعين.
والمــــــــقــــــــصــــــــود هــــــنــــــا لـــيـــس 
المــســاواة فــي الأجــر أو الشهرة، 
وإنــمــا مــســتــوى الأداء. قــبــل أي 
شــــــــيء، شــــهــــدت بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم للسيدات تطبيق القواعد 
والتنظيمات ذاتها التي تطبق 
في أي بطولة للرجال، وهذا أمر 
بإمكان رياضة قادت النضال من 
إقــرار المساواة بين النساء  أجل 
والــرجــال فــي الحقل الرياضي، 

التعلم منه.
فــيــمــا مــضــى أثــنــاء الحقبة 
الـــــســـــوداء لمـــمـــارســـات الــتــمــيــيــز 
الـــــجـــــنـــــســـــي فـــــــــي الـــــــريـــــــاضـــــــة، 
عــنــدمــا كـــان يــجــري الــنــظــر إلــى 
الــــســــيــــدات بـــــصـــــورة أســـاســـيـــة 
بــاعــتــبــارهــن مــجــرد مــقــلــدات أو 
منافسات يجري الحكم عليهم 
مـــن مــظــهــرهــن، عــمــلــت ريــاضــة 
التنس بمثابة البوتقة لمعركة 
طـــويـــلـــة وإيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــجـــزء 
الأكـــبـــر مــنــهــا لــلــفــوز بــالمــســاواة 
أمـــــام الــلاعــبــين الــــرجــــال. كــانــت 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي أطــلــق عليها 
«معركة الجنسين»، (لقب أطلق 
المــبــاريــات التي  عــام ١٩٧٣ على 
جرى بثها تلفزيونياً بين بطل 
العالم السابق صاحب الأعــوام 
الـ٥٥) بوبي ريغز، وبطلة العالم 

للسيدات بيلي جان كينغ.
ومثلما أوضح الفيلم الذي 
أنــتــجــتــه هــولــيــوود مــؤخــراً عن 
المــواجــهــة، هــدف ريغز إلــى دفع 
المـــواجـــهـــة بــأكــمــلــهــا فـــي دائــــرة 
الــشــوفــيــنــيــة. وقــــــال: «الــســبــيــل 
الأمــــثــــل لــلــتــعــامــل مــــع الـــنـــســـاء 
أن تــبــقــيــهــن حـــوامـــل وعـــاريـــات 
الأقدام». في المساء، فازت كينغ 
فــــي مـــــبـــــاراة شــــهــــدت مـــواجـــهـــة 
غريبة، لكن الأهــم عن ذلك أنها 
لعبت دوراً محورياً في المعاونة 
الــلاعــبــات السيدات  فــي تنظيم 
على نحو يمكنهن من تحقيق 

مساواة مالية مع الرجال داخل 
اللعبة.

وبعد سنوات نجد أن الفائز 
ببطولة الرجال في ويمبلدون 
هذا العام، نوفاك ديوكوفيتش، 
حــصــل عــلــى ٢٫٣ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وحــصــلــت الــفــائــزة 
على بطولة السيدات، سيمونا 
هاليب، على المبلغ ذاته تماماً. 
وأصـــــبـــــح هــــــذا المـــــبـــــدأ الـــســـائـــد 
لـــســـنـــوات عـــــدة الآن، ولـــــم يــعــد 
هناك تمييز بين أجــور الرجال 
والــنــســاء فــي مستوى الصفوة 

فــي لعبة الــتــنــس. وأصــبــح هذا 
لــدرجــة أن  أمـــراً طبيعياً للغاية 
مـــجـــرد طــــرح ســـــؤال حــــول هــذا 
الأمر يجعل صاحبه يبدو وكأنه 
ينتمي إلى عصر الديناصورات.

ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن ثـــمـــة خــطــأ 
في الأجــر المتكافئ بين الرجال 
والــــســــيــــدات، عـــلـــى الأقــــــل فــيــمــا 
يخص بطولات «جراند سلام» 
الأربعة الكبرى. وتجلت المشكلة 
هذا العام في نهائيات الفردي 
فـــي ويــمــبــلــدون، فــقــد اســتــغــرق 
ديــوكــوفــيــتــش ٤ ســـاعـــات و٥٧ 

دقيقة لهزيمة روجر فيدرر في 
مباراة ملحمية شكلت اختباراً 
لــجــمــيــع جــــوانــــب المــتــنــافــســين: 
المـــهـــارة والـــقـــدرة عــلــى التحمل 

والقوة الذهنية.
في المقابل، نجد أن هاليب 
فـــي ٥٦ دقيقة  المـــبـــاراة  أنـــجـــزت 
فقط، ما يقل عن نهائي الرجال 
بأكثر من أربع ساعات. ومع أن 
اللاعبة الرومانية قدمت أفضل 
مــبــاراة فــي حياتها واستحقت 
الفوز عن جدارة، تظل الحقيقة 
أن المـــبـــاراة لـــم تــســتــغــرق ســوى 

٥٦ دقـــيـــقـــة فـــقـــط. بــالــتــأكــيــد لا 
أحـــــد يـــحـــجـــز مـــقـــعـــداً لــــه داخــــل 
الملعب الرئيسي في ويمبلدون 
بــــالــــســــاعــــة. ومــــــن بـــــين أســـبـــاب 
الــتــبــايــن أنـــه فــي إطـــار بــطــولات 
الـــجـــرانـــد ســــلام الـــكـــبـــرى، عـــادة 
مــا يلعب الــرجــال الــجــزء الأكبر 
مــــن خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات. عــلــى 
الـــســـيـــدات  نـــجـــد أن  الـــنـــقـــيـــض، 
يـــلـــعـــبن مــثــلــمــا يــفــعــلــن فــــي أي 
بطولة أخــرى، أي الجزء الأكبر 

من ثلاث مجموعات.
السؤال هنا: لماذا؟ هل تفتقد 

الــقــدرة على الصمود  السيدات 
لاجـــتـــيـــاز خـــمـــس مــجــمــوعــات؟ 
إلــى أن لاعــبــات التنس  بالنظر 
المــحــتــرفــات هـــن ريــاضــيــات من 
الــنــســاء  الـــطـــراز الأول، كــمــا أن 
أثـــبـــتن قـــدرتـــهـــن الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
المشاركة بنجاح في ماراثونات، 
أو اللعب لمدة ٩٠ دقيقة بجانب 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع والـــوقـــت 
الإضــــافــــي فـــي كــــرة الــــقــــدم، فــإن 

الإجابة يجب أن تكون لا.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة فـــــي هــــذا 
الـــصـــدد إلــــى أن ديــوكــوفــيــتــش 
تعرض لهجوم حــاد منذ ثلاث 
سنوات عندما صرح باعتقاده 
بضرورة تقاضي لاعبي التنس 
الـــــرجـــــال أكــــثــــر مـــــن الــــســــيــــدات. 
ورغــــم إقــــــراره بــــأن هــــذه قضية 
حساسة، بــدأ ديوكوفيتش في 
طــــرح حــجــتــه بــقــولــه إنــــه يــدعــم 
نضال السيدات للحصول على 
أجر متكافئ. وقال: «أثني على 
جــهــودهــن فــي هــذا المــجــال. لقد 
حــاربــن مــن أجــل مــا يستحققن 

وفزن به».
تــلــك  أنــــــــه عــــلــــى غــــــــــرار  إلا 
اللحظات المضللة داخل الملعب 
عــنــدمــا يــبــدو الــلاعــب الصربي 
عـــلـــى وشـــــك الانــــهــــيــــار، أضــــاف 
ديــوكــوفــيــتــش: «عـــلـــى الــجــانــب 
الآخـــــــر، أعـــتـــقـــد أنـــــه فــــي عــالمــنــا 
الـــخـــاص بــتــنــس الـــرجـــال، عــالــم 
اتحاد محترفي التنس، ينبغي 
أن نناضل من أجل تقاضي أجر 
أكبر بالنظر إلى أن الإحصاءات 
تـــكـــشـــف أنــــنــــا نـــحـــظـــى بــــأعــــداد 
أكــبــر بكثير مــن الجماهير في 

مباريات للرجال».
وتــــبــــدو هــــــذه حـــجـــة فــجــة، 
ومــن الممكن أن تسقط بسهولة 
بـــمـــجـــرد ظـــهـــور مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــلاعــبــات صــاحــبــات الشعبية، 
فــي الــوقــت الـــذي يــعــتــزل فــيــدرر 
ونــــــــــادال. وعـــلـــيـــه، لــــم يـــكـــن مــن 
المثير للدهشة أن ديوكوفيتش 
ظهر في صورة الساعي لإحياء 

الوضع المميز للرجال.

ومــــع هــــذا، دعـــونـــا نــعــتــرف 
فــــي هـــــــدوء أنــــــه عـــلـــى مــســتــوى 
قـــــمـــــة مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــســـــيـــــدات، 
يصبح المــطــلــوب مــن الــلاعــبــات 
أقـــــل، وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــراجـــع حــدة 
المــنــافــســات. ويــمــكــنــك أن تــقــول 
ما تشاء عن بطولة كأس العالم 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم لــــلــــســــيــــدات، لــكــن 
إلــى أنها جرت  ينبغي الانتباه 
في خضم إطار إنساني درامي. 
وقـــــــد شــــهــــدت المــــســــتــــوى ذاتـــــه 
مــن المــجــهــود الــشــديــد واقــتــراب 
الــــلاعــــبــــين مـــــن حــــالــــة الإنــــهــــاك 
الكامل على غرار ما نعاينه في 

النسخة الرجالي من اللعبة.
وحــــــال عـــــدم حــــــدوث ثــــورة 
سياسية عــالمــيــة، فــإنــه مــن غير 
المحتمل على الإطلاق أن يجري 
إقــرار التساوي في الأجــور بين 
لاعــبــي الــكــرة الــرجــال والنساء. 
ومــــع ذلـــــك، يــظــل بــمــقــدور المـــرء 
صياغة حجة مقنعة للدفاع عن 
إقـــــرار أجــــور متكافئة  ضـــــرورة 
بين الاثنين بالإشارة إلى أنهما 
يــقــومــان بالفعل بالعمل ذاتـــه، 
(أســاس للحجة يبدو مشروعاً 
تـــــمـــــامـــــاً). فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــيــس 
بمقدورنا الدفع بالحجة ذاتها 
بمجال التنس، خاصة بطولات 
الــــدعــــوة  الـــــجـــــرانـــــد ســــــــلام. إن 
لإقرار الأجر المتكافئ عن العمل 
المــتــكــافــئ أمــــر نــبــيــل، لــكــنــهــا لا 
تنطبق اليوم على عالم التنس.
من جهته، سبق وأن أعرب 
ريغز، الذي كان بمثابة النموذج 
الأكبر على الشوفينية الذكورية 
بــمــجــال الـــتـــنـــس، عـــن اعــتــقــاده 
بــخــصــوص مــا يعتبره مشكلة 
فـــــي تــــنــــس الـــــســـــيـــــدات، وقـــــــال: 
الــســيــدات أنهن  «يعتقد هـــؤلاء 
رجـــــــــال، ويـــنـــطـــلـــقـــن فـــــي ضـــرب 
الكرة بكل مكان. إلا أنه سيكون 
الـــوضـــع أفـــضـــل لـــو أنـــهـــن لعبن 
الــنــســاء». وتكمن المفارقة  مثل 
فــي أنــهــن رغــم هزيمتهن لــه، لا 
تــــــزال ســــيــــدات الـــتـــنـــس يــتــبــعــن 

نصيحته.

ديوكوفيتش فاز ببطولة ويمبلدون بعد نهائي استمر ٤ ساعات و٥٧ دقيقة بينما فازت هاليب بعد ٥٦ دقيقة فقط (أ.ف.ب)

المدرب الإنجليزي يتمتع بسيرة جيدة لكن هذا لن يكون كافياً لملء الفراغ الذي تركه سلفه الإسباني

ظل بينيتيز يطارد بروس في الإدارة الفنية لفريق نيوكاسل
لندن: لويز تايلور

تـــــــــولـــــــــى المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي ســـتـــيـــف بــــــروس 
قيادة نيوكاسل يونايتد خلفاً 
للإسباني رفائيل بينيتيز، لكن 
يبدو أن حسه الفكاهي وسحره 
الــطــاغــي وخــبــراتــه الــســابــقــة لن 
تــكــون كــافــيــة لمـــلء الـــفـــراغ الــذي 
تــــركــــه ســـلـــفـــه الإســــبــــانــــي بــعــد 

رحيله عن النادي. 
وقــــــــد تـــــكـــــون صــــفــــقــــة ضــم 
الــبــرازيــلــي جولينتون  المهاجم 
مـــن هــوفــنــهــايــم الألمــــانــــي بــرقــم 
قــيــاســي لــلــنــادي، مـــؤشـــراً على 
يــــعــــود  فـــــــي أن  بـــــعـــــض الأمـــــــــــل 
نيوكاسل إلى المسار الصحيح، 
الــــذي مـــا زال يعبر  الـــوقـــت  فـــي 
فيه جمهور الفريق عن غضبه 
مـــن رحــيــل بــيــنــيــتــيــز، وتــوجــيــه 
الــنــكــات الــســاخــرة والانــتــقــادات 
لمالك النادي مايك آشلي والمدرب 

الجديد بروس.
وضم نيوكاسل جولينتون، 
البالغ ٢٢ عاماً، مقابل ٤٥ مليون 
يـــورو، ويــأمــل بـــروس أن يسير 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي عــلــى نهج 
الأســـطـــورة وهـــــداف نــيــوكــاســل 
السابق آلن شيرر الذي سيرتدي 

قميصه نفسه رقم ٩.
الـــــذي  بـــــــــروس،  كــــــان  وإذا 
كـــــــان يـــجـــلـــس فــــــي المــــــدرجــــــات 
لـــيـــشـــاهـــد المــــــبــــــاراة الــــتــــي فـــاز 
فيها نيوكاسل يونايتد على 
وســتــهــام يونايتد بــهــدف دون 
رد في الكأس الآسيوية لأندية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
شــنــغــهــاي، يــتــخــيــل أن نــشــأتــه 
بــلــدة وولسيند ستمنحه  فــي 

حــــصــــانــــة مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
فـــإنـــه مــخــطــئ بــكــل تــأكــيــد. 

ويــــــــــــحــــــــــــاول مــــــســــــؤولــــــو 
نـــــيـــــوكـــــاســـــل يــــونــــايــــتــــد 

الــتــعــاقــد  يــــصــــوروا  أن 
مـــع بــــروس عــلــى أنــه 
بمثابة «عـــودة إلى 
الـــوطـــن» من  أرض 
جــــــانــــــب بـــــــــروس، 
لــكــن هــــذه الأمــــور 
العاطفية لم تعد 
تـــجـــدي فـــي ظــل 
هــــــــــذا المــــشــــهــــد 
الـــــــــــــذي تـــغـــيـــر 
كــثــيــراً والــــذي 
ســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون 
مــــــشــــــكــــــلــــــتــــــه 
الأكــــــــبــــــــر هـــي 

رحــــيــــل رفــــائــــيــــل بــيــنــيــتــيــز مــن 
الأساس.

ويـــقـــال دائـــمـــاً إن الأمـــــور لا 
تقف على أي شخص مهما كانت 
أهميته، لكن في نظر مشجعي 
نيوكاسل يونايتد يعد المدير 
الفني الإسباني استثناء لتلك 
الــقــاعــدة. وأيـــا كـــان مــن سيحل 
مــحــل بــيــنــيــتــيــز فــإنــه ســيــواجــه 
حتما مقارنات بينه وبين المدير 
الفني الإسباني، وسيظل دائماً 
غير محبوب من قبل الجمهور، 
لــكــن بــــروس يــأتــي إلـــى الــنــادي 
وهو يمتلك سيرة ذاتية قوية، 
وخاصة مع أندية دوري الدرجة 
الأولــــى فــي إنــجــلــتــرا وقيادتها 
للصعود للدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
الممتاز. ورغم 
بـــــــــــروس  أن 
قـــــد عـــمـــل مــع 
أنــــــديــــــة   ١٠

مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة ونـــــــــجـــــــــح فــــي 
قيادتها للصعود للدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز فــي 
ظـــــــــــروف صـــــعـــــبـــــة، فـــهـــنـــاك 
إجـــمـــاع كــبــيــر بـــين جــمــهــور 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
أنه ببساطة ليس جيداً بما 
يكفي لكي يقود فريق يتطلع 
لإثبات جدارته كمنافس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

بـــــــــروس  أن  ورغـــــــــــــــم 
يصغر بينيتيز بثمانية 
أشهر، فإن المدير الفني 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــبــالــغ 
الـــــــعـــــــمـــــــر ٥٨  مــــــــــن 
عــامــاً يــنــظــر إلــيــه 
دائـــمـــا عــلــى أنــه 
مـــــن أصــــحــــاب 
الــفــكــر الــقــديــم 

في عالم التدريب. وفي الواقع، 
قام بــروس بتغيير طريقته في 
التدريب منذ إقالته من تدريب 
سندرلاند في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١١، وأثبت أنه مدير 
فني جيد ولديه لمسة إنسانية 
رائـــعـــة، لــكــن مــن المــهــم أيــضــاً أن 
نــشــيــر إلـــــى أنـــــه لا يـــرتـــقـــي إلـــى 
مـــســـتـــوى بــيــنــيــتــيــز مـــــن حــيــث 
الاهتمام بأدق التفاصيل الفنية 
والتكتيكية، وهي الصفات التي 
ميزت الإسباني عن الكثير من 
أقــرانــه فــي عــالــم الــتــدريــب التي 
جــعــلــتــه يــحــصــل عـــلـــى الــكــثــيــر 
مـــــن الــــبــــطــــولات والألــــــقــــــاب مــع 
عدد مختلف من الأندية، وهي 
الــتــي جــعــلــتــه أيــضــاً يــنــجــح في 
إبــــــقــــــاء فـــــريـــــق نــــيــــوكــــاســــل فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز رغم 

الإمكانيات المحدودة للفريق.
لــقــد اعــتــمــد بــيــنــيــتــيــز على 
جــمــيــع خـــبـــراتـــه الــســابــقــة لكي 
يـــســـاعـــد الـــفـــريـــق عـــلـــى احـــتـــلال 
مركز جيد في منتصف جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز خــــــــــــلال المـــــوســـــمـــــين 
كـــــان جــمــهــور  المـــاضـــيـــين. وإذا 
نيوكاسل يونايتد لديه ثقة غير 
مـــشـــروطـــة وغـــيـــر مــــحــــدودة في 
المدير الفني الإسباني الذي قاد 
ليفربول إلى منصة التتويج في 
دوري أبطال أوروبا، فإن بروس 
لا يتمتع بهذا القدر من التأييد 

بكل تأكيد.
المــديــر الفني  وكما اكتشف 
بــــارديــــو، فــإن  الإنــجــلــيــزي آلان 
الأجـــــــــــواء فـــــي مـــلـــعـــب «ســــانــــت 
جيمس بـــارك» قــد تــكــون رائعة 

فـــي بــعــض الأوقــــــات، لــكــنــهــا قد 
تــصــبــح شـــديـــدة الــصــعــوبــة في 
أوقـــــــــات كـــثـــيـــرة أخـــــــــرى. ورغـــــم 
قـــيـــادة  فـــــي  بــــــارديــــــو نـــجـــح  أن 
نــــيــــوكــــاســــل لاحــــــتــــــلال المــــركــــز 
الــــخــــامــــس فـــــي جـــــــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد 
كـــان ينظر إلــيــه دائــمــاً عــلــى أنــه 
«دمية» في يد مالك النادي مايك 
آشــلــي، وهــو الأمــر الــذي تسبب 
في تدميره، والــذي يتعين على 

بروس أن يتجنبه تماما.
ورفــــض بــــروس الــتــكــهــنــات 
الــتــي ســاقــتــهــا بــعــض جماهير 
الــفــريــق بــأنــه ســيــكــون «دمــيــة» 
فــي يــد مــايــك آشــلــي، وطالبهم 
بالحصول على فرصة حقيقية 

للفوز بثقتهم.
وقـــــــال بــــــــروس: «لــــــن أكــــون 

الـــرجـــل الــــذي يـــوافـــق أي شـــيء. 
لقد كبرت على هذه التصرفات. 
تــقــول  الـــجـــمـــاهـــيـــر  ســـمـــعـــت أن 
إنني دمية لكنني لست حامل 
الحقائب الخاص بمايك آشلي أو 
ما شابه. أنا شخصية مستقلة. 
كل ما أريــده هو الحصول على 
فـــرصـــة. كـــل مـــن يــتــولــى المــهــمــة 
هنا سيجد أن هــنــاك صعوبة. 
تلقى بينيتيز دعما استثنائيا 
بشكل لا يصدق من الجماهير، 
وقــد تــرك فراغا يصعب شغله. 

لكن دعونا نرى».
ولـــــعـــــل الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــزيـــد 
مــــن تــعــقــيــد مــهــمــة بــــــروس مــع 
يتمثل في  نيوكاسل يونايتد 
الـــفـــنـــي الإنـــجـــلـــيـــزي  المــــديــــر  أن 
لــيــس لــديــه ســيــرة ذاتـــيـــة قــويــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــصــول على 
البطولات والألقاب، على عكس 
الــذي ساعدته سيرته  بينيتيز 
الــــذاتــــيــــة الـــقـــويـــة عـــلـــى إســـعـــاد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــحــــصــــول عــلــى 
ثقتها في مواجهة آشلي مالك 
الــنــادي وحتى فــي التعامل مع 

وسائل الإعلام.
مــن المــؤكــد أن بــــروس لديه 
الكثير من الأصدقاء في الدوائر 
الإعــــلامــــيــــة، لـــكـــن قــــدرتــــه عــلــى 
المناورة مقيدة بشدة بحقيقة أن 
ستيف نيكسون، كبير الكشافة 
بالنادي، سوف يكون له الدور 
الأبــــــــرز فــــي اخــــتــــيــــار الـــلاعـــبـــين 
الـــجـــدد، كــمــا كــــان يــفــعــل سلفه 
غراهام كار مع بارديو ثم ستيف 
مكلارين، حيث كانا يجلبان في 
بعض الأحيان لاعبين جيدين، 
وفــي أحــيــان أخــرى لاعبين غير 
مرغوب فيهم. صحيح أن بروس 
ستكون له الكلمة الأخيرة فيما 
يــتــعــلــق بــهــذه الــتــعــاقــدات، لكن 
الــــشــــيء المــــؤكــــد أنـــــه لــــن يــتــمــتــع 
بالصلاحيات نفسها التي كانت 
متاحة لبينيتيز، لكنه لم يكن 
الــتــعــاقــد مع  لــه رأي فــي صفقة 
الــلاعــب البرازيلي جولينتون، 
الذي كان النادي يسعى لضمه 

منذ فترة طويلة.
وكان المدير الفني الإسباني 
يرى أن اللاعب البالغ من العمر 
٢٢ عاماً واعداً، لكن المقابل المادي 
للصفقة مبالغ فيه، علاوة على 
يــنــاســب الطريقة  الــلاعــب لا  أن 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا بينيتيز، 
وأنه بدلاً من إهدار الـ٥٠ مليون 
النادي  إسترليني التي حققها 
مــن بيع الــلاعــبــين خــلال فترات 

الانتقالات الأخيرة على التعاقد 
مع اللاعب البرازيلي، فإنه من 
الأفـــضـــل الــتــعــاقــد مـــع أكــثــر من 
لاعب بهذا المبلغ. وعــلاوة على 
ذلـــك، يــعــانــي الـــنـــادي مــن نقاط 
ضعف واضحة في مركز الظهير 
وفي محور الارتكاز وفي مركز 
الــــجــــنــــاح، خــــاصــــة بـــعـــد رحــيــل 
هــدافــي الفريق المــوســم الماضي 
ســــالــــومــــون رونــــــــدون وأيــــــوزي 

بيريز.
وكــان بينيتيز يــرى أنــه من 
الأفـــضـــل الــتــعــاقــد مـــع عــــدد من 
الــلاعــبــين الأكــثــر خــبــرة والأكــبــر 
سناً، لكن آشلي يرغب دائما في 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين لا تتجاوز 
أعــــمــــارهــــم ٢٥ عــــامــــا عـــلـــى أمـــل 
أن يـــنـــجـــح فـــــي إعـــــــــادة بــيــعــهــم 
بأسعار أعلى، وبالتالي يتعين 
على بــروس أن يعمل في ضوء 
الصفقات التي سيعقدها النادي 
في آخر ثلاثة أسابيع من فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وقـــــــد حــــــــاول صــــديــــقــــه آلــــن 
شــيــرر، أســـطـــورة الــفــريــق الــذي 
عمل لبعض الوقت مديرا فنيا 
لــنــيــوكــاســل، تــحــذيــره مـــن هــذه 
الــخــطــوة، وقــــال لـــه: «لا، لا، لا» 
عندما سأله عن رأيــه في تولي 
قيادة الفريق خلفا لبينيتيز في 
مأدبة عشاء بينهما، لكن يبدو 
الـــتـــي جعلت  الــعــاطــفــة هـــي  أن 
بروس يوافق على هذه المهمة، 
خاصة أن والديه كانا يحلمان 
دائماً بأن يتولى القيادة الفنية 

لنيوكاسل يونايتد.
بــــــروس  المــــــؤكــــــد أن  ومــــــــن 
لــــن يـــنـــســـى أبـــــــداً مــــا حــــــدث فــي 
عـــام ٢٠١٠ عــنــدمــا خــســر فريقه 
ســـــنـــــدرلانـــــد أمـــــــــام نـــيـــوكـــاســـل 
يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب «ســانــت 
بـــارك» بخمسة أهــداف  جيمس 
مقابل هــدف وحــيــد، فــي الوقت 
الذي كان فيه جمهور نيوكاسل 
المــدرجــات  يونايتد يتغنى فــي 
باسم مديره الفني. لكن بروس 
يؤمن بأن القيادة الفنية لنادي 
نيوكاسل يونايتد هــي الحلم 
الــــــــذي كــــــان يـــســـعـــى لــتــحــقــيــقــه 
دائما، وبالتالي لا يمكن رفض 
هــذه الــفــرصــة، وهــو مــا يوضح 
السبب وراء عدم الاستماع لكل 
نصائح أصدقائه بتولي قيادة 
الـــفـــريـــق. عــلــى أي حــــال، ســوف 
نرى خلال الفترة المقبلة ما إذا 
كــــان بــــروس ســيــنــجــح فـــي هــذه 

المهمة أم لا!.

بروس يقدم البرازيلي جولينتون أبرز صفقات نيوكاسل الجديدة في عهده (رويترز)

بينيتيز رحل عن نيوكاسل 
بعد خلاف مع آشلي مالك النادي
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التطريز وصناعة الدمى يرويان قصص الأفغانيات في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في سعيهن للفرار من أهوال 
الماضي، تحاول العديد من النساء 
الأفغانيات اللائي لجأن إلى الهند 
أنــمــاط فنية  تمكين أنفسهن عبر 
متنوعة، بعض منها تعلمنها في 
بلادهن، والبعض هنا في وطنهن 

الجديد...الهند.
كانت نعيمة (اســم مستعار) 
تـــعـــمـــل صـــحـــافـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
غـــــزنـــــي الأفــــغــــانــــيــــة لـــــــدى مــحــطــة 
إذاعية محلية، تلك التي تعرضت 
لهجوم من حركة «طالبان»، مما 
اضطرها للمغادرة وطلب اللجوء 
فـــي دلـــهـــي. الـــيـــوم، وبــعــد مــــرور ٤ 
ســــنــــوات، تــمــكــنــت مـــن أن تصبح 
رائـــدة مــن رواد أعــمــال إلــى جانب 
نساء أخريات تجمعن لإنشاء دار 
التطريز الأفــغــانــيــة فــي العاصمة 

الهندية نيودلهي.
كان من المذهل مطالعة أيديها 
وهـــي تعمل بــصــورة ســحــريــة مع 
عـــدد قــلــيــل مــن الــنــســاء الأخــريــات 
مــــثــــل ســــلــــمــــى، وعــــلــــيــــاء (أســــمــــاء 
مــــســــتــــعــــارة) بــــاســــتــــخــــدام الإبــــــر 
والـــخـــيـــوط الـــحـــريـــريـــة، وتــطــريــز 
أشـــــكـــــال هـــنـــدســـيـــة مـــعـــقـــدة عــلــى 
«الشال». ولا بد للتطريز أن يكون 
مــحــكــمــاً لا تـــشـــوبـــه شـــائـــبـــة، كــمــا 
يـــقـــولـــون، حــيــث إن الـــشـــال ســوف 

يكون جزءاً من ملابس العروس.
وكـــانـــت ســلــمــى قـــد فــــرت إلــى 
الهند في عام ٢٠١٥ رفقة أطفالها 
إثــر مقتل زوجها  الــثــلاثــة  القصر 
فـــــي هــــجــــوم لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان». 
وهـــــــي تـــــقـــــول: «فـــــنـــــون الـــتـــطـــريـــز 
أصيلة للغاية في التاريخ الثقافي 
لأفــغــانــســتــان، وعــــادة مــا تهتم به 
الــنــســاء والــفــتــيــات هـــنـــاك. وصـــار 
الــنــمــط الــفــنــي الـــــذي تــعــلــمــتــه في 
صغري يمثل حياتي الجديدة في 

هذه البلاد».
وعــلــى العكس منها، تنتمي 
علياء إلى عائلة يعمل أفرادها في 
الحياكة والتطريز فــي العاصمة 
كــــابــــل. وتــــقــــول عـــلـــيـــاء عــــن ذلــــك: 
«أثــــنــــاء حــكــم (طــــالــــبــــان)، لـــم يكن 
يُـــســـمـــح لـــلـــفـــتـــيـــات بــــالــــدراســــة أو 
حــتــى الــــخــــروج مـــن المــــنــــزل. لــذلــك 
اهتمت أمي بتعليمي فن التطريز 
لمــســاعــدتــنــا فــي الــتــغــلــب عــلــى تلك 
الفترات العصيبة. ولــم أكــن أدرك 
وقــتــهــا أن ذلـــك ســـوف يــســاعــدنــي 

على النحو الحالي».
تــعــتــبــر أفـــغـــانـــســـتـــان مــوطــنــاً 
لــبــعــض مــــن أقــــــدم وأفــــضــــل فــنــون 
وأســالــيــب التطريز على مستوى 
ــــــم، ولــــــكــــــل فـــــــن وأســــــلــــــوب  ــــــعــــــال ال
تــــاريــــخــــه وتـــصـــامـــيـــمـــه وألـــــوانـــــه 
الفريدة. ولقد عبرت هذه الحرفة 
النسائية سنوات الحرب والقلاقل 
والاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي مـــــرت بــهــا 
الــــبــــلاد ولا تـــــــزال. وتــــرجــــع فــنــون 
الـــتـــطـــريـــز إلــــــى تــــاريــــخ قــــديــــم فــي 
أفــغــانــســتــان، وعــــادة مــا تــعــمــل به 
النساء والفتيات، اللائي يشتغلن 
الــحــريــر الثقيل،  على منسوجات 

أو الصوف، أو الأقمشة القطنية، 
وتــخــتــلــف الــتــصــامــيــم بــاخــتــلاف 

المحافظات والمناطق في البلاد.
وتقول سلمى عن ذلك العمل: 
«نــحــاول تهيئة أساليب التطريز 
مـــع مــتــطــلــبــات الـــنـــاس هـــنـــا. غير 
الــذي نعمل عليه هنا  أن النسيج 
مختلف تماماً عما كنا نستخدمه 

في أفغانستان».
عــــلــــى ذلـــــــك الــــنــــحــــو، شـــرعـــت 
مــــجــــمــــوعــــة أخــــــــــرى مــــــن الــــنــــســــاء 
الأفــغــانــيــات الــلاجــئــات فــي إطــلاق 
علامة تجارية للتطريز الأفغاني 

تحت اسم «عتيقة»، والتي تعني 
الأزياء ذات الطراز العتيق.

ومــنــذ بضع ســنــوات، توجب 
عــــلــــى ســـــنـــــاء (اســــــــــم مــــســــتــــعــــار)، 
الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة فــــي كــابــل 
الأفــــغــــانــــيــــة، الـــــفـــــرار مـــــن بـــلادهـــا 
إنــــقــــاذاً لــحــيــاتــهــا، وكــــــان الــســبــب 
كما قالت: محاولتها رفقة بعض 
أصدقائها تنظيم عرض للأزياء. 
انــتــشــار الفيديو تحت اسم  وذاع 
الــفــتــيــات يــعــمــلــن على  أن هـــــؤلاء 
الــتــرويــج للقيم والثقافة الغربية 

في المجتمع الأفغاني المحافظ.

تــقــول ســنــاء: «تتعلم غالبية 
الفتيات الأفغانيات فنون التطريز، 
إذ إنـــهـــا تــعــد جـــــزءاً مـــن مــنــظــومــة 
الــزواج. فلا تعتبر العروس امرأة 
الــعــمــل  جــــيــــدة إن كــــانــــت تـــجـــهـــل 
بــالإبــرة. ولمــا كنت صغيرة السن، 
كــانــت والــدتــي دائــمــاً مــا توبخني 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت أقـــضـــي الــكــثــيــر مــن 
الــوقــت فــي الــتــطــريــز، حــيــث كانت 
أســــرتــــنــــا تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
الـــســـجـــاد فــــي اســـتـــجـــلاب الــــــرزق. 
ولكنني هويت فنون التطريز بدلاً 

منها».

وفــي روايتها لقصة كفاحها 
فــي دلــهــي، تــقــول ســنــاء: «أواصـــل 
الاتــصــال بالوطن مــراراً لمعرفة ما 
إذا كانت العودة إلى هناك آمنة من 
عدمها. ودائماً ما تأتيني الإجابة 
بالنفي القاطع. ورويداً رويدا بدأت 
أدرك أن العودة إلى الديار ليس من 
خيارات حياتي. غير أن واحدة من 
كبريات المشاكل التي يعاني منها 
اللاجئون مثلي هي كسب العيش 

في بلاد جديدة».
لــم تكن ســنــاء تــعــرف مــن أين 
تــــبــــدأ. وأضـــــافـــــت قـــائـــلـــة: «لاحــــظ 
أحــــد المــحــامــين المــعــنــيــين بــشــؤون 
الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي، 
ويعمل لدى أحد المراكز القانونية 
لمعاونة اللاجئين في دلهي، مركز 
الهجرة والــلــجــوء، حيث يقدمون 
المساعدات للاجئين المطالبين بحق 
اللجوء السياسي عبر مفوضية 
الأمــــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
في الهند، وجــود بعض التطريز 
عــلــى ثــيــابــي. ومـــن هــنــاك انبعثت 
فكرة مشروع (عتيقة). وساعدنا 
مركز الهجرة واللجوء في توفير 

بعض الأمـــوال للبدء في المشروع 
وتــأمــين المـــواد الأولــيــة للعمل، ثم 
الحصول على العينات مقابل منح 
النساء راتباً صغيراً. ثم تم ترتيب 
الــنــســاء في  الــتــي أنتجتها  القطع 
كــتــالــوج صغير يستخدمه مركز 
الهجرة واللجوء في جمع الأموال 
لصلح مشروع عتيقة. ثم منحتنا 
مـــؤســـســـة (فـــيـــجـــيـــف) الأمـــيـــركـــيـــة 
المعنية بمساعدة وتمكين النساء 
مبلغاً وقدره ٧٥٠٠ دولار مخصصة 

لمواصلة العمل والإنتاج».
كانت خورشيدة قد فرت هي 
الأخـــرى إلــى الهند فــي عــام ٢٠١٥ 
من موطنها في محافظة باميان 
الأفـــغـــانـــيـــة، فـــي أعـــقـــاب اخــتــطــاف 
زوجـــــهـــــا ثـــــم انــــفــــجــــار قـــنـــبـــلـــة فــي 
منزلها. وكــانــت تعمل فــي مجال 
الـــبـــشـــريـــة عــنــدمــا  المـــــــــوارد  إدارة 
تخلت عــن وظيفتها، ثــم منزلها، 
ثم أصدقائها، وأخــيــرا عائلتها - 
وربــمــا حــيــاتــهــا بأكملها - للبدء 
من جديد في الهند بحياة جديدة 

تماماً.
بيد أن الدمى اليدوية الجميلة 

الــــتــــي تـــحـــســـن صـــنـــاعـــتـــهـــا رفـــقـــة 
العديد من النساء الأخريات تروي 
حـــكـــايـــات الــفــظــائــع المــــريــــرة الــتــي 
مـــــررن بــهــا فـــي حــيــاتــهــن. وهــنــاك 
مؤسسة (سيلايوالي) الاجتماعية 
المعنية بتدريب وتوظيف النساء 
الأفغانيات اللاجئات على صناعة 
الـــــدمـــــى الــــيــــدويــــة الــــرائــــعــــة الـــتـــي 
ترتدي الملابس العصرية الراقية. 
وتُصنع هذه الدمى من قصاصات 
الأقمشة والنسيج المعاد تدويرها 
والخارجة عن صناعة النسيج في 

دلهي.
تأتي كل دمية في صندوقها 
الــذي يضم الدمية نائمة  الخاص 
فــــي هــــــدوء عـــلـــى ســــريــــرهــــا. ومـــع 
إزالة أغطية السرير، تظهر الدمية 
وهــي تــرتــدي أجــمــل ثيابها. وكل 
دمــيــة مــتــمــيــزة عـــن الأخــــــرى، وكــل 
مــنــهــا تـــرتـــدي مــلابــس فـــريـــدة من 
نوعها من المصنعة بأيدي النساء 

الماهرات.
قـــصـــة فــــــردوســــــة لا تــخــتــلــف 
كثيراً عن قصة خورشيدة، إذ تعين 
عليها مـــغـــادرة حــيــاتــهــا بالكامل 

فــي محافظة بــامــيــان الأفــغــانــيــة - 
وهي المحافظة المعروفة بتماثيل 
بــــــــوذا الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي دمـــرتـــهـــا 
حــركــة طــالــبــان فــي عـــام ٢٠٠١. ثم 
انتقلت فردوسة إلى دلهي في عام 
٢٠١٥ بصبحة زوجــهــا وأطفالها 
الثلاثة. ويعمل زوجها مترجماً، 
إذ يتقن لغات الباشتو، والهندية، 

والفرنسية.
وهي تعمل، رفقة العديد من 
الــنــســاء الأخـــريـــات، فــي اســتــوديــو 
مـــكـــيـــف الـــــهـــــواء تــــديــــره مــؤســســة 
(ســــيــــلايــــوالــــي) الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ 
تضمن لهن دخلاً شهرياً من العمل 
لديها يسمح لهن بالحياة الكريمة 

وتربية وتعليم الأطفال.
تــــقــــول فـــــردوســـــة بــابــتــســامــة 
مكتومة وضحكة خجولة: «صرنا 
نصنع نفس الدمى التي كنا نلهو 
نلعب بــهــا صـــغـــاراً»، وهـــي تــروي 
كــيــف أن عــشــقــهــا لمــتــابــعــة الأفــــلام 
الهندية في الوطن ساعدها على 
الــتــحــدث باللغة الهندية هنا في 
دلهي، وتتابع القول: «إن الظروف 
أفضل هنا كثيراً، غير أن نوعية 
الحياة كانت أفضل بالنسبة لي 

في بلادي».
وتتاح هذه الدمى في العديد 
مـــن المــتــاجــر الــهــنــديــة فـــي كـــل من 
دلـــهـــي، وبـــنـــغـــالـــورو، ومــومــبــاي، 
وكولكاتا، وغوا. واحتفالاً باليوم 
العالمي للاجئين، اختارت مجموعة 
متاجر «يونيكلو» اليابانية بيع 
منتجات مؤسسة «ســيــلايــوالــي» 
الــدمــى فــي متاجرها كوسيلة  مــن 
من وسائل جمع المزيد من الأموال 
لــــصــــالــــح المـــــؤســـــســـــة. كــــمــــا يـــقـــوم 
مــتــجــر «إنـــزلـــشـــتـــوك» للمنتجات 
الـــــيـــــدويـــــة فــــــي مــــديــــنــــة زيـــــوريـــــخ 
الألمــانــيــة ببيع تــلــك الــدمــى أيــضــاً. 
وفــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، تخطط 
مؤسسة «سيلايوالي» لبيع الدمى 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــبــر إضـــافـــة شــخــصــيــات جــديــدة 
مــثــل الــحــصــان وفــهــد الــثــلــوج إلــى 

المجموعة الحالية.

في معرض تستضيفه أغادير

 عن التنقل والمغامرات
ً
لهم ٢٠ فناناً أعمالا

ُ
رحلة ابن بطوطة ت

القاهرة: منى أبو النصر

لا يـــــزال مــشــهــد خـــــروج أمــيــر 
الـــرحّـــالـــة ابــــن بــطــوطــة عــلــى ظهر 
حماره من بلده (طنجة)، وهو في 
مطلع العشرينات، للقيام برحلته 
الــشــهــيــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
منهلاً لإلهام الفنانين. وكان أحدث 
القائمون  تجلياته عندما اختاره 
على «المعرض الفني المتنقل للفن 
المــبــادرة  الـــذي تُنظمه  المــعــاصــر»، 
المـــــصـــــريـــــة «وحـــــــــــــدات الـــــحـــــيـــــاة»، 
وتــمــثــلــوا ســـيـــرة الـــرجـــل وفــلــســفــة 
أســـفـــاره، تــحــت عــنــوان «حــلــم ابــن 

بطوطة العابر للأوطان».
ومــــبــــادرة «وحــــــدات الــحــيــاة» 
للفنون البصرية تعمل فــي أكثر 
من قــارة، وتهدف إلى إعــلاء قيمة 
الإنسانية ضد العنصرية، وبناء 
جــــســــور ثـــقـــافـــيـــة فـــنـــيـــة تـــتـــجـــاوز 
مــــحــــدوديــــة الـــتـــفـــكـــيـــر والأحـــــكـــــام 
المـــســـبـــقـــة والــــــخــــــوف مـــــن الآخـــــــر، 
ويشارك في تنظيم المعرض لهذا 
الــــعــــام المـــتـــحـــف الـــبـــلـــدي لـــلـــتـــراث 
الأمـــــازيـــــغـــــي لأغــــــاديــــــر، وهــــــو مــن 
تـــنـــســـيـــق الـــفـــنـــانـــين لـــيـــنـــا أســـامـــة 

ومهنى ياؤد.
وتـــقـــول الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة 
لـــيـــنـــا أســـــامـــــة، مـــنـــظـــمـــة المـــعـــرض 
ومـــــؤســـــســـــة مــــــــبــــــــادرة «وحـــــــــــدات 
«الــشــرق  الــحــيــاة»، فــي حــديــثــهــا لـــ
الأوســـــط»: «أقــمــنــا ٦ مــعــارض في 
مصر منذ عام ٢٠١٦، استضافها 
جــــالــــيــــري الـــنـــيـــل ومـــعـــهـــد جــوتــه 

ومــركــز الــجــزيــرة لــلــفــنــون، وكــذلــك 
قدمنا عروضاً دولية في رومانيا 
والنمسا. أمــا معرض هــذا العام، 
الــبــلــدي للتراث  فنقيمه بالمتحف 

الأمازيغي بأغادير».
وتـــــضـــــيـــــف: «جــــــــــاء اخــــتــــيــــار 
المــعــرض لسببين: الأول أن  مــكــان 
المــغــرب هــي مسقط رأس الرحالة 
ابــن بطوطة، والثاني لأنــه موطن 
لـــلـــتـــراث الأمــــازيــــغــــي الــــــذي يــضــم 
مجموعة كبيرة من القطع المبهرة 
الــتــي تــســتــعــرض جــوانــب الــحــيــاة 
الأمازيغية قديماً. وتــرى مبادرة 

(وحدات الحياة) أن استكشاف هذه 
الــحــضــارات القديمة، واحترامها 
وتقديرها، يعلمنا دروســاً مهمة 

عن المساواة بين البشر».
وتــــتــــواصــــل أعــــمــــال المـــعـــرض 
البصري حتى ٣٠ أغسطس (آب) 
المقبل، ويشارك في فعالياته هذا 
العام أكثر من ٢٠ فناناً من العالم، 
مـــــن مـــصـــر والمـــــغـــــرب والـــــســـــودان 
وتـــــونـــــس وإيــــطــــالــــيــــا ورومــــانــــيــــا 
وأمــــيــــركــــا والـــنـــمـــســـا، مــــن بــيــنــهــم 
الفنانين المصريين: محمد عبلة، 
وأحـــمـــد صـــقـــر، وعـــمـــر الــفــيــومــي، 

ولــــيــــنــــا أســـــــامـــــــه، وســــــعــــــاد عــبــد 
الــرســول، وعبد السلام سالم. أما 
الفنانين المغاربة، فهم: عبد العزيز 
الغراز، وبراهيم أشيبان، وسعيد 
رئيس، فضلاً عن الفنان صلاح المر 
من السودان، وليلى السهيلي من 

تونس.
وتـــــتـــــنـــــوع أعــــــمــــــال المــــعــــرض 
بـــــــين الــــــتــــــصــــــويــــــر، والـــــتـــــصـــــويـــــر 
الــفــوتــوغــرافــي، والــرســم، والحفر، 
الـــفـــراغ، والفيديو  والــتــجــهــيــز فــي 
تـــلـــك الأشــــكــــال  آرت، وتـــتـــعـــاطـــى 
الــفــنــيــة مـــع المــفــهــوم الــفــنــي لفكرة 

الـــســـفـــر. واخــــتــــار الـــقـــائـــمـــون على 
المـــــعـــــرض مـــقـــتـــطـــفـــات وردت فــي 
كتاب «رحلة ابن بطوطة» لتحمل 
الرسالة الفنية للمعرض، ومنها 
عــبــارة: «السفر يعطيك مــنــزلاً في 
ألف مكان غريب، ثم يتركك غريباً 

في وطنك».
بـــطـــوطـــة (١٣٢٥ -  ابـــــن  وبــــــدأ 
الــشــهــيــرة مــدفــوعــاً  ١٣٥٣) رحــلــتــه 
بــــبــــحــــثــــه عـــــــن أفــــــضــــــل المـــعـــلـــمـــين 
والمكتبات. وفي سبيل ذلك، سافر 
إلــى أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة، بــدأهــا من 
المــشــرق الــعــربــي، وشــبــه الــجــزيــرة 

الــعــربــيــة، وبـــلاد فـــارس والـــعـــراق، 
مــــتــــجــــهــــاً إلـــــــــى شـــــــــرق أفــــريــــقــــيــــا، 
والأنــــاضــــول، ثــم آســيــا الــوســطــى، 
وجــنــوب آســيــا وشــرقــهــا، وصـــولاً 
إلــــــى الأنــــــدلــــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

إمبراطورية مالي وغرب أفريقيا.
وتـــعـــكـــس الأعــــمــــال المـــشـــاركـــة 
ثنائية السفر والــحــدود بمنظور 
مــعــاصــر، فــيــطــرح الــفــنــان المغربي 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــــغــــراز فـــكـــرة عــبــور 
الــــحــــدود المـــرســـومـــة بــــين الــبــشــر، 
ويُـــصـــمـــم الـــفـــنـــان المـــصـــري أحــمــد 
صقر صفحات جواز سفر في أثناء 

رحلة ضمت دولاً عدة. أما الفنانة 
الرومانية يوليا موركوف، فتقدم 
لــلــوهــلــة الأولــــى مــا يــبــدو كخمس 
كروت بوستال سياحية تقليدية، 
ولكن مع الولوج لتفاصيلها يرى 
الــســيــاحــيــة  المـــتـــفـــرج أن الأمــــاكــــن 
بــــالــــلــــوحــــة تــــحــــتــــرق بــــنــــيــــران مــن 
خطوط حمراء ومعالجات لونية 
تعكس قسوة الــحــيــاة، لــولا قــارب 
نجاة وحيد، وهو الحب بين البشر 

والتسامح.
وتقدم منسقة المعرض الفنانة 
لينا أسامة لوحة بعنوان «رحلة 

البحث عن الذات»، وبها تشخيص 
ابــن بطوطة ينظر حائراً  للرحالة 
إلى مرآة بين يديه تعكس عينيه، 
وكـــأنـــمـــا يـــتـــبـــادلان الـــنـــظـــرة مــعــاً، 
وأيــــضــــاً مــــع طـــائـــر الــــــرخ مُــحــاطــاً 
بــرســومــات ومــطــبــوعــات ونــقــوش 
مجردة لمناظر وأحداث وتفاصيل 

مختلفة من رحلته.
أما الفنان محمد عبلة، فيقدم 
لــوحــة تــشــبــه رســـومـــات الــكــهــوف، 
بخامات مختلطة تعطى انطباعاً 
الـــطـــين، بمشاهد  لــلــرمــل أو  أقــــرب 
مــــجــــردة لـــلأشـــخـــاص المــســافــريــن 
والــواقــفــين والــعــنــاصــر الطبيعية 
المحيطة بهم، ليظهر أن الطبيعة 
الــبــشــريــة بــهــا كــثــيــر مـــن الــثــوابــت 
عبر الأزمــنــة والشعوب المختلفة. 
وبــاســتــخــدام تقنية التجهيز في 
الفنان مهنى ياؤد  الــفــراغ، يطرح 
ثيمات تُبرز ملامح لابن بطوطة، 
وحمار أســفــاره الشهير، والجمل 
باعتباره من أيقونات السفر، فيما 
تعكس لوحة الفنان عمر الفيومي 
طــبــيــعــة حـــيـــاتـــه المــلــيــئــة بــالــســفــر 
والاغــــــــتــــــــراب، ومــــفــــهــــوم الــــحــــوار 
الــذي قد يفتح آفاقاً للتواصل مع 
الغرباء، حتى لو كان هذا التواصل 
الفنان  مركزه مقهى عابر. ويقدم 
السوداني صلاح المر لوحة بعنوان 
«رائــحــة جنين» لإنسان في وضع 
جنين مُحاط بخلفية شطرنجية، 
وكــــــأنــــــه مُـــــحـــــاصـــــر بــــأســــئــــلــــة عــن 
مــــصــــيــــره، حـــــــال مــــــغــــــادرة وطـــنـــه 
الـــحـــالـــي المُـــتـــخـــيـــل، وهـــــو الـــرحـــم، 

والخروج للعالم.

برز ثيمات السفر واستخدام تقنية التجهيز في الفراغلوحة للفنان صلاح المر بعنوان «رائحة جنين»لوحة للفنانة لينا أسامة تستلهم ابن بطوطة وعنوانها «رحلة البحث عن الذات»
ُ
لوحة للفنان مهنى ياؤد ت

تتعلم النساء الأفغانيات التطريز وفنونه في سن مبكرة

تروي الدمى التي تصنعها الأفغانيات قصص كفاح 

اللاجئات الأفغانيات حوّلن الحرفة إلى مصدر رزق 

مبادرات لنساء أفغانيات في نيودلهي لإحياء الحرفة 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى جـــنـــوب غــربــي 
اليمن، بينما يسود طقس جاف المملكة العربية 
السعودية، مع سطوع لأشعة الشمس. أيضاً، 

تتساقط أمطار قليلة عبر شمال عمان.

نتيجة تمركز مرتفع جـــوي، يــســود طقس 
جــــاف وحـــــار عــبــر الــكــثــيــر مـــن أرجــــــاء المــنــطــقــة. 
ويتمثل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فــي شــمــال سوريا 
حيث يــؤدي تمركز منخفض جــوي إلــى ظهور 

بعض السحب.

تؤدي جبهة هوائية باردة إلى 
تــســاقــط أمـــطـــار وهـــبـــوب عــواصــف 
رعــــديــــة عـــلـــى مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات 
الــعــظــمــى وأوهـــــايـــــو فـــالـــي وغــــرب 
نيويورك. وتتساقط أمطار متفرقة 
وتهب عواصف رعدية على امتداد 
ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج عـــبـــر فــــلــــوريــــدا. 
ويؤدي مرتفع جوي إلى أن يسود 
طقس جاف شمال منطقة السهول. 
كما تهب بعض العواصف الرعدية 

بعد الظهيرة عبر جبال روكي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وهــبــوب 
ريــاح على جنوب آيرلندا وويلز، 
كما تتساقط بعض الأمــطــار عبر 
اســكــوتــلــنــدا. فـــي المـــقـــابـــل، يــســود 
طـــقـــس جـــــاف إســـبـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وغـــــرب ألمـــانـــيـــا. أيـــضـــاً، تــتــســاقــط 
أمــــطــــار وتــــهــــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
عبر بولندا وجمهورية التشيك، 
وتتعرض إيطاليا لهبوب بعض 

الرياح.

تهب عواصف رعدية قليلة على أقصى 
جنوب الجزائر، بينما تتساقط أمطار متفرقة 
وتهب عواصف رعدية عبر جنوب السودان. 
ويسود طقس جاف وحار باقي أرجاء شمال 

أفريقيا مع سطوع لأشعة الشمس.

الحل السابق
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شهب «ألفا» تدخل الأرض اليوم 
وتظهر في سماء الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط»

قال عادل السعدون الفلكي 
الـــكـــويـــتـــي والمـــــــــؤرخ والـــعـــضـــو 
الــــشــــرفــــي فـــــي جـــمـــعـــيـــة الــفــلــك 
الــبــريــطــانــيــة إن شــهــب «ألـــفـــا» 
تدخل سماء الأرض من منطقة 
بـــــرج الــــجــــدي وســـتـــشـــاهـــد فــي 
الــيــوم وتستمر  ســمــاء الكويت 

يومين.
وأضــاف السعدون لوكالة 
الأنباء الكويتية أمس أن شهب 
الــجــدي أو «الجدييات»  «ألــفــا» 
سميت بــهــذا الاســـم نسبة إلى 
دخــــولــــهــــا الــــظــــاهــــري لــلــغــلاف 
الجوي من منطقة برج الجدي، 
مــوضــحــاً أن هـــذه الــشــهــب هي 
عـــــبـــــارة عـــــن مـــخـــلـــفـــات المـــذنـــب 
الـــتـــي   (١٦٩p نــــيــــت) الــــــــــدوري
طــافــت حــول الشمس آخــر مرة 
عام ٢٠١٨ وستعود مرة أخرى 

عام ٢٠٢٢.

وأوضــــــح أن عــــدد الــشــهــب 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن رؤيـــــتـــــهـــــا خــــلال 
الــواحــدة خمسة شهب  الساعة 
ويـــمـــكـــن مـــشـــاهـــدتـــهـــا بــاتــجــاه 
الــســاعــة السابعة  الــشــرق بــعــد 

من مساء اليوم.
وأفــــــــاد بــــــأن عـــنـــد اقــــتــــراب 
الأرض من هذه المخلفات التي 
هي عبارة عن صخور صغيرة 
وغــبــار ستنجذب وتــدخــل إلى 
الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي بـــســـرعـــة ٢٣ 
كيلومتراً بالثانية حين يتقاطع 
مــــــــــدار الأرض،  مــــــع  مـــــــدارهـــــــا 
مــوضــحــاً أنــهــا تــبــقــى لــســنــوات 
عدة وهي تسير في مدار المذنب 
أو الـــكـــويـــكـــب. وبـــــين أنـــــه عــنــد 
احــتــكــاك المــخــلــفــات مـــع الــهــواء 
بـــهـــذه الــســرعــة فــإنــهــا تــحــتــرق 
وتــتــبــخــر فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
عــلــى ارتــفــاع ٨٠ كــيــلــومــتــراً من 
ســــطــــح الأرض ويـــــتـــــكـــــون مــا 

يسمى بالشهاب.

هيئة الصحافيين تطلق جوائز في أربعة مجالات 

تنظيم أول منتدى للإعلام السعودي نوفمبر المقبل 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الــصــحــافــيــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين تــــنــــظــــيــــم مـــنـــتـــدى 
الــــســــعــــودي الأول تــحــت  الإعـــــــلام 
شعار «صناعة الإعــلام... الفرص 
والـــتـــحـــديـــات»، وإطــــــلاق «جـــائـــزة 
الــســعــودي» بالتزامن مع  الإعـــلام 
المــنــتــدى، وذلـــك فــي شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ويــهــدف المــنــتــدى إلـــى إتــاحــة 
الــفــرصــة للإعلاميين السعوديين 
والـــــــرمـــــــوز الإعـــــلامـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة 
والأجــنــبــيــة، لــلاجــتــمــاع فــي قاعة 
واحــــــدة والـــنـــقـــاش حــــول صــنــاعــة 
الإعـــــــلام والــــتــــطــــورات الــحــاصــلــة 

والتحديات التي تواجهه.
وأوضــــح خــالــد المــالــك رئيس 
الصحافيين  هيئة  إدارة  مجلس 
السعوديين، أن المنتدى مبادرة من 
الهيئة، وسيكون تظاهرة سنوية 
تـــرســـخ اســـــم الــــريــــاض كــعــاصــمــة 

إعــلامــيــة لــلــعــالــم الــعــربــي ودولــــة 
قـــيـــاديـــة فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية على مستوى العالم.
المـــــالـــــك: «إن مـــشـــروع  وقـــــــال 
المـــنـــتـــدى والـــجـــائـــزة وجـــــدا دعــمــاً 
مــبــاشــرا مـــن وزيــــر الإعـــــلام تــركــي 
الشبانة، الذي اجتمع أكثر من مرة 
مع أعضاء المجلس وحــث الهيئة 
المـــبـــادرات المختلفة»،  عــلــى تبني 
الـــوزارة لكل المشاريع  مؤكداً دعــم 
الـــــتـــــي تـــــخـــــدم صــــنــــاعــــة الإعــــــــلام 
والمــاكــيــنــة الإعــلامــيــة الــســعــوديــة. 
مــــــــن جــــهــــتــــه قــــــــــال مــــحــــمــــد فـــهـــد 
الحارثي عضو مجلس إدارة هيئة 
الصحافيين السعوديين والمشرف 
الـــــعـــــام عــــلــــى المــــنــــتــــدى وجـــــائـــــزة 
الإعلام السعودي: «إن دور المملكة 
السياسي والاقتصادي المؤثر على 
الساحة الــدولــيــة لا بــد أن يــوازيــه 
دور إعلامي مهم وفعال يتناسب 
مع مكانة السعودية وأهميتها».

وأشـــار إلــى أن المــنــتــدى الــذي 

سيعقد على مدى يومين سيناقش 
تــجــارب لــلإعــلام الــعــابــر لــلــقــارات 
والاستخدامات العالمية لمحتوى 
الإعلام كوسيلة تأثير وقوة ناعمة، 
وتـــحـــديـــات الــصــنــاعــة الإعــلامــيــة 
وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

فيما سيتضمن برنامج المنتدى 
جــلــســات عــمــل رئــيــســة، وحــلــقــات 

نقاش متخصصة.
وأوضــــح أن «جـــائـــزة الإعـــلام 
الــــســــعــــودي» الــــتــــي تــنــطــلــق هـــذا 
الــعــام فــي نسختها الأولــــى تأتي 

تـــشـــجـــيـــعـــاً وتــــــقــــــديــــــراً لــــلأعــــمــــال 
الإعـــلامـــيـــة المــهــنــيــة المــتــمــيــزة في 
وســائــل الإعـــلام السعودية، لافتا 
إلــى أن الجائزة تتكون من أربعة 
فروع: (الصحافة، الإنتاج المرئي، 
الإنتاج المسموع، شخصية العام)، 
ويـــحـــصـــل الــــفــــائــــزون فــيــهــا عــلــى 
جــوائــز مالية وتقديرية وبــين أن 
دور الإعلام جوهري ومؤثر، وأن 
المــنــتــدى سيفتح المــجــال للنقاش 
صـــنـــاعـــة  حـــــــــول  الآراء  وطـــــــــــرح 
الإعلام والحوار مع الآخر والفهم 

للتجارب العالمية والإقليمية.
ل اليوم 

ّ
مؤكداً أن المعلومة تمث

إحدى أدوات الصراع في الوصول 
إلـــى الحقيقة وأكــثــرهــا تنافسية 
بين وسائل الإعــلام، وأن توظيف 
المـــعـــلـــومـــة فـــــي ســــيــــاقــــات زمــنــيــة 
ومــوضــوعــيــة يجعل مــن الأهمية 
في التركيز على المحتوى ووضع 
الاعـــــتـــــبـــــارات لأخــــلاقــــيــــات المــهــنــة 

وقيمها.

وكشف المشرف على المنتدى، 
أن المــلــتــقــى فـــرصـــة لــتــأكــيــد بــنــاء 
صــــــورة ذهـــنـــيـــة تــعــكــس المــمــلــكــة 
الـــجـــديـــدة بـــروحـــهـــا وحــيــويــتــهــا 
وطـــمـــوحـــهـــا أمــــــام المــــؤثــــريــــن فــي 
الــدولــي وتعزيز  صناعة الإعـــلام 
دور الإعلام السعودي في صناعة 
الرأي العام الدولي، مؤكدا أهمية 
بــنــاء شــبــكــة عـــلاقـــات دولـــيـــة بين 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة المــحــلــيــة 

ومؤسسات الإعلام العالمية.
إلــى أن حفل المنتدى  وأشـــار 
والـــــــجـــــــائـــــــزة ســــيــــحــــضــــره عـــــدد 
مـــن الـــخـــبـــراء والــــقــــادة الـــبـــارزيـــن 
والمــــؤثــــريــــن فــــي مــــجــــال صــنــاعــة 
الإعــلام، وممثلي وسائل الإعلام 
الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، مــبــيــنــاً أن 
الــتــســجــيــل فـــي المــنــتــدى ســيــكــون 
قـــــريـــــبـــــا مـــــتـــــاحـــــاً لــــلــــجــــمــــيــــع مـــن 
إعــلامــيــين وأكــاديــمــيــين وممثلي 
الــجــهــات الحكومية  فـــي  الإعـــــلام 

والخاصة.

خالد المالكمحمد الحارثي

تحفة مهندس مدينة برازيليا في طرابلس تستضيف تخريج طلبة من الجامعة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

احــتــضــنــت الــتــحــفــة الــهــنــدســيــة 
الــتــي صــمــمــهــا الــبــرازيــلــي الــعــبــقــري 
أوســـــكـــــار نـــيـــمـــايـــر فــــي قـــلـــب مــديــنــة 
طـــرابـــلـــس الــلــبــنــانــيــة، فـــي ســتــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخــهــا تــخــرجــاً لــطــلاب الــجــامــعــة 
تـــزاوج بــين الجمالية  اللبنانية، فــي 
المعمارية واحتفالية علمية وطنية 
بهذا الحجم. ونيماير هــو مهندس 
مدينة برازيليا ومــن المساهمين في 
وضــــع تــصــمــيــم مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة 

الشهير في نيويورك.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها 
تخريج طلاب من الجامعة الوطنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة (كـــلـــيـــة الآداب) خـــــارج 
بيروت، تخفيفاً للعبء على الطلاب 

وأهاليهم.
الــفــرع الثالث بالدفعة  واحتفى 

٣٩ من طلابه التي حملت اسم «دفعة 
الدكتور عباس علم الدين»، مؤسس 
الـــــفـــــرع، بــــرعــــايــــة رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
البروفسور فؤاد أيوب ممثلاً بعميد 
الـــكـــلـــيـــة الــــبــــروفــــســــور أحــــمــــد ربـــــاح، 
وحضور حشد كبير من الأكاديميين 
والسياسيين والعسكريين والهيئات 
المدنية والدينية. في التفاف واضح 
أثــارت  حــول الجامعة الوطنية التي 
الـــرأي العام  لــدى  قضيتها اهتماماً 
خــــــلال الـــشـــهـــريـــن الأخـــــيـــــريـــــن، بــعــد 
إضرابات واحتجاجات من أساتذتها.

بـــــدأ الاحــــتــــفــــال بــــدخــــول مــوكــب 
الــــطــــلاب، فــالــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الــــذي 
عزفته موسيقى قوى الأمن الداخلي، 
ونـــشـــيـــد الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ثــم 
ألــقــى الــبــروفــســور جــــان تــومــا كلمة 
تــرحــيــبــيــة وقـــــال: «أتـــــوا مـــن مــنــاطــقِ 
يـــرتـــدون رداء أســـــود لكنه  ـــمـــالِ 

ِّ
الـــش

ينفجر ضياء. ها هم هنا وقد تركوا 

العالم ليخرجوا إليه ولكن بعينين 
جديدتين».

كــمــا ألــقــت الــطــالــبــات المــتــفــوقــات 
تيريزا عبيد وفــريــال حنوف وجنى 
المـــــكـــــاري كـــلـــمـــات بـــالـــلـــغـــات الـــثـــلاث 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة 
مـــعـــبـــرات عــــن فـــرحـــهـــن وســعــادتــهــن 
ومنوهات بجهود الإدارة والدكاترة 

في الكلية.
الــدكــتــورة  الكلية  وألــقــت مــديــرة 
جاكلين أيوب كلمة قالت فيها: «إنه 
لـــقـــاء ولـــيـــس وداعـــــــاً، فــالــبــيــت الـــذي 
رباكم لن ينساكم، وجامعتكم كانت 
هذا البيت الذي تحملنا فيه بعضنا 
وســهــرنــا عــلــى أن نتقن لــغــة الــحــوار 
والــفــهــم والإفــــهــــام، إدارة ومــوظــفــين 

وأساتذة».
بـــــــــــــــــدوره، ألــــــقــــــى ربــــــــــــاح كـــلـــمـــة 
البروفسور أيوب وقال: «مرة أخرى، 
تثبت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بــجــهــود جــمــيــع الــعــامــلــين فــيــهــا، من 
أســــاتــــذة ومـــوظـــفـــين وإداريــــــــين أنــهــا 
تــــــــؤدي دورهـــــــــا الــــوطــــنــــي بــحــرفــيــة 
عـــالـــيـــة، يــتــجــلــى ذلــــك فـــي مــجــمــوعــة 
مــــن الإنــــــجــــــازات الــــتــــي تــحــقــقــت فــي 
الـــكـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا الـــشـــراكـــة مــــع أكــبــر 
الــجــامــعــات الــعــالمــيــة وأهــمــهــا، وفــي 
تــطــويــر المــنــاهــج لــتــتــلاءم مــع أحــدث 
المواصفات الأكاديمية العالمية ومع 

سوق العمل».
وقـــــدم كــــــورال الــفــيــحــاء بــقــيــادة 
المــــايــــســــتــــرو بــــاركــــيــــف تـــســـالاكـــيـــان 
فــــقــــرات فـــنـــيـــة وأعــــقــــب ذلــــــك تــســلــيــم 
الــدروع التقديرية إلى كل من المفتي 
الشعار وأيوب وعثمان وخير ورباح 
ودبــــوســــي، فــيــمــا تــســلــم المـــــلازم أول 
سليم جرجس درعــاً تكريمية باسم 
موسيقى قوى الأمن الداخلي ودرعاً 
للمايسترو باركيف تسالاكيان باسم 

كورال الفيحاء.
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جانب من تحفة نيماير ويبدو في الصورة المسرح العائم وقوسه بمنحنياته

صناعة الورد في سوق قرية باليك

تزيين العلب والصناديق برسومات من القصص الخيالية والرومانسية

قرية باليك الروسية تحيي التراث القديم بإنتاج التحف الفنية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــانــت قــريــة بــالــيــك الــروســيــة 
الـــصـــغـــيـــرة الـــخـــلابـــة تــتــمــتــع فــي 
المــاضــي الــقــريــب بــشــهــرة واســعــة 
فـــي إنـــتـــاج الــتــحــف والأيـــقـــونـــات 
الـــديـــنـــيـــة. وفـــــي يـــــوم مــــن الأيـــــام 
قامت ثــورة وحظر أتباعها مثل 

هذا الفن.
عوضاً عن ذلــك، اتجه مئات 
الــــفــــنــــانــــين فــــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
إلــــى تـــزيـــين الــعــلــب والــصــنــاديــق 
بــرســومــاتــهــم، تضمنت بعضها 
الــقــصــص الخيالية  مــشــاهــد مــن 
والـــرومـــانـــســـيـــة، وكـــذلـــك الــحــيــاة 
الـــريـــفـــيـــة الـــــروســـــيـــــة، حـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» 

الأميركية.

كانت تلك المنمنمات الدقيقة 
ســبــبــاً فــــي عــــــودة الـــشـــهـــرة لــتــلــك 
القرية من جديد، خصوصاً بعد 
أن هبط إليها هواة جمع العملات 
الأجنبية، وأنفقوا عشرات الآلاف 
مـــن الــــــــدولارات فـــي شــــراء أعــمــال 
فريدة تعكس جمال الفن الروسي.
الـــتـــاريـــخ، مــرة  دارت عــجــلــة 
أخــــــــرى، عـــقـــب انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، وأحـــــيـــــت نــهــضــة 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 
لوحة فريدة تعكس فناً مصغراً 
عــلــى وشــــك الانــــقــــراض. وحــســب 
فغيني سيفياكوف (٧١ عــامــاً)، 
وهو منمنم باهر، فإن «هذا الفن 
سيضيع»، واشتكى قائلاً: «نحن 

نعيش فترة مخيفة الآن».
أضاف سيفياكوف أن الجيل 

الشاب من الفنانين يظهر القليل 
من الاهتمام: «فالكل يتحدث عن 
الــتــجــارة - مــا الــهــدف مــن تطوير 
المنمنمات على علب الورنيش إذا 
كان الكثير من المال يذهب لشراء 
التماثيل واللوحات الجدارية؟».

الــتــمــاثــيــل والمنمنمات  تــمــلأ 
الــــعــــتــــيــــقــــة الـــــــرائـــــــعـــــــة «مــــتــــحــــف 
بــــالــــيــــك لــــلــــفــــنــــون»، فـــيـــمـــا جــــرى 
الــصــنــاديــق بشخصيات  تــزيــين 
مستوحاة من القصص الخيالية 
الـــروســـيـــة - الأمــــــــراء والأمــــيــــرات 
والــــطــــيــــور الأســــطــــوريــــة و«بــــابــــا 
يــاجــا» والــســاحــرة - لتحل محل 
العذراء مريم والقديسين. وكانت 
الـــــفـــــصـــــول الأربـــــــعـــــــة مــــوضــــوعــــاً 
مفضلاً للوحات، وإن كان أبرزها 
مــشــاهــد الـــزلاجـــات الــتــي تجرها 

ثلاثة خيول عبر الوديان المغطاة 
بالثلوج.

تتميز العلب المصنوعة من 
الــورق المقوى المظللة بالطين من 
نهر تيزا بالعديد من التفاصيل 
الدقيقة. ولطلاء الوجوه، استخدم 
الفنانون عــادة فرشاة مصنوعة 

من شعر ذيل السنجاب.
أعطى طلاء «تمبرا» - سريع 
الـــجـــفـــاف والمـــصـــنـــوع مـــن صــفــار 
البيض - درجـــات العلب توهجاً 
ظـــــاهـــــراً. كــــذلــــك أعــــطــــى الــتــقــلــيــد 
الذي اتبعته قرية بيليك المتمثل 
فـــي طــــلاء رســــومــــات الأشـــخـــاص 
والحيوانات، وفي بعض الأحيان 
كـــــل ورقـــــــة شـــجـــر بــــلــــون ذهـــبـــي، 
لـــتـــجـــعـــلـــهـــا تــــبــــرز مـــــن الــخــلــفــيــة 

السوداء الداكنة.

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــصــور 
الفنان محصول القمح على جدار 
الــعــلــبــة، فيما تــتــأرجــح السنابل 
مــع حــركــة الــريــح، وتــرقــص ثلاث 
فـــلاحـــات فـــي الــحــقــل كــراقــصــات 
الباليه. في الحقيقة، فإن المزيج 
المـــبـــهـــر مـــــن الألـــــــــــوان والمـــشـــاهـــد 
على بعض القطع الكبيرة جعل 

اللوحات مبهجة.
ورغــــــــــــــــم طـــــــغـــــــيـــــــان قــــصــــص 
ألــكــســانــدر بــوشــكــين والــحــكــايــات 
فـــإن بعض  التقليدية،  الشعبية 
الصناديق عكست روح العصر، 
حــــيــــث صـــــــــورت لـــــوحـــــات لــيــنــين 
يفتح الــطــريــق أمـــام ســتــالــين، ثم 
مشاهد موسكو في الخمسينيات 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي 
ومــــشــــاهــــد اســــتــــكــــمــــال مـــحـــطـــات 

المــــتــــرو وأبـــــــــراج ســـتـــالـــين. كــذلــك 
صورت رسومات الصناديق في 
التسعينيات رجال عصابات في 

بدلات رياضية.
قبل ظهور المنمنمات كانت 
هناك لــوحــات أيقونية أنتجتها 
قرية باليك، تعود للقرن السادس 
عشر. وكانت المنطقة التي تبعد 
نــحــو ٢٢٠ مــيــلاً إلــــى الـــشـــرق من 
مــوســكــو، بــمــثــابــة مــركــز تــجــاري 
مـــــهـــــم اجـــــــتـــــــذب مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
القدامى الذين اعتنقوا  المتدينين 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة، وقــامــوا 
بـــعـــمـــل الــــعــــديــــد مـــــن الأيــــقــــونــــات 
الدينية كانت نواة لقيام صناعة 
مــــحــــلــــيــــة تـــــرســـــخـــــت جــــــذورهــــــا 
فــــي قـــريـــتـــي كــــولــــوي ومــســتــيــرا 

المجاورتين أيضاً.
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> شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، 
وزيرة دولة لشؤون الشباب بالإمارات، زارت 
المركز الوطني للتأهيل، وكان في استقبالها 
محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، 
والدكتور حمد عبد الله الغافري، مدير عام 

المــركــز. وتــم اســتــعــراض أنشطة 
وخدمات المركز الهادفة لتوعية 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــطـــر الإدمـــــــــان، 
وتــــأهــــيــــل  عـــــــــلاج  فـــــــي  ودوره 
المرضى. وقالت الوزيرة إن رعاية 
الــــشــــبــــاب تـــتـــصـــدر اهـــتـــمـــامـــات 
القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، 
باعتبارهم ثروة المجتمع وبناة 

المستقبل.
> عــاطــف أبــو ســيــف، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، افــتــتــح 
معرض الكتاب ضمن احتفالية 
بــــيــــت لــــحــــم عــــاصــــمــــة الـــثـــقـــافـــة 
فــــي مــؤســســة  الـــعـــربـــيـــة ٢٠٢٠. 
الرئيس بوتين. وقــال أبوسيف 
إن هــذا المعرض يأتي لتشجيع 
القراءة في المجتمع الفلسطيني، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه رغــــــم مـــــا يــتــعــرض 
لــــه الــفــلــســطــيــنــي فـــإنـــه يــحــتــفــل 
بــالــحــيــاة مــن خـــلال تــحــديــه لكل 
مــــحــــاولات الاحــــتــــلال لتجهيله 
وطمس هويته. من جهته، أشار 
مـــديـــر مـــؤســـســـة بــــوتــــين، مــعــتــز 
مزهر، إلى أن المعرض سيستمر 
لأيـــــــــــــام، والمــــــؤســــــســــــة ســـتـــكـــون 
مـــســـرحـــاً لاحـــتـــضـــان فــعــالــيــات 

احتفالية بيت لحم ٢٠٢٠.
> عادل أفيوني، وزير الدولة 
الــلــبــنــانــيــة لـــشـــؤون الاســتــثــمــار 
والتكنولوجيا، رعى حفل تخرج 
طلاب الجامعة العربية المفتوحة 

في «البيال». وقال أفيوني: «وزارة الاستثمار 
الــذيــن نحتفل  الــطــلاب  والتكنولوجيا تشبه 
بتخرجهم، فهي أيضاً لا تزال خريجة جديدة، 
تسلمت شهادتها للبدء بمشوارها العملي 
منذ خمسة أشــهــر، وهــي تمتلك الكثير من 
الأفــكــار والمــشــاريــع الــتــي ستظهر فــي الأيـــام 
القادمة لتثبيت مفهوم اقتصاد المعرفة في 
لبنان، وجعل تحولاته مألوفة لدى كل فئات 

الشعب اللبناني وليس لدى الشباب فقط».
> مــــؤيــــد الـــضـــلـــعـــي، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي 
صــوفــيــا، حــضــر الـــعـــرض الــــذي قــدمــتــه فــرقــة 
ســوهــاج لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة الــتــابــعــة للهيئة 
الثقافة، أثناء مشاركتها في  العامة لقصور 

الفلكلور  فعاليات مهرجان 
الــدولــي فــي فاليكو ترانوفو 
ببلغاريا، الذي يعد من أشهر 
وأقدم المحافل الفنية التراثية. 
وقـــدمـــت الـــفـــرقـــة الـــعـــديـــد من 
الــتــابــلــوهــات الاســتــعــراضــيــة 
الــتــي تــعــكــس الــطــابــع المميز 
للموروث الفني في مختلف 
أنـــحـــاء مــصــر. وقـــــررت إدارة 
المــــهــــرجــــان تــنــظــيــم عــــروض 
إضافية للفرقة بالعديد من 

المدن البلغارية.
> برونو موزارو، سفير 
الفاتيكان لدى مصر، افتتح 
برفقة الأنبا إبراهيم إسحق، 
بطريرك الأقــبــاط الكاثوليك 
بمصر، والأنبا بطرس فهيم، 
المــنــيــا، كنيسة «مــار  مــطــران 
جرجس» للأقباط الكاثوليك 
بقرية نجع الدك التابعة لمركز 
أبـــــو قــــرقــــاص. وقـــــــدّم الأنـــبـــا 
الــشــكــر لسفير  بــطــرس فهيم 
الــــفــــاتــــيــــكــــان عــــلــــى حـــضـــور 
الافتتاح، مؤكداً أن الكنيسة 
أنــشــئــت عــلــى مــســتــوى جيد 
وفي وقت قصير، وعقب ذلك 

بدأ قداس تدشين الكنيسة.
لــــــــقــــــــمــــــــان حــــــكــــــيــــــم،   <
وزيـــــــــــر الــــــــشــــــــؤون الــــديــــنــــيــــة 
بإندونيسيا، استقبل بمقر 
الوزارة في العاصمة جاكرتا، 

وكيل الأزهــر، الدكتور صالح عباس، ووفداً 
قــيــادات الأزهـــر الشريف.  رفيع المستوى مــن 
وأبــــدى الـــوزيـــر تــرحــيــبــه بــالــوفــد وثــمّــن دور 
الأزهر الشريف في دعم الأجيال الصاعدة من 
الطلاب الإندونيسيين خاصة الحاصلين على 
المنح الأزهرية، وبالدور المحوري الذي يمثله 
الأزهــر في نشر قيم التسامح ونشر تعاليم 

الإسلام السمحة.

الـــســـيـــاحـــة  > رولا مــــعــــايــــعــــة، وزيـــــــــــرة 
والآثــــــار بــفــلــســطــين، افــتــتــحــت فـــي الــعــاصــمــة 
اليابانية طوكيو، مؤتمراً للترويج للسياحة 
الفلسطينية، بالتعاون مــع جمعية وكــالات 
السياحة والسفر اليابانية والوكالة اليابانية 
لــــلــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي (جــــايــــكــــا). 
وشــكــرت رولا معايعة، اليابان 
على دعمها لفلسطين وللشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل عـــام ودعـــم 
الــســيــاحــي الفلسطيني  الــقــطــاع 
بــشــكــل خــــــاص، داعــــيــــة وكـــــالات 
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر الــيــابــانــيــة 
ومــمــثــلــي الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 
لــتــنــظــيــم زيــــــارات ســيــاحــيــة إلــى 
فلسطين عبر تشبيك مباشر مع 

نظرائهم.
الــــخــــالــــد  الــــشــــيــــخ عــــلــــي   <
الصباح، سفير الكويت السابق 
فـــي رومـــــا، مــنــحــتــه إيــطــالــيــا في 
احــــتــــفــــال رســــمــــي أقــــيــــم بــقــصــر 
(كــيــجــي)، مقر الحكومة، وســام 
الاستحقاق وأدرجته على سجل 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة بــدرجــة 
ضابط كبير، بمرسوم رئاسي 
وقعه رئيس الجمهورية سيرجو 
مــــاتــــاريــــلــــلا، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء جوزيبي كونتي، تقديراً 
لــجــهــوده وإســهــامــه فـــي تعزيز 

العلاقات الثنائية.
> عـــبـــد الــــرحــــيــــم عـــثـــمـــون، 
ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المــــغــــربــــيــــة فــي 
بولونيا، سلم نسخة من أوراق 
اعــــتــــمــــاده ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده لـــدى 
بولونيا، إلى مدير البروتوكول 
لـــوزارة الخارجية  الدبلوماسي 
الـــــبـــــولـــــونـــــيـــــة، كــــرزيــــتــــشــــتــــوف 
كراييفسكي. وأكد «عثمون» على الأهمية التي 
يوليها الملك محمد السادس لتطوير علاقات 
الــصــداقــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل بــين الــبــلــديــن، 
معرباً عن اهتمام المملكة بتوطيد العلاقات 
مع بولونيا أكثر فأكثر وتطويرها من خلال 
المــجــالات المختلفة. فيما  الــروابــط في  تعزيز 
نوه كراييفسكي بعلاقات الصداقة التي كانت 

دائماً تميز العلاقات بين البلدين.
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«البيوت أســـرار» جملة شهيرة جــداً نرددها 
في المجتمع العربي المحافظ بطبعه، إلا أنها في 
هـــذا الــزمــن ومـــع تــعــدد الاخـــتـــراقـــات، لــم تــعــد في 
ربى أو 

ُ
الحقيقة تعبر عن أي شــيء يمت بصلة ق

نسب للحقيقة.
الأســـــــرار صـــــارت عــلــى المــــشــــاع، فــهــي الــخــبــز 
«الــســوشــيــال مــيــديــا»، والــغــريــب أن من  الــيــومــي لـــ
يحقق لها الذيوع والانتشار، هم المنوط بهم إحكام 
إغــلاق الأبــواب «بالضبة والمفتاح»، وهكذا صار 
القط ممسكاً بمفتاح «الــكــرار»، وحاميها أصبح 

حراميها.
ابــن فنانة شهيرة يعلن على صفحته،  مثلاً 
أنــه ضائع، ويحذف صــورة لأمــه، احتجاجاً على 
الــرابــعــة، بينما شقيقه الصغير  لــلــمــرة  زواجــهــا 
يرد عليه وينشر بكل فخر واعتزاز صورة لزوج 
أمــــه، ثـــم يـــعـــاود الابــــن الــبــكــر الاعـــتـــذار عــمــا أســـاء 
الــبــعــض تــفــســيــره، مـــؤكـــداً أنـــه وأمــــه «ســمــن على 
عــســل». أصبحنا نتابع معركة حامية الوطيس 
داخل العائلة الصغيرة، ثم نتابع الفصل الثاني؛ 
فالطليقة في الوقت نفسه تدخل على الخط وتنشر 
مــا يؤكد أن زوجــهــا السابق قــد عــاد نــادمــاً إليها 
وإلى طفليه، وترد الفنانة بأن العريس بحوزتها 

وهي لا تزال في عصمته وعلى ذمته.
الــطــرائــف، مثل الفنان  لديكم الكثير مــن تلك 
الــذي أراد أن يفضح خطيبته، فيعايرها  الشاب 
على الملأ بأنها تكبره بـ١٥ عاماً، ولم يكتفِ بهذا 
الــقــدر، بــل اتهمها علناً بالنصب والــتــلاعــب في 
تــعــاقــداتــه الــفــنــيــة، رغـــم أن الــنــاس لــم تــكــن تعرف 
أساساً أنه أعلن خطبته، فصاروا جميعاً شهوداً 

ليس فقط على فسخها بل وأيضاً فضحها.
ولا تتوقف العلاقة بين الفنانين والوسائط 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد هـــذا الــحــد، يــشــتــبــكــون أحــيــانــاً 
بالكلمات التي لها مذاق اللكمات، ويبررون ذلك 
مثلاً بأنهم تلقوا رسالة غير لائقة، ولهذا يعتبرون 
أن أبسط حقوقهم هو الرد بعنف، والبادي أظلم.

رغم أنهم من الممكن أن يجتذبوا تأييد الرأي 
العام لو لجأوا للرد بذكاء، أتذكر مثلاً أن أحدهم 
كــتــب عــلــى صــفــحــة المـــهـــنـــدس المـــلـــيـــارديـــر نجيب 
ســاويــرس: «على فكرة محمد صــلاح أهــم عندي 
مــنــك»، فــرد عليه نجيب بخفة ظــل: «وعــنــدي أنا 
كمان»، وأنهى الموقف لصالحه، من دون أي تجاوز.

على الجانب الآخر، مثلاً نتابع الفنانة التي 
تلقت تعقيباً من سيدة تنتقد تضخم شفتيها، 
حيث خضعت لعمليات «البوتوكس»، فما كان من 
الفنانة سوى أن تطاولت بألفاظ تقع تحت طائلة 
قانون السب والقذف علناً، وهو أيضاً ما يفعله 
أحياناً نجم الكوميديا، عندما يُنشر شــيء عنه 

أو خطيبته، ويرد على الفور بسيل من الشتائم.
الكل ينتظر أن يكسب المعركة أمام الرأي العام، 
وعــلــى طــريــقــة الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، عــنــدمــا تنشب 
خناقة زوجية يحرص الــزوج والزوجة على فتح 
الـــبـــاب والــشــبــاك عــلــى مــصــراعــيــه، حــتــى يتحول 
أهــل الــحــارة إلــى شــهــود عــيــان، وينتظر الجميع 
فــي النهاية حكم الــنــاس، وقــد يتطاول طــرف في 
حق الآخــر، وقد تنفلت الكلمات في كشف ما هو 
مفروض أنه محاط بالسرية، ورغم ذلك لا تخترق 

هذه التجاوزات نطاق حوائط الحارة.
«السوشيال ميديا» صارت أداة أشد ضراوة 
الــصــفــراء،  الــصــحــافــة  الــفــضــح والازدراء مـــن  فـــي 
الــكــل يسعى ليؤكد انــتــصــاره على الــطــرف الآخــر 
وحــصــولــه عــلــى أكــبــر قـــدر مــن «الـــلايـــكـــات»، التي 
ترضي نرجسيته وقبل وبعد ذلــك لا شــيء يهم. 
جــدران بيوت بعض الفنانين تحولت إلــى زجاج 

شفاف، والكل مدعو للمشاهدة المجانية!

بيوت من زجاج شفاف

شما بنت سهيل 
بن فارس المزروعي

عادل أفيوني

رولا معايعة
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 دولة افريقية.

 تقوى وورع - خاصتي "معكوسة".

 بحار - فائدة محرمة.

 سقي "معكوسة" - آلة موسيقية.

 للتعريف - منطاد.

 قادم - ضد آخر.

 جبل فلسطيني - حيوان لطيف.

 مطربة عالمية - نوتة موسيقية.

 ذكي - نقود "معكوسة".

 قواعد "معكوسة" - مرسى السفن.

 ممثل ومنتج مصري راحل.

 شهر ميلادي - ناشف.

 من الحيوانات - شيطان.

 وضع "معكوسة" - جمع بيت "معكوسة".
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 حرف نصب - متشابهان - ارشد "معكوسة".

 ضد عطشان - وجع.

 جبل فلسطيني - للتفسير.

 جمع النور - حرف جر.

 من الخطاطيف "معكوسة".
 ضد ناضج - ذكي.
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بعد موجة حرّ قياسية ضربت أوروبا

«هيا ننتحر» عمل كوميدي يتناول قضية التغيّر المناخي
لندن: «الشرق الأوسط»

«هـــيـــا نــنــتــحــر» عــــنــــوان غــيــر 
مــألــوف لفقرة كوميدية مسائية، 
الفنان الكوميدي البريطاني  لكن 
كـــــارل دونــــلــــي، أبـــلـــى بـــــلاءً حسناً 
بــتــنــاول قضية بيئية  يــبــدو  فيما 
في توقيت مثالي. فمع الانخفاض 
القياسي اليومي لدرجات الحرارة 
خـــلال المــوجــة الــحــارة الأوروبـــيـــة، 
الأسبوع الماضي، بدا الجمهور في 
حانة بشرق لندن مهيأ على نحو 
خــاص للإعجاب بقفشات دونلي 
الــفــكــاهــيــة الــتــي تــنــاولــت المخاطر 

الوجودية لتغير المناخ.
هذا التوقع لعالم أكثر حرارة 
بكثير يسلط الضوء على المخاطر 
المحدقة خــلال مرحلة حاسمة من 
المحادثات لتنفيذ اتفاقية باريس 
فـــي مسعى  لـــعـــام ٢٠١٥،  لــلــمــنــاخ 
جــمــاعــي لــــدرء الانــهــيــار المــنــاخــي. 
وتــــظــــهــــر الــــــــدراســــــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة 
الأضرار المناخية من أحوال الطقس 
القاسية إلى ذوبان الجليد وارتفاع 
منسوب مياه البحر، بما يتجاوز 
التوقعات الأولــيــة، لذلك لا توجد 
أمـــــــام المــــفــــاوضــــين فـــســـحـــة كــبــيــرة 
لتحويل التطلعات المتفق عليها 
في باريس إلى نتائج ذات معنى.

وقالت سو ريد نائبة مسؤول 
المـــنـــاخ والـــطـــاقـــة فـــي «ســيــريــس»، 
وهـــي جــمــاعــة أمــيــركــيــة لا تــهــدف 

إلـــى الـــربـــح، وتــعــمــل عــلــى توجيه 
الشركات والمستثمرين إلى طريق 
أكثر استدامة، «هناك أمور كثيرة 
عــلــى المـــحـــك خــــلال الـــشـــهـــور الـــــ١٨ 

المقبلة».
«رويـــــــــتـــــــــرز»:  وأضـــــــــافـــــــــت لــــــــــ
فــتــرة حــاســمــة للمسؤولين  «هـــذه 
الحكوميين والقطاع الخاص على 
حد سواء لتحويل دفة الانبعاثات 
بــالــفــعــل». وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الحكومية  الهيئة  نبهت  الأول)، 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المـــنـــاخ، 
والمدعومة من الأمــم المتحدة، إلى 
ضـــــرورة بـــدء خــفــض الانــبــعــاثــات 
العام المقبل في أبعد تقدير حتى 
تكون هناك فرصة لتحقيق الهدف 
مــن اتــفــاقــيــة بـــاريـــس، وهـــو إبــقــاء 
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الأرض عند 

١٫٥ درجة مئوية.
وفي ظل الانبعاثات الحالية 
الــتــي تــدفــع درجــــات الـــحـــرارة إلــى 
الارتــــــفــــــاع أكــــثــــر مـــــن ٣ درجــــــــات، 
يعمل الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، على انتزاع 
الــــتــــزامــــات أكـــبـــر مــــن الــحــكــومــات 
قبل قمة مــقــررة فــي نــيــويــورك في 

سبتمبر (أيلول).
ويــــقــــول غـــوتـــيـــريـــش إن عـــدم 
خفض الانبعاثات سيكون بمثابة 
عملية «انتحارية»، ويريد حشد 
الـــــزخـــــم قـــبـــل جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
المحادثات المناخية في تشيلي في 

ديسمبر (كانون الأول). وبحلول 
وقــت انعقاد قمة تكميلية كبيرة 
في بريطانيا أواخر عام ٢٠٢٠، من 
المــفــتــرض أن تــكــون هــنــاك خطط، 
ولو من الناحية النظرية، لخفض 
إلــى النصف  الانــبــعــاثــات العالمية 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وقـــــالـــــت تـــيـــســـا خــــــــان، وهــــي 

مــحــامــيــة دولـــيـــة فـــي مــجــال تغير 
المـــــــنـــــــاخ وأحـــــــــــد مـــــــديـــــــري شـــبـــكـــة 
الــظــاهــرة،  آثـــار  معنية بالحد مــن 
«سنشهد خلال فترة عام ونصف 
العام دبلوماسية مناخية بكثافة 
لــم نشهدها مــنــذ تــوقــيــع اتفاقية 
بـــــاريـــــس». ومـــــع تـــعـــزيـــز الــجــهــود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــم تــــقــــدم أحــــدث 

الدراسات العلمية ما يُثلج صدور 
المفاوضين.

ويــرى خبير المناخ الأميركي 
مــايــكــل مـــــان، أنــــه يــنــبــغــي خفض 
الانبعاثات بما يتجاوز كثيراً ما 
تــريــده الهيئة الحكومية الدولية 
المــنــاخ، لأن الهيئة  المعنية بتغير 
ربـــــمـــــا تـــســـتـــهـــين بـــــمـــــدى ارتـــــفـــــاع 

درجــــات الـــحـــرارة بــالــفــعــل مقارنة 
بعصر ما قبل الثورة الصناعية. 
وأضــــــاف مــــان مـــديـــر مـــركـــز عــلــوم 
فـــي جــامــعــة ولايـــة  نـــظـــام الأرض 
الــشــأن  بنسلفانيا: «عملنا بــهــذا 
أنــنــا ربــمــا نحتاج إلى  إلــى  يشير 
تقليص استهلاك الكربون بنسبة 
٤٠ في المائة مقارنة بما تشير إليه 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ إذا أردنا عدم تجاوز 

حاجز ١٫٥ درجة مئوية».
لـــــــــكـــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدول صــــــاحــــــبــــــة 
لـــم تلتفت  الاقـــتـــصـــادات الــكــبــيــرة 
حتى الآن. وعلى الرغم من تشديد 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــزامـــهـــا بــاتــفــاقــيــة 
بـــــاريـــــس فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بتعهدها بوقف انبعاثات الكربون 
تماماً بحلول عام ٢٠٥٠، فإنها لا 
تــــزال بــعــيــدة عــن الــتــأهــب لــدخــول 
مــــعــــتــــرك المـــــنـــــاخ مـــــع انـــشـــغـــالـــهـــا 

بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــراجــع 
مــســعــى تــــقــــوده فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
لتبني الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لهدف 
مشابه إلى مجرد ملحوظة فرعية 
في بيان خــلال قمة في بروكسل، 
بعد معارضة بولندا وجمهورية 
التشيك والمجر. ولا يزال الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، ملتزماً 
بانسحاب بلاده، ثاني أكبر دولة 
مسببة للانبعاثات في العالم، من 

اتفاقية باريس تماماً.

طفل يتبرد خلال يوم مشمس في نافورة متحف ريجك في أمستردام (رويترز)

الذكاء الصناعي قادم بشكل يشبه إلى حد كبير ما يفعله البشر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن أن يـــســـاعـــد فــــي تــتــبــع 
الأطــفــال المفقودين؛ ولكن يخطئ 
فــي الــتــعــرف عــلــى الأشـــخـــاص من 
خـــــلال الــــلــــون. يــمــكــن أن يــســاعــد 
فــي اكــتــشــاف الــســرطــان؛ ولــكــن قد 
يــوصــي بــالــعــلاج الــخــاطــئ. يمكن 
أن يــســاعــد فـــي تــعــقــب المــجــرمــين؛ 
ولكن يمكن أن يساعد أعداء أجانب 
فـــي اســـتـــهـــداف الــنــاخــبــين. يمكن 
الــكــفــاءة؛ ولــكــنــه يعزز  أن يحسن 

استمرارية التحيز. 
إنـــه الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، وهــو 
تقنية تعليم الآلات كيفية التعرف 
عــلــى الأنــــمــــاط المـــعـــقـــدة، واتـــخـــاذ 
الــــقــــرارات بــنــاء عــلــى ذلــــك، بشكل 
يــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر مــــا يــفــعــلــه 
الـــفـــوائـــد  الــــبــــشــــر، وفــــــي حـــــين أن 
المـــرجـــوة مـــن هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
كثيرة، فــإن الجوانب السلبية قد 
تكون ضارة؛ بل وخطيرة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، تــتــبــعــت 
الشرطة في نيودلهي، على سبيل 
المثال، ٢٩٣٠ طفلاً مفقوداً في أربعة 
أيـــام، باستخدام تقنية تجريبية 
لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــطـــفـــل مــــن خـــلال 
الــوجــه، والــتــي تعرفت عليهم عن 

طريق فحص قاعدة بيانات تضم 
٤٥ ألف طفل يعيشون في ملاجئ 

ومنازل. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن أداة الــتــعــرف 
على الــوجــه الــتــي طــورتــهــا شركة 
«أمــــــــــــــازون»، واخــــتــــبــــرهــــا اتـــحـــاد 
الحريات المدنية الأميركي في عام 
٢٠١٨، حددت بشكل خاطئ ٢٨ من 
أعضاء الكونغرس كأشخاص تم 
الــقــبــض عليهم لارتــكــاب جريمة، 
واخــــتــــارت بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب 
مــــشــــرعــــين أمــــيــــركــــيــــين مــــــن أصــــل 
أفريقي، بما في ذلك رمز الحقوق 

المدنية جون لويس.
وأدى التقدم الكبير في قدرة 
أجــهــزة الكومبيوتر على التعرف 
عـــلـــى الأنـــــمـــــاط المـــرئـــيـــة والـــلـــغـــات 
البشرية، بما في ذلك التعرف على 
الشخص من خلال الصوت والمسح 
الضوئي للبيانات، وعلى التعلم 
دون إشراف، إلى تقريب الآلات من 
تحقيق المهام المعرفية التي كانت 
قاصرة على البشر. وتمثل الكميات 
الضخمة مــن البيانات المحفوظة 
لدى القطاع الخاص والحكومات 
«الـــغـــذاء» الـــضـــروري، الــــذي يجب 
أن تستوعبه أجــهــزة الكومبيوتر 

لتعلم المهارات الجديدة.
ويــــــــــــــــحــــــــــــــــاول المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون 

والمـــــنـــــظـــــمـــــون، الــــــذيــــــن مــــــا زالـــــــوا 
يصارعون سلبيات عصر الإنترنت 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مثل فقدان الخصوصية والقرصنة 
الإجرامية وانتهاك البيانات، الآن، 
تحقيق التوازن بين فوائد الذكاء 
الــصــنــاعــي المـــوعـــودة ومــخــاطــره. 
وتـــســـعـــى مـــجـــمـــوعـــات الــصــنــاعــة 
وجـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط والـــنـــقـــابـــات 
الــلــوائــح  نـــقـــاش حــــول  إلــــى إدارة 
المتعلقة بالتقنيات التي يمكن أن 
تتسبب ذات يوم في مزيد من فقد 
الوظائف، بسبب زيــادة الاعتماد 
عــلــى الــتــشــغــيــل الآلـــــي (الأتـــمـــتـــة). 
وتطالب منظمات الحقوق المدنية 
وبــــعــــض خـــــبـــــراء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بــمــزيــد مـــن الـــرقـــابـــة لمــنــع التحيز 

والممارسات التمييزية.
وقال جيسون شولتز، أستاذ 
الـــــقـــــانـــــون بـــجـــامـــعـــة نــــيــــويــــورك، 
المــشــرف أيضاً على قسم القانون 
 NYU'sAI» والسياسة فــي معهد
Now»، إن المضي في الطريق إلى 
الأمـــام فــي هــذا المــجــال، أمــر معقد 
الــذكــاء الصناعي نشأ  أيــضــاً؛ لأن 
تــقــريــبــاً بــشــكــل أســـاســـي مـــن واقـــع 
التكنولوجيا والبيانات الحالية، 
بعيداً عن العوائق التي تفرضها 
قيود الخصوصية والاستخدام. 
ويــضــيــف شــولــتــز: «نـــحـــاول الآن 
معرفة ما إذا كانت أساليب الدعم 
لــنــا فــي عصر  المــتــاحــة  التعليمي 
الإنترنت كافية للذكاء الصناعي، 

أم أنــنــا بــحــاجــة إلــى 

مؤسسة جديدة بالكامل».
المـــثـــال، تستخدم  عــلــى ســبــيــل 
 ،«Northwell Health» مـــؤســـســـة 
وهي أكبر مــزود للرعاية الصحية 
 «Echo» في ولاية نيويورك، جهاز
مــن إنــتــاج شــركــة «أمــــــازون»، وهــو 
جـــــهـــــاز يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
الـــرد على  الــصــوت، للمساعدة فــي 
استفسارات المرضى بالمستشفيات 
عن كل شــيء، بــدءاً من الأدويــة إلى 
الموسيقى، وتخزن أجهزة الموجات 
الــنــمــوذجــيــة تسجيلات  الــصــوتــيــة 
طــلــبــات المــســتــخــدمــين عــلــى خـــوادم 
«أمازون»؛ لكن «نورثويل» تحرص 
عـــلـــى امـــتـــثـــال خــــوادمــــهــــا لـــقـــانـــون 
حماية الأفــراد المشمولين بالتأمين 
الــــصــــادر عــــام ١٩٩٦ عن  الــصــحــي 
الـــكـــونـــغـــرس، والــــــذي يــضــع أيــضــاً 
مــجــمــوعــة مــــن المـــعـــايـــيـــر الــخــاصــة 
بــــتــــخــــزيــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــطـــبـــيـــة 

للمرضى والمحافظة عليها.
وتساءل شولتز: «لكن هل هذا 
إلــى لوائح  يكفي، أم أننا بحاجة 
جــديــدة؟». فــي الــولايــات المتحدة، 
الـــكـــونـــغـــرس إدراك  أعــــضــــاء  بـــــدأ 
الأخــــطــــار المــحــتــمــلــة لــلاســتــخــدام 
الــذكــاء  الــنــطــاق لتقنيات  الــواســع 
الــــصــــنــــاعــــي، وقــــــامــــــوا بــصــيــاغــة 
مـــــشـــــروعـــــات قــــــوانــــــين لا 

تتطلب فقط مــزيــداً مــن الشفافية 
والمساءلة الخاصة بهذه الأنظمة 
الآلــــــيــــــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــســـمـــح أيـــضـــاً 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بـــحـــجـــب بــعــض 
المعلومات من مجموعات البيانات 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تـــــحـــــرك الـــــذكـــــاء 

الصناعي.
ويقول المشرعون ذوو المعرفة 
بهذه التكنولوجيا، إنــه يجب أن 
يـــكـــون أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس على 
دراية ومعرفة أفضل، قبل إصدار 
تشريع يتناول الذكاء الصناعي، 
لتجنب تــكــرار إخــفــاقــات تقنيات 
الإنــتــرنــت فـــي المـــاضـــي. وبصفته 
أفـــلام «حــرب  أحــد محبي سلسلة 
الـــنـــجـــوم»، أعـــــرب المـــشـــرع أنـــدريـــه 
كـــارســـون عــن حــمــاســه واهــتــمــامــه 

بإمكانات الذكاء الصناعي.
وقـــال كــارســون، إن التقنيات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي وأجــهــزة 
إنــــــفــــــاذ الـــــقـــــانـــــون الأخــــــــــــــرى، فــي 
اســتــهــداف المجرمين والإرهــابــيــين 
المــحــتــمــلــين، يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
بــــســــهــــولــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــخــــصــــوم 
لاســـــتـــــهـــــداف الــــنــــاخــــبــــين وإثــــــــارة 
الخوف، وقال: «كل ما يتم ابتكاره 
مــن أجــل الخير يمكن استخدامه 

لأغراض شريرة».

الذكاء الصناعي يعد تقنية للتعرف على الأنماط المعقدة



أسافر في مطارات العالم فأرى من حولي أناساً 
ذاهبين إلى كل جهات الأرض. كل واحد منهم معه 
هــويــتــه وبــطــاقــة ســفــره، ومــعــه الــعــنــوانــان: مــن أيــن 
جاء؟ وإلى أين يذهب؟ بعضهم في عطلة، وبعضهم 
فــي متعة، وبعضهم فــي عمل. ومعظمهم عاديون 
فــي حياة عــاديــة، ليسوا خائفين مــن أحــد: لا حيث 
يذهبون ولا من حيث أتوا. وليسوا جائعين. وليسوا 

لّين. وأحرار.
َ
مُذ

وأكـــــثـــــرهـــــم لـــــم يــــعــــد يــــتــــذكــــر كـــلـــمـــة حـــــريـــــة أو 
لــقــد اعــتــادهــا أمـــراً مــفــروغــاً مــنــه مثل  يستخدمها. 
الهواء والماء. شعوبنا وحدها لا تسافر من الموانئ 
ولا تهبط فيها. شعوبنا معابر سرية في الذهاب 
والإيـــاب. وغالباً بلا عــودة. ومــن لم يغادر فلأنه لا 
يملك هــذا الترف. معي في الطائرة صبية صينية 
جميلة مــن بــلاد كونفوشيوس وإمــبــراطــوريــة زن. 
أو من. أو تشاو. واحدة من ٣٠٠ مليون صيني قيل 
إنهم يجوبون العالم هذا العام. وهناك لغات أخرى 
لا أفهمها، وأطفال وشبان بيوتهم على أكتافهم في 
حقائب صــغــيــرة، ويتمتعون. حياتهم فيها عمل 

وفيها عطل وفيها ضمانات وفيها مستقبل.
اســـتـــغـــرقـــت الـــرحـــلـــة ســــاعــــة ونــــصــــف الـــســـاعـــة 
أمضيتها في طــرح الأسئلة على جارتي الصينية 
الــتــي تــشــبــه «ســنــو وايـــــت» فـــي حــكــايــات الأطـــفـــال. 
سألتها من أي منطقة في الصين، فقالت ضاحكة: 
مهما شرحت لك، فلن تعرف. فلنقل إنني من وسط 
البلاد. وهل الحياة اليوم عندكم أفضل من الماضي 
بــكــثــيــر؟ وضــحــكــت «ســـنـــو وايـــــت» كــأنــهــا تـــريـــد أن 
ترميني مــن نــافــذة الــطــائــرة، كأنما مــا رمــت بــه من 

سحر لا يكفي.
عــــادة يــريــد مــســافــرو الــجــو تقصير الــرحــلات، 
الصبية الناصعة عكست قانون الأماني والتمنيات. 
وماذا لو كانت جارتي فتاة عربية؟ أولاً، لا أسئلة. 
فــقــد أوصـــانـــا عــنــتــرة بــن شــــداد «وأغــــض طــرفــي ما 
بــدت لــي جــارتــي». ومـــاذا أسألها؟ هــل لــك أخ أو أب 
فــي الــســجــن، أو فــي الــبــطــالــة، أو فــي دنــيــا اللجوء؟ 
يسافرون - الآخـــرون - فــي كــل الاتــجــاهــات، وتهرب 
القفار والــديــار. والصين التي كان  شعوبنا في كل 
شعبها يعيش على كــف مــن الأرز تــرســل الآن ٣٠٠ 
الــعــالــم، بينهم ملكة  مليون ســائــح وســائــحــة حــول 

جمال وسط الصين... وسائر المقاطعات.

حسناً فعلت الرئاسة الفلسطينية، بإصدار بيان تدافع فيه عن الموقف 
السعودي من القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

البيان كما نشرته وكالة (وفا) الرسمية ثمّن «مواقف المملكة العربية 
السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه 

من مواقف، وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف».
كــمــا أدانـــــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا ســمــتــهــا «الأصـــــــوات الــنــشــاز» 

و«المشبوهة» التي تفسد علاقات فلسطين مع الأشقاء العرب.
بكل حال، فإن استمراء الشتم والهجاء ضد السعودية وبعض الدول 

العربية ليس حديثاً في بعض أدبيات فلسطينية وغير فلسطينية أيضاً.
أكذوبة أن الملك المؤسس عبد العزيز بــاع فلسطين، أكذوبة عمل على 
تشييد عمارتها وسقايتها عبر الزمن، بعض من الكوادر الحزبية القومية 
ة، وتعاسى حزب التحرير خاصة الفرع الهندي 

ّ
واليسارية ثم الإخوانية الرث

منه، والحقيقة أن مواقف السعودية من فلسطين، في بواكير الأزمة، معلومة 
النقاء، منشورة اللواء، ولا حاجة حتى للإفاضة فيها.

هناك كتب ودراسات وفيرة، وأذكر في هذا الصدد قراءة رصينة للباحث 
ى فيها أصل الأكــذوبــة، وأرجعها إلى ضابط  السعودي علي العميم تقصَّ
تركي من جماعة الاتحاد، هو الذي بدأت قصة البيع عنده، ثم حرفها العقل 
الــعــزيــز. وفــي ذلك  إلــى عبد  لــدى بعض الفلسطينيين والــعــرب  الغوغائي 
تفاصيل كثيرة، لا يعلمها الجهلاء والغوغاء، كان ذلك في معرض ردّ علي 
العميم على هذه الأكذوبة التي ظلت تفحّ عبر الزمن وكان من آخر زفراتها 

زفرة لبشار الأسد قبل سنوات.
حديث التاريخ السعودي مع فلسطين، يعرفه أهل الشأن الفلسطيني 
الــذي كــان صديقاً شخصياً  جيداً، ومنهم الرئيس محمود عباس نفسه، 
«أمر» ودعم  للبطل السعودي والمؤرخ (فهد المارك) الذي قاد حملة شعبية بـ

من الملك عبد العزيز لمساعدة أهل فلسطين في حرب ١٩٤٨.
لــه بعنوان (سجل  ــق تلك التضحيات السعودية فــي كتاب معلوم 

ّ
وث

الشرف). وكان فهد المارك هو أول مندوب سعودي لمكتب مقاطعة إسرائيل 
في مقره الرئيسي بدمشق.

كرّمته الحكومة الفلسطينية بإطلاق اسمه على أحد شوارع طولكرم، 
كان من المفروض أن يكون الشارع بالقدس، لكن صار بطولكرم حتى يقضي 
الله أمــره. كذلك أمر بإطلاق اسمه على أحد شــوارع الرياض، الملك سلمان 
بن عبد العزيز يــوم كــان أميراً على الــريــاض. كما منحه المــرحــوم الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات وسام القدس الشريف، وهو أعلى وسام فلسطيني 

عام ١٩٩٥.
هــذا غيض مــن فيض المــواقــف الــســعــوديــة الــغــزيــرة والــجــوهــريــة تجاه 

المأساة الفلسطينية أمس واليوم... وغداً.
مع التقدير لبيان الإدانــة الرئاسية الفلسطينية، لكن العمل الحقيقي 
ي هذه الترهات الشعبوية الضالّة، 

ّ
يكون في تتبع أصول الداء... ومن يغذ

وينقلها لأجيال جديدة أقل علماً وأوفر رعونة.

London - Monday - ٢٩ July ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٨٥٣ الاثنين ٢٦ ذي القعدة ١٤٤٠ - ٢٩ يوليو (تموز) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٥٣

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sportالـ غارديان الرياضي
ظل بينيتيز يطارد بروس

 في الإدارة الفنية لفريق نيوكاسل

m.althaidy@aawsat.com

ابتكار جهاز إلكتروني
 لمساعدة البكم على الكلام

سان فرانسيسكو - لندن:
 «الشرق الأوسط»

ابــتــكــر بــاحــثــان مـــن الــصــين نــمــوذجــاً 
أولياً لجهاز إلكتروني يمكن تثبيته على 
الجلد البشري لقياس الحركات والذبذبات 
الــــتــــي تــــصــــدر عــــن الـــحـــبـــلـــين الــصــوتــيــين 
وتــحــويــلــهــا إلــــى أصـــــوات مــنــطــوقــة، كما 
قاموا بتطوير الجهاز بحيث يصبح أقل 
سمكاً ووزناً ويمكن تثبيته بسهولة على 
رقبة المريض مثل الوشم، حتى لا يتسبب 
له في أي مضايقة أثناء استخدامه، حسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. ويــعــتــبــر النطق 
عملية معقدة تحتاج إلى حركات من الفم 
وذبــذبــات مــن الحبلين الصوتيين داخــل 
الحلق، فإذا ما تعرض الحلق لأي إصابة 
المــمــكــن أن يفقد الشخص  أو مـــرض، مــن 
القدرة على النطق، حسب ما أفادت دورية 
«إيه سي إس نانو» العلمية التي تصدرها 

الجمعية الأميركية للكيمياء.
وكـــــان فـــريـــق الــبــحــث الـــــذي ضـــم هي 

تــــيــــان، ويـــــي يــــانــــج، وتــــيــــان لــيــنــج ريــــن، 
وغــيــرهــم، اســتــخــدم رقــاقــة مــن الــجــرافــين 
مثبتة على شريحة من مادة البوليفينيل 
يــتــراوح سمكها بين ٦. ٠ و٢. ١  الكحولية 
بوصة، وهو ما يكاد يقارب ضعف سمك 
أظافر الإنسان. واستخدم فريق الدراسة 
المــاء من أجــل لصق «الحلق الإلكتروني» 
على رقبة المستخدم مع توصيله بأقطاب 
كهربائية ووحـــدة تشغيل تحتوي على 
دائـــــــرة كــهــربــائــيــة وكـــومـــبـــيـــوتـــر مــصــغــر 

ووحدة طاقة وجهاز لفك الشفرات.
وذكــــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي «ســايــنــس 
ديـــلـــي» المــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
أن الــــجــــهــــاز يــــقــــوم بـــتـــحـــويـــل الـــحـــركـــات 
الــتــي تنبعث مــن الحلق إلى  والــذبــذبــات 
أصـــوات منطوقة وكلمات مثل «نــعــم» أو 

«لا» على سبيل المثال.
وذكر فريق الدراسة أنه من الممكن في 
المستقبل تدريب البكم على إطلاق إشارات 
باستخدام الحلق يستطيع الجهاز الجديد 

فك رموزها وتحويلها إلى لغة حديث.

 بعيد ميلاده
ً
قصة شعر لمحبي ملك تايلند احتفالا

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــاهـــرة جـــديـــدة لــلاحــتــفــال 
بالملك التايلندي، قام أحد المعجبين 
بوضع كلمة «يحيا» على جانب من 
رأسه وفي الجانب الآخر «الملك»، أما 
على رأسه من الخلف فهناك صورة 
رســـمـــت بــعــنــايــة بــقــصــة شـــعـــره لملك 

تايلاند ماها فاجيرالونكورن.
وقرر ميتري مايك تشيتينوندا 
المولع بالملكية الاحتفال بعيد الميلاد 

الــســابــع والــســتــين لمــلــك بــــلاده أمــس 
أثــارت إعجاب وإشــادة  بقصة شعر 
الــبــعــض وانـــتـــقـــادات الــبــعــض الآخـــر 
باعتبارها نوعاً من عــدم الاحــتــرام، 

حسب «رويترز».
وقــــــــــــال مـــــيـــــتـــــري (٤٧ عــــــامــــــاً)، 
«رويترز»: «بعض الناس يعتقدون  لـ
أنــنــي أفــعــل ذلـــك لــلــتــبــاهــي لــكــن هــذا 
ليس صحيحاً. أفعل ذلك لأظهر حبي 
للملك فحسب». ويعرف عن المولعين 
بــالمــلــكــيــة فـــي تــايــلانــد اســتــخــدامــهــم 

لـــوســـائـــل مــتــطــرفــة لإظـــهـــار ولائــهــم 
الـــــذي يــعــتــبــرونــه شخصية  لــلــمــلــك 

مقدسة.
لــكــن المــلــك الــحــالــي الــــذي اعتلى 
الـــــعـــــرش قـــبـــل نـــحـــو ثــــــلاث ســـنـــوات 
لــم يتمكن بعد مــن اكتساب  فحسب 
شـــعـــبـــيـــة مــــقــــاربــــة لــــــوالــــــده الــــراحــــل 
بوميبون أدولياديج التي اكتسبها 
عــبــر ســبــعــة عــقــود مـــن الــحــكــم حتى 

وفاته في ٢٠١٦.
وتــلــك لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 

يــحــصــل فــيــهــا مــيــتــري، الــــذي صبغ 
لحيته بلون أحمر وردي، على قصة 
شعر خاصة إذ رسم في إحدى المرات 
ــــــــــوزراء ورئــــيــــس المــجــلــس  رئــــيــــس ال
الــعــســكــري الــســابــق بـــرايـــوت تــشــان 

أوتشا.
وكــــــــــــــان الـــــــــحـــــــــلاق فــــــوراجــــــيــــــت 
شانتانون هو مصمم قصة الشعر 
هذه المرة وقد رسمها بعناية فائقة، 
إذ إنه هو أيضاً من المولعين بالملكية 
واحــتــفــل بالمناسبة بتقديم قصات 

شعر مجانية. وجلس ميتري أمــام 
الــحــلاق وهــو يمسك بــصــورة للملك 
أكــثــر  يـــده ليتتبعها عــلــى مـــدى  فـــي 
من ثــلاث ســاعــات. أمــا الحفاظ على 
الصورة فسيتطلب القص بعناية كل 
بضعة أيـــام. وانــتــقــاد الــبــلاط الملكي 
مخالف للقانون في تايلند وتحمي 
قوانين صارمة تجرم العيب في الذات 
الملكية شخصيات العائلة المالكة مما 
يحد من تغطية المؤسسات الإخبارية 

والصحافية بما فيها «رويترز».

الإصابة بالتوحد تعود إلى الجينات 
أكثر من العوامل البيئية

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت دراســـــــــــــــــة أجــــــريــــــت 
إلـــــــى أن أغـــلـــب  فـــــي خــــمــــس دول 
الاختلافات في احتمال الإصابة 
بالتوحد يمكن إرجاعها لأسباب 
جينية أكثر من العوامل البيئية 
مـــثـــل أســــلــــوب الــــحــــيــــاة، وســـمـــات 
المجتمع، وما يحدث أثناء الحمل.
وكـــان قــد تــرســخ اعــتــقــاد منذ 
فترة طويلة عن أن اضطراب طيف 
التوحد له سمات جينية موروثة، 
كــمــا أشـــــارت أبـــحـــاث ســابــقــة إلــى 
أن بــعــض الــســمــات غــيــر المــوروثــة 
وتصرفات وأساليب الأمهات قد 
يــكــون لها دور فــي ذلـــك. ولإجـــراء 
الـــدراســـة الــحــالــيــة قـــام الــبــاحــثــون 
بفحص بيانات مواليد في الفترة 
مــن عـــام ١٩٩٨ إلـــى عـــام ٢٠٠٧ في 
الـــــدنـــــمـــــارك وفـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد 
وإســـــرائـــــيـــــل وولايــــــــــة أســـتـــرالـــيـــا 
الــغــربــيــة. وخــلــصــت الـــدراســـة في 
الإجمال إلى أن نحو ٨٠ في المائة 
من الفروق في احتمالات الإصابة 
بالتوحد مرتبطة بسمات جينية 
مــوروثــة، لكن ذلــك تــراوح بين أقل 
نسبة سجلتها الدراسة في فنلندا 
وهي ٥١ في المائة، إلى أعلى نسبة 
فــي إســرائــيــل وهــي ٨٧ فــي المــائــة، 

حسب «رويترز».
وقــــــال ســـفـــين ســــانــــدن، كــبــيــر 
بـــاحـــثـــي الــــــدراســــــة وهــــــو بـــاحـــث 
فــــــي مــــعــــهــــد كــــارولــــيــــنــــســــكــــا فــي 
ستوكهولم بــالــســويــد: «النتائج 

تــظــهــر أن الــعــوامــل الــجــيــنــيــة هي 
البيئة تلعب  الأكثر أهمية... لكن 
الـــدراســـة  أيـــضـــاً دوراً». وشــمــلــت 
أكــثــر مــن مليوني طفل لأكــثــر من 
٦٨٠ ألــف أســرة وتابعتهم إلــى أن 
وصــلــت أعـــمـــارهـــم إلــــى ١٦ عــامــاً، 
وتم تشخيص ما يزيد قليلاً على 
٢٢ ألفاً منهم بالإصابة بالتوحد. 
كما خلصت الدراسة إلى أن عوامل 
بيئية غير مشتركة تفسر ما يصل 
إلــى ٢٧ فــي المــائــة مــن الــفــروق في 

الإصابة بالتوحد.
وأضــــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الـــدراســـة الــتــي نــشــرت فــي دوريـــة 
«جــامــا ســيــكــاتــري» أن مــا يسمى 
بــالــتــأثــيــرات المــتــعــلــقــة بــالأمــومــة، 
مــثــل الـــــــولادة المـــبـــكـــرة والإصـــابـــة 
بــمــشــكــلات صــحــيــة مــعــيــنــة خــلال 
الحمل، لم تفسر فيما يبدو الفروق 

في احتمالات الإصابة بالتوحد.
وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور جـــيـــريـــمـــي 
فــيــنــســتــرا - فـــانـــديـــرويـــلـــي الــــذي 
شـــــــارك فـــــي كـــتـــابـــة مــــقــــال لـــلـــرأي 
للتعليق على الدراسة وهو طبيب 
نفسي فــي مــركــز التوحد وتطور 
المــــخ فـــي مــســتــشــفــى بــنــيــويــورك: 
الــنــتــائــج لا تغير مــا نفعله  «تــلــك 
فــيــمــا يتعلق بــمــكــافــحــة الإصــابــة 
بالتوحد أو علاجه، لكنها تشير 
إلــى أن علينا التفكير فــي إجــراء 
فـــحـــوصـــات جــيــنــيــة بـــاســـتـــخـــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــاحــة الآن وفــي 
استخدام مقاربات أخرى قد تحقق 

تقدماً على مدى العقد المقبل».

قصة شعر في صالون ببانكوك (رويترز)

الجهاز تحول الحركات والذبذبات ألى أصوات

فستان من تصميم تارون تاهيلياني في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في الهند (أ.ف.ب)

يرتبط بالهاتف وسعره ١٣٠ دولاراً

مكيف هواء محمول بحجم جيب قميص
القاهرة: حازم بدر

تدفع التقلبات الجوية المتكررة 
حـــول الــعــالــم، المــبــتــكــريــن إلـــى إطـــلاق 
حـــلـــول مـــســـتـــدامـــة وســـهـــلـــة لمــواجــهــة 
الــبــرودة والــحــرارة على حــد الــســواء، 
وأعلنت شركة «ســونــي» عن طرحها 
أوائل العام المقبل لمكيف هواء شخصي 
يــمــكــن وضـــعـــه فــــي الـــجـــيـــب الــخــلــفــي 
العلوي لقميص مصمم خصيصاً له، 
بحيث يمكن لمستخدميه الاستمتاع 

بالبرودة صيفاً، والدفء شتاء.
ويــــــشــــــرح تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
«techxplore» المعني بالأخبار التقنية 
أخــيــراً، آلية عمل هــذا المكيف، والــذي 
الـــذي يحمله  الــهــاتــف  يرتبط بجهاز 
الشخص، حيث سيتاح تطبيق عبر 
هـــواتـــف «أنـــــدوريـــــد» و«آي أو إس»، 
يمكن مــن خــلالــه التحكم فــي المكيف 
عـــبـــر «الــــبــــولــــوتــــوث» ســــــواء بـــزيـــادة 
درجة الحرارة في الشتاء القارس، أو 

تخفيضها في الحر الشديد.
وبــيــنــمــا تــعــانــي الــعــديــد مــن دول 
العالم حالياً، لا سيما أوروبا ومنطقة 
ارتــفــاع غير مسبوق في  الخليج، من 
درجــــــــات الــــــحــــــرارة، يــــقــــول مـــســـؤولـــو 
«سوني» في التقرير إن «وحدة تكييف 
الـــجـــيـــب الــــتــــي لا يــــتــــجــــاوز حــجــمــهــا 
الــبــطــاقــة المــصــرفــيــة، تستطيع تبريد 
درجة حرارة الجسم بمقدار ١٣ درجة 
مــئــويــة، حــيــث تــشــعــر عــنــد ارتــدائــهــا 
بــتــيــار مـــن الـــهـــواء الـــبـــارد فـــي منطقة 
الظهر، ويمكنك فــي الشتاء ضبطها 

لتقوم بالعكس، حيث تستطيع رفع 
درجة حرارتك بنحو ٨ درجات مئوية».

وتعمل الوحدة المبتكرة باستخدام 
مبدأ «بيلتير»، وهو مبدأ ديناميكي 
حـــــــراري اكـــتـــشـــفـــه الـــعـــالـــم الـــفـــرنـــســـي، 
جيان بيلتير، ويستخدم على نطاق 

واسع في التبريد، ومضمونه أن مرور 
تــيــار كهربائي فــي معدنين مختلفين 
يـــؤدي إلــى انــتــقــال الــحــرارة مــن معدن 
إلى الآخــر، وعندها يكون لدينا جهة 
ساخنة والأخــــرى بــــاردة، وبــنــاء على 
المــبــردات  التأثير تعمل كثير مــن  هــذا 

في الأجهزة الإلكترونية.
ويــــنــــقــــل الــــتــــقــــريــــر عــــــن ســتــيــفــن 
جونسون، وهــو صحافي متخصص 
فــــي الأخـــــبـــــار الـــتـــقـــنـــيـــة، واطــــلــــع عــلــى 
تــفــاصــيــل الـــجـــهـــاز، وعـــلـــى بــعــض من 
مزاياه، ومنها أن عمر بطاريته يبلغ 
عــمــرهــا ٢٤ ســـاعـــة، وتــســتــغــرق نحو 
ســاعــتــين مــن الــشــحــن، وتــســتــخــدم يو 
إس بي - فئة سي (USB - C)، والــذي 
يتوافق مع أحجام الأجــهــزة المختلفة 

لصغر حجمه.
ويــضــيــف أن «مــســتــخــدم الــجــهــاز 
لا يشعر أنه يحمل شيئاً غريباً داخل 
قميصه، نظراً لأنه يزن ٨٥ غراماً فقط، 
ولا يمكن للآخرين ملاحظة أنه يرتدي 

شيئاً غريباً».
وعــــــــــن ارتـــــــــبـــــــــاط هــــــــــذا الــــجــــهــــاز 
بـــالـــقـــمـــيـــص المـــخـــصـــص لــــــه، والــــــذي 
يحتوي على جيب خلفي علوي، بما 
يــجــعــل هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي أن يــكــون 
متاحاً للجميع لتباين أحجام البشر، 
الــشــركــة ستطرح  يــوضــح التقرير أن 
القمصان المرتبطة بالجهاز بأحجام 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا الــصــغــيــر والمــتــوســط 
والـــكـــبـــيـــر، وســـيـــكـــون ســـعـــر الــجــهــاز 
والقميص المرتبط به في حــدود ١٣٠ 

دولاراً.

الجهاز يطلق تيار هواء (سوني)

فلسطين والسعودية... والنشاز؟الصينيون قادمون
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